بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب العلم 
وهو الكتاب الأول من ربع العبادات 


حكى أن أبا يوسف القاضي كان يهب ماله لزوجته آخر 
الحول ويستوهب مالها إسقاطا للزكاة فحكي ذلك لأبي 
حنيفة رحمه الله فقال ذلك من فقهه وصدق فإن ذلك من 
فقه الدنيا ولكن مضرته في الآخرة أعظم من كل جناية 
ومثل هذا هو العلم الضار. 

كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه ويحيى بن معين 
يختلفان إلى معروف الكرخي ولم يكن في علم الظاهر 
بمنزلتهما وكانا يسألانه وكيف وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما قيل له كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده 
في كتاب ولا سنة فقال صلى الله عليه وسلم: (سلوا 
الصالحين واجعلوه شورى بينهم). 

قال الجنيد رحمه الله قال لي السري شيخي Lag‏ إذا 
قمت من عندي فمن تجالس» قلت المحاسبي فقال نعم خذ 
من علمه وأدنه ودع عنك تشقيقه الكلام ورده على 
المتكلمين» ثم لما وليت سمعته يقول جعلك الله صاحب 
حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديث أشار إلى أن 
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من حصل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح ومن تصوف قبل 
العلم خاطر بنفسه. 

ا كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن الفتيا يقول 
للسائل اذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد أمور الناس 
وضعها في عنقه إشارة إلى أن الفتيا في القضايا والأحكام 
من توابع الولاية والسلطنة . 

4 لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود مات تسعة 
أعشار العلم فقيل له أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة فقال لم 
أرد علم الفتيا والأحكام إنما أريد العلم بالله تعالى. 

#ا كان الشافعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان ستين 
مرة كل ذلك في الصلاة . 

#ا قال الحسن الكرابيسي بت مع الشافعي غير ليلة فكان 
يصلي نحوا من ثلث الليل فما رأيته يزيد على خمسين آية 
فإذا أكثر فمائة آية وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله 
لنفسه ولجميع المسلمين والمؤمنين ولا يمر بآية عذاب 
إلا تعوذ فيها وسأل النجاة لنفسه وللمؤمنين وكأنما جمع 
له الرجاء والخوف „ra‏ 

me‏ قال الشافعي رحمه الله ما شبعت منذ ست عشرة سنة 
لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب 
النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. 

#ا سئل الشافعي رضي الله عنه عن مسئلة فسكت فقيل له 
ألا تجيب رحمك الله فقال: "'حتى أدري الفضل في سكوتي 
أو في جوابي". | 

ll‏ خرج الشافعي رحمه الله تعالى يوما من سوق القناديل 
فتبعناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العلم فالتفت 
الشافعي Lil)‏ وقال: ''نزهوا أسماعكم عن استماع GAN‏ 
كما تنزهون ألسنتكم عن النطق به فإن المستمع شريك 


القائل وإن السفيه لينظر إلى أخبث شيء في إنائه 
فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم ولو ردت كلمة السفيه 
لسعد رادها كما شقي بها قائلها". 

خرج الشافعي رحمه الله إلى اليمن مع بعض الولاة 
فانصرف إلى مكة بعشرة آلاف درهم فضرب له خباء في 
موضع خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فما برح من 
موضعه ذلك حتى فرقها كلها. 

روي أنه روى سفيان بن عيينة حديثا في الرقائق 
فغشي على الشافعي فقيل له قد مات فقال إن مات فقد مات 
أفضل زمانه. 

روى عبد الله بن محمد البلوي قال كنت أنا وعمر بن 
نباتة جلوسا نتذاكر العباد والزهاد فقال لي عمر ما رأيت 
أورع ولا أفصح من محمد بن إدريس الشافعي رضي الله 
dis‏ خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصفا GUS‏ 
الحارث تلميذ الصالح المري فافتتح يقرأ وكان حسن 
الصوت فقرأ هذه الآية عليه Mal]‏ يوم لا ينطقون ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون !| (المرسلات: ٠١‏ و (NA‏ فرأيت 
الشافعي رحمه الله وقد تغير لونه واقشعر جلده واضطرب 
اضطرابا شديدا وخر مغشيا عليه فلما أفاق جعل يقول: 
(أعوذ بك من مقام الكاذبين وإعراض الغافلين اللهم لك 
خضعت قلوب العارفين وذلت لك رقاب المشتاقين إلهي 
هب لي جودك وجللني بسترك واعف عن تقصيري بكرم 
وجهك). قال ثم مشى وانصرفناء فلما دخلت بغداد وكان 
هو بالعراق فقعدت على الشط Ls y‏ للصلاة إذ مر بي 
رجل فقال لي يا غلام أحسن وضوءك أحسن الله إليك في 
الدنيا والآخرة, فالتفت فاذا أنا برجل يتبعه جماعة 
فأسرعت في وضوئي وجعلت أقفو أثره فالتفت إلي فقال: 


ee ane‏ د ا 
دينه سلم من الردى ومن زهد في الدنيا قرت عيناه مما 
يراه من ثواب الله تعالى غدا أفلا أزيدك) قلت نعم قال 
(من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان من أمر 
بالمعروف وائتمر ونهى عن المنكر وانتهى وحافظ على 
حدود الله تعالى ألا أزيدك) قلت بلى فقال (كن في الدنيا 
زاهدا وفي الآخرة راغبا واصدق الله تعالى في جميع 
أمورك تنج مع الناجين) ثم مضى فسألت من هذا فقالوا 
هو الشافعي. 
روي أن عبد القاهر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا 
ورعا وكان يسأل الشافعي رضي الله عنه عن مسائل في 
الورع والشافعي رحمه الله يقبل عليه لورعه. وقال 
للشافعي يوما أيما أفضل الصبر أو المحنة أو التمكين› 
فقال الشافعي رحمه الله: (التمكين درجة الأنبياء ولا يكون 
التمكين إلا بعد المحنة فاذا امتحن صبر وإذا jua‏ مكن ألا 
ترى أن الله je‏ وجل امتحن إبراهيم عليه السلام ثم «dia‏ 
وامتحن موسى عليه السلام ثم Aisa‏ وامتحن أيوب عليه 
وآتاه ملكاء والتمكين أفضل الدرجات قال الله عز وجل 
[أوكذلك مكنا ليوسف في lla‏ (يوسف: 9%(« وأيوب 
عليه السلام بعد بعد المحنة العظيمة مكن» قال الله تعالى 
al]‏ أهله ومثلهم Llaga‏ (الأنبياء: (AE‏ الآية. 
وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: La)‏ صليت صلاة 
منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله 
تعالى.ولكثرة دعائه له قال له ابنه أي رجل كان الشافعي 
حتى تدعو له كل هذا الدعاء فقال أحمد: (يا بني كان 


الشافعي رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية 
للناس). | 

كان مالك رحمه الله تعالى في تعظيم علم الدين مبالغا 
حتى كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر 
فراشه وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس 
على وقار وهيبة ثم حدث» فقيل له في ذلك فقال: cal)‏ ان 
أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

روي أن أبا جعفر المنصور منع مالكا من رواية 
الحديث في طلاق المكره ثم دس عليه من يسأله فروى 
على ملأ من الناس ليس على مستكره طلاق فضربه 
بالسياط ولم يترك رواية الحديث. 

روي أن المهدي أمير المؤمنين سأل مالكا فقال له هل 
لك من دار فقال لا ولكن أحدثك سمعت ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن يقول نسب المرء داره وسأله الرشيد هل لك دار 
فقال لا فأعطاه ثلاثة آلاف دينار وقال اشتر بها دارا 
فأخذها ولم ينفقها فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك 
رحمه الله ينبغي أن تخرج معنا فإني عزمت على أن أحمل 
الناس على الموطأ كما حمل عثمان رضي الله عنه الناس 
على القرآن فقال له أما حمل الناس على الموطأ فليس 
إليه سبيل لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
افترقوا بعده في الأمصار فحدثوا فعند كل أهل مصر علم 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (اختلاف أمتي رحمة) وأما 
الخروج معك فلا سبيل إليه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)؛ وقال صلى 
الله عليه وسلم: (المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث 
الحديد) › وهذه دنانيركم كما هي إن شنتم فخذوها وإن 
شئتم فدعوها) يعني أنك Lai)‏ تكلفني مفارقة المدينة لما 


اصطنعته إلي فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: (رأيت على باب 
مالك كراعا من أفراس خراسان ويقال مصر ما رأيت 
أحسن منه فقلت لمالك رحمه الله ما أحسنه فقال هو هدية 

مني إليك يا أبا عبد الله فقلت دع لنفسك منها دابة تركبها 
فقال إني أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله 
صلى الله عليه وسلم بحافر دابة). 

روي عن مالك أنه قال: (دخلت على هارون الرشيد 
فقال لي يا أبا عبد الله (ينبغي أن تختلف إلينا حتى يسمع 
صبياننا منك الموطأ) قال فقلت أعز الله UY ga‏ الأمير: (إن 
هذا العلم منكم خرج فإن al‏ أعززتموه «Je‏ وإن أنتم 
أذللتموه ذل» والعلم يؤتى ولا يأتي. فقال: صدقت» اخرجوا 
إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس). 

روي حماد بن أبي سليمان أن أبا حنيفة كان يحيي 
الليل كله وروي أنه كان يحيي نصف الليل» فمر يوما في 
طريق فأشار إليه إنسان وهو يمشي فقال لآخر هذا هو 
الذي يحيي الليل كله فلم يزل بعد ذلك يحيى الليل كله 
وقال: (أنا أستحي من الله سبحانه أن أوصف بما ليس في 
من عبادته). 

روي عن الربيع بن عاصم قال أرسلني يزيد بن عمر 
بن هبيرة فقدمت بأبي حنيفة عليه فأراده أن يكون حاكما 
على بيت المال فأبى فضربه عشرين سوطا. 

روى أنه ذكر أبو حنيفة عند ابن المبارك فقال أتذكرون 
رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ففر منها. 

روي عن محمد بن شجاع عن بعض أصحابه أنه قيل 
لأبي حنيفة قد jal‏ لك أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور 


بعشرة آلاف درهم قال فما رضي أبو حنيفة قال فلما كان 
اليوم الذي توقع أن يؤتى بالمال فيه صلى الصبح ثم 
تغشى بثوبه فلم يتكلم فجاء رسول الحسن بن قحطبة 
بالمال فدخل عليه فلم يكلمه فقال بعض من حضر ما 
يكلمنا إلا بالكلمة بعد الكلمة أي هذه عادته فقال ضعوا 
المال في هذا الجراب في زاوية البيت ثم أوصى أبو حنيفة 
بعد ذلك بمتاع بيته وقال لابنه إذا مت ودفنتموني فخذ هذه 
البدرة واذهب بها إلى الحسن ابن قحطبة فقل له خذ 
وديعتك التي أودعتها أبا حنيفة قال ابنه ففعلت ذلك فقال 
الحسن رحمة الله على أبيك فلقد كان شحيحا على دينه. 

روي أن ابا حنيفة دعي إلى ولاية القضاء hohe‏ 
أصلح لهذا فقيل له لم فقال إن كنت صادقا فما أصلح لها 
وإن كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء. 
. لما روى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم: CY)‏ 
اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع 
الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب). قال فالتفت 
إلى زيد الرقاشي وزياد النميري وقال لم تكن مجالس 
الذكر مثل مجالسكم هذه يقص أحدكم وعظه على أصحابه 
ويسرد الحديث سردا إنما كنا نقعد فنذكر الإيمان ونتدبر 
القرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم الله علينا تفقها فسمى 
تدبر القرآن وعد النعم تفقها. 

سأل فرقد السبخي الحسن عن الشيء فأجابه فقال: إن 
الفقهاء يخالفونك فقال الحسن رحمه الله ثكلتك أمك فريقد 
وهل رأيت فقيها بعينك إنما الفقيه الزاهد في الدنيا 
الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه 
الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن 
أموالهم الناصح لجماعتهم. 


روى أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من المسجد 
فقال ما أخرجني إلا القاص ولولاه لما خرجت . 

دخل الأعمش جامع البصرة فرأى قاصا يقص ويقول 
حدثنا الأعمش فتوسط الحلقة وجعل ينتف شعر إبطه فقال 
القاص يا شيخ ألا تستحي فقال لم أنا في سنة وأنت في 
كذب أنا الأعمش وما حدثتك . 

أخرج علي رضي الله عنه القصاص من مسجد جامع 
البصرة فلما سمع كلام الحسن البصري لم يخرجه إذا كان 
يتكلم في علم الآخرة والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب 
النفس وآفات الأعمال وخواطر الشيطان ووجه الحذر 
منها ويذكر بآلاء الله ونعمائه وتقصير العبد في شكره 
ويعرف حقارة الدنيا وعيوبها وتصرمها ونكث عهدها 
وخطر الآخرة وأهوالها., _ | 

استدرك ابن مسعود على أبي موسى الاشعري رضي 
الله عنهما فقال: أبو موسى لا تسألوني عن شيء وهذا 
الحبر بين أظهركم وذلك لما سئل أبو موسى عن رجل 
قاتل في سبيل الله فقتل فقال: هو في الجنة. وكان أمير 
الكوفة فقام ابن مسعود فقال: أعده على الأمير فلعله لم 
يفهم, فأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود: وأنا 
أقول إن قتل فأصاب الحق فهو في الجنة. فقال أبو 
موسى: الحق ما قال وهكذا يكون إنصاف طلب الحق. 

قال الشعبي: صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه 
بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال: زيد خل 
عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن 
عباس: (( هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء))» فقبل 
زيد بن ثابت يده وقال: ((هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 
نبينا صلی الله عليه وسلم)). 


سئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب فقال السائل: أما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كتم 
علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار)). فقال 
اترك اللجام واذهب فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني 
فقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم تنبيها على 
أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وليس الظلم في 
إعطاء غير المستحق باقل من الظلم في منع المستحوة “م 

جاء في أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى: 
إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن 
أحرمه لذيذ مناجاتي يا داود لا تسأل عني عالما قد 
أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي أولئك قطاع 
الطريق على عبادي يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له 
خادما يا داود من رد إلي هاربا كتبته جهبذا ومن كتبته 
جهبذا لم أعذبه أبدا. 

كتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور 
علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل 
العلم في نور علمهم. | 

كان يحيى بن معاذ الرازيء رحمه الله يقول لعلماء 
الدنيا: يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية» وبيوتكم 
كسروية» وأثوابكم dy WUE‏ وأخفافكم جالوتية» ومراكبكم 
قارونيةء وأوانيكم 8 Ari ge‏ ومآثمكم جاهلية» ومذاهبكم 
شيطانيةء فأين الشريعة المحمدية! قال الشاعر: 

وراعى الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا 
الرعاة لها ذئاب 


وقال الآخر: 


يا معشر القراء يا ملح البلد مايصلح 
الملح إذا الملح فسد 


قيل لبعض العارفين: أترى أن من تكون المعاصي قرة 
عينه لا يعرف الله قال لا شك أن من تكون الدنيا عنده آثر 
من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى . 
Me‏ قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: مررت بحجر بمكة 
مكتوب عليه اقلبني تعتبر فقلبته فإذا عليه مكتوب أنت 
بما تعلم لا تعمل فكيف تطلب علم ما لم تعلم و قال أيضا 
رحمه الله: لقد أعربنا في كلامنا فلم نلحن ولحنا في 
أعمالنا فلم نعرب. 
“ قال ابن السماك رحمه الله كم من مذكر بالله ناس 
لله وكم من مخوف بالله جرىء على الله وكم من مقرب 
إلى الله بعيد من الله وكم من داع إلى الله فار من الله 
EC‏ 
قال كعب رحمه الله: يكون في آخر الزمان علماء 
يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون ويخوفون الناس ولا 
يخافون وينهون عن غشيان الولاة وياتونهم ويؤثرون 
الدنيا على الآخرة ياكلون بالسنتهم يقربون الأغنياء دون 
الفقراء يتغايرون على العلم كما تتغاير النساء على 
الرجال يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره أولئك 
الجبارون أعداء الرحمن. 
قال سرى السقطي: اعتزل رجل للتعبد كان حريصا على 
طلب علم الظاهر فسألته فقال رأيت في النوم قائلا يقول 
لي إلى كم تضيع العلم ضيعك الله فقلت إني لأحفظه فقال 
حفظ العلم العمل به فتركت الطلب وأقبلت على العمل. 
روى عن حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي رضي الله 
عنهما: أنه قال له شقيق: منذ كم صحبتني؟ قال حاتم منذ 
ثلاث وثلاثين سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ 
قال: ثماني مسائل. قال شقيق له: إنا لله وإنا إليه راجعون 


ذهب عمري معك ولم تتعلم إلا ثماني مسائل! قال: يا 
أستاذ لم أتعلم غيرها وإني لا أحب أن أكذب. فقال: هات 
هذه الثماني مسائل حتى أسمعها. [الأول] قال حاتم: 
نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبا فهو 
مع محبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه فجعلت 
الحسنات محبوبي فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. 
فقال: أحسنت يا حاتم فما ¿JA‏ في قول الله 
je‏ وجل Laid]‏ من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى |] فان الجنة هي المأوى! | (النازعات: )5١ ٠١‏ 
فعلمت أن قوله سبحانه وتعالى هو الحق فأجهدت نفسي 
في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تعالى.الثالثة: 
أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل ممن معه شيء له 
قيمة ومقدار رفعه وحفظه ثم نظرت إلى قول الله عز 
وجل: Ul]‏ عندكم ينفذ وما عند الله باق!] (النحل: 41( 
فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله 
ليبقى عنده محفوظا.الرابعة: أني نظرت إلى هذا الخلق 
فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال وإلى الحسب 
والشرف والنسب فنظرت فيها فإذا هي لا شيء ثم نظرت 
إلى قول الله تعالى oll]‏ أكرمكم عند الله أتقاكم] 
(الحجرات: )١7‏ فعملت في التقوى حتى أكون عند الله 
كريما. الخامسة: أني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن 
بعضهم في بعض ويلعن بعضهم بعضا وأصل هذا كله 
الحسد ثم نظرت إلى قول الله عز وجل: Gall]‏ قسمنا 
egies ogy‏ في الحياة Dial‏ (الزخرف: (Y‏ فتركت 
الحسد واجتنبت جتنبت الخلق وعلمت أن القسمة من عند الله 
سبحانه Ber‏ فتركت عداوة الخلق عني. السادسة: 
نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقاتل 


بعضهم بعضا فرجعت إلى قول الله عز وجل: OIL‏ 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا|] (فاطر: 1( فعاديته 
وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله تعالى شهد 
عليه أنه عدو لي فتركت عداوة الخلق غيره. السابعة: 
نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه 
الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لا يحل له ثم نظرت 
إلى قوله تعالى: Lag]‏ من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقهال] (هود: (N‏ فعلمت أني واحد من هذه Gil gall‏ التي 
على الله رزقها فاشتغلت بما لله تعالى علي وتركت ما لي 
عنده. الثامنة: نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم كلهم 
متوكلين على مخلوق هذا على ضيعته وهذا على تجارته 
وهذا على صناعته وهذا على صحة بدنه وكل مخلوق 
JS gia‏ على مخلوق مثله فرجعت إلى قوله تعالى: | أومن 
يتوكل على الله فهو حسبه[] (الطلاق: ") فتوكلت على الله 
عز وجل فهو حسبي. قال شقيق: يا حاتم وفقك الله تعالى 
فإني نظرت في علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
العظيم فوجدت جميع أنواع الخير والديانة وهي تدور على 
هذه الثمان مسائل فمن استعملها فقد استعمل الكتب 
الأربعة. 
#ا as‏ عن أبي عبد الله الخواص وكان من أصحاب حاتم 
الأصم قال دخلت مع حاتم إلى الري ومعنا ثلثمائة 
وعشرون رجلا يريد Gall‏ وعليهم الزرمانقات وليس 
معهم جراب ولا طعام فدخلنا على da y‏ من التجار متقشف 
يحب المساكين فأضافنا تلك الليلة فلما كان من الغد قال 
لحاتم ألك حاجة فإني أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل قال 
حاتم عيادة المريض فيها فضل والنظر إلى الفقيه عبادة 
Ly‏ أيضا أجيء معك وكان العليل محمد بن مقاتل قاضي 


الري فلما جئنا إلى الباب فإذا قصر مشرف حسن فبقي 
حاتم متفكرا يقول باب عالم على هذه الحالة ثم أذن لهم 
فدخلوا فإذا دار حسناء فوراء واسعة نزهة وإذا بزة 
وستور فبقي حاتم متفكرا ثم دخلوا إلى المجلس الذي هو 
فيه وإذا بفرش وطيئة وهو راقد عليها وعند رأسه غلام 
وبيده مذبة فقعد الزائر عند رأسه وسأل عن حاله وحاتم 
قائم فأومأ إليه ابن مقاتل أن اجلس Y Já‏ أجلس فقال 
لعل لك حاجة فقال نعم قال وما هي قال مسئلة أسألك عنها 
قال سل قال قم فاستو جالسا حتى أسألك فاستوى جالسا 
قال حاتم: علمك هذا من أين أخذته فقال من الثقات 
حدثوني به؛ قال: عمن» قال: عن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» قال: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عمن» قال: عن رسول الله صلى الله عليه play‏ 
قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمن» قال: عن 
اداه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وأداه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى أصحابه وأصحابه إلى الثقات» وأداه الثقات 
إليك. هل سمعت فيه من كان في داره اشراف» وكانت 
سعتها أكثر كان له عند الله عز وجل المنزلة أكبر؟ قال: 
لاء قال: فكيف سمعت» قال: سمعت أنه من زهد في الدنيا 
ورغب في الآخرة وأحب المساكين وقدم لآخرته كانت له 
عند الله المنزلةء قال له حاتم: فأنت بمن اقتديت ابالنبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 
والصالحين رحمهم cal‏ أم بفرعون ونمروذء أول من بنى 
بالجص والاجر يا علماء السوء مثلكم يراه الجاهل 
المتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول العالم على هذه 


الحالة أفلا أكون أنا شرا منه؟ وخرج من عنده فازداد ابن 
مقاتل مرضا. وبلغ أهل الري ما جرى بينه وبين ابن 
مقاتل فقالوا له: إن الطنافسي بقزوين أكثر توسعا منه. 
فسار حاتم متعمدا فدخل عليهء فقال: رحمك الله أنا day‏ 
أعجمي أحب أن تعلمني مبتدأ ديني ومفتاح صلاتي كيف 
Lia gil‏ للصلاة؟ قال: نعم وكرامة يا غلام هات إناء فيه 
ماء» فأتي به فقعد الطنافسي فتوضأ ثلاثا ثلاثاء ثم قال: 
هكذا فتوضأء فقال حاتم: مكانك حتى أتوضاً بين يديك 
فيكون أوكد لما أريد. فقام الطنافسي وقعد حاتم Liza gid‏ ثم 
غسل ذراعيه أربعا أربعاء فقال الطنافسي: يا هذا أسرفت 
! قال له حاتم: فبماذا؟ قال: غسلت ذراعيك أربعا! فقال 
حاتم: يا سبحان الله العظيم أنا في كف من ماء أسرفت 
وأنت في جميع هذا كله لم تسرف؟ فعلم الطنافسي أنه 
قصد ذلك دون التعلم, فدخل منزله فلم يخرج إلى الناس 
أربعين Logs‏ فلما دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد 
فقالوا يا أبا عبد الرحمن أنت رجل ولكن أعجمي وليس 
يكلمك أحد إلا قطعته قال معي ثلاث خصال أظهر بهن على 

ira I) als cana Gill Al ganas‏ حدم 
فقال سبحان الله ما أعقله قوموا بنا إليه فلما دخلوا عليه 
قال له يا أبا عبد الرحمن ما السلامة من الدنيا قال يا أبا 
عبد الله لا تسلم من الدنيا حتى يكون معك أربع خصال 
تغفر للقوم جهلهم وتمنع جهلك منهم وتبذل لهم شيئك 
وتكون من شيئهم آيسا فإذا كنت هكذا سلمت. ثم سار إلى 
المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال يا قوم أية مدينة هذه 
قالوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأين قصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصلي فيه قالوا ما 


كان له قصر Lai}‏ كان له بيت لاطىء بالأرض قال فأين 
قصور أصحابه رضي الله عنهم قالوا ما كان لهم قصور 
إنما كان لهم بيوت لاطئة بالأرض قال حاتم يا قوم فهذه 
مدينة فرعون فأخذوه وذهبوا به إلى السلطان وقالوا هذا 
العجمي يقول هذه مدينة فرعون قال الوالي ولم ذلك قال 
حاتم لا تعجل علي day U‏ أعجمي غريب دخلت البلد 
فقلت مدينة من هذه فقالوا مدينة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلت فأين قصر وقص القصة ثم قال وقد قال 
الله تعالى: sill]‏ كان لكم في رسول الله أسوة حسنة!] 
(الأحزاب: )۲١‏ فأنتم بمن تأسيتم أبرسول الله صلى الله 
عليه وسلم أم بفرعون أول من بنى بالجص والآجر فخلوا 
عنه وتركوه. . 

كان أبو العالية الرياحي وإبراهيم بن أدهم والثوري 
يتكلمون على الاثنين والثلاثة والنفر اليسير فإذا كثروا 
انصرفوا. 

كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهماء وكان قد 
آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم» يا أخي بلغني 
أنك قعدت طبيبا تداوي المرضى فانظر فإن كنت طبيبا 
فتكلم فإن كلامك شفاء وإن كنت متطببا فالله الله لا تقتل 
مسلما فكان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سئل. 

كان أنس رضي الله عنه إذا سئل يقول سلوا مولانا 
الحسن وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل يقول 
سلوا حارثة ابن زيد وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
يقول سلوا سعيد بن المسيب . 

حكى أنه روى صحابي في حضرة الحسن عشرين 
حديثا فسئل عن تفسيرها فقال ما عندي إلا ما رويت فأخذ 
الحسن في تفسيرها a‏ حديثا فتعجبوا من حسن 


تفسيره وحفظه فأخذ الصحابي كفا من حصى ورماهم به 
وقال تسألوني عن العلم وهذا الحبر بين أظهركم. 

يروى في الإسرائيليات: أن lesa‏ صنف ثلثمائة 
وستين مصنفا في الحكمة حتى وصف بالحكيم فأوحى الله 
تعالى إلى نبيهم قل لفلان قد ملأت الأرض نفاقا ولم تردني 
من ذلك بشيء وإني لا أقبل من نفاقك شيئا فندم الرجل 
وترك ذلك وخالط العامة في الأسواق وواكل بني إسرائيل 
وتواضع في نفسه فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له الآن 
وفقت لرضاي. 

كان الحسن البصري رحمه الله أشبه الناس كلاما بكلام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأقربهم هديا من الصحابة 
رضي الله عنهم اتفقت الكلمة في حقه على ذلك وكان أكثر 
كلامه في خواطر القلوب وفساد الأعمال ووساس النفوس 
والصفات الخفية الغامضة من شهوات النفس وقد قيل له 
يا أبا سعيد إنك تتكلم بكلام لا يسمع من غيرك فمن أين 
أخذته؟ قال من حذيفة بن اليمان: وقيل لحذيفة نراك تتكلم 
بكلام لا يسمع من غيرك من الصحابة فمن أين أخذته؟ 
قال: (( خصني به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
أقع فيه وعلمت أن الخير لا يسبقني علمه)). وقال مرة: 
((فعلمت أن من لا يعرف الشر لا يعرف الخير)) وفي لفظ 
آخر (( كانوا يقولون يا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا 
يسألونه عن فضائل الأعمال وكنت أقول يا رسول الله ما 
يفسد كذا وكذا فلما رآني أسأله عن آفات الأعمال خصني 
بهذا العلم.)). 

لما أحدث مروان المنبر في صلاة العيد عند المصلى قام 
إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال يا مروان ما 


إسرائيل أن يقلوا من ذكري فإني أذكر من ذكرني منهم 
باللعنة ويحك يا أحمد بلغني أن من حج من غير حلة ثم 
لبى قال الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في 
يديك فما نأمن أن يقال لنا ذلك. 

لاه حكي عن ابي سليمان أنه قال حج أويس HA‏ رضي 
الله عنه ودخل المدينة فلما وقف على باب المسجد قيل له 
هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فغشي عليه فلما أفاق 
قال أخرجوني فليس يلذ لي بلد فيه محمد صلى الله عليه 
وسلم مدفون. | ٠‏ 
تم كتاب أسرار الحج وصلى الله على سيدنا محمد و على اله 

و صحبه و سلم تسليما كثيرا 
RK y‏ كز OK‏ كز OO OS OR IS OS‏ كز OIE OS OR‏ كرد كز كرد مز عد OI OS‏ عرد مز عرد مز ميد كز ميد مز مز ميد مز ميد ميد 


RK 2F‏ كز عد كز OO OS OR OIE OS‏ كز كيد IS OS‏ كرد مز عرد مز عد OS‏ مز عرد مز عرد مز ميد E‏ كز ميد ميد 
oh ok of OB fF‏ 
كتاب آداب تلاوة القرآن 
وهو الكتاب الثامن من ربع العبادات 

ا جاء في حديث ابن عمر وحديث جندب رضي الله عنهما 
لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن 
فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم 
حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف 
عنده منها ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل 
الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته Y‏ يدري ما 
آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر 
الدقل. 

8 ورد في التوراة يا عبدي أما تستحي مني يأتيك US‏ 
من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن 
الطريق وتقعد لأجله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا 
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يفوتك شيء منه وهذا كتابي أنزلته إليك انظر كم فصلت 
لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله 
وعرضه ثم أنت معرض عنه أفكنت أهون عليك من بعض 
إخوانك يا عبدي يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل 
وجهك وتصغي إلى حديثه بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو 
شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه أن كف وها أنا ذا 
مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني أفجعلتني 
أهون عندك من د بعض إخوانك. 

m‏ قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير كان القرآن مجردا 
في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء 
وقالوالا بأس به فإنه نور له ثم أحدثوا بعده نقطا كبارا 
عند منتهى الآي فقالوا لا بأس به يعرف به رأس الآية ثم 
أحدثوا بعد ذلك الخواتم والفواتح. 

# قال أبو بكر الهذلي سألت الحسن عن تنقيط المصاحف 
بالأحمر فقال وما تنقيطها قال يعربون الكلمة بالعربية قال 
أما إعراب القرآن فلا بأس به. 

ا سئل مجاهد عن رجلين دخلا في الصلاة فكان قيامهما 
واحدا إلا أن أحدهما قرأ البقرة فقط والآخر القرآن كله 
فقال هما في الأجر سواء. 

8 قال صالح المري قرأت القرآن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المنام فقال لي يا صالح هذه القراءة فأين 
البكاع, 

a‏ سمع سعيد بن المسيب ذات ليلة في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز يجهر بالقراءة 
في صلاته وكان حسن الصوت فقال لغلامه اذهب إلى هذا 
المصلي فمره أن يخفض صوته فقال الغلام إن المسجد 
ليس لنا وللرجل فيه نصيب فرفع سعيد صوته وقال يا أيها 
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المصلي إن كنت تريد الله عز وجل بصلاتك فاخفض 
صوتك وإن كنت تريد الناس فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئا فسكت عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلما سلم 
أخذ نعليه وانصرف وهو يومئذ أمبر المدينة. 

٠‏ دخل بعض فقهاء مصر على الشافعي رضي الله عنه 

في السحر وبين يديه مصحف فقال له الشافعي شغلكم 
الفكر عن القرآن إني لأصلي العتمة وأضع المصحف بين 
يدي فما أطبقه حتى أصبح. 

رأى هيثم القارىء رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنام قال فقال لي أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك 
قلت نعم قال جزاك الله خيرا. 

دعابعض الملوك حكيم إلى شريعة الأنبياء عليهم 
السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب بما لا يحتمله فهمه 
فقال الملك أرأيت ما تأتي به الأنبياء إذا ادعت أنه ليس 
بكلام الناس وأنه كلام الله عز وجل فيكف يطيق الناس 
حمله فقال الحكيم إنا رأينا الناس لما أرادوا أن يفهموا 
بعض الدواب والطير ما يريدون من تقديمها وتاخيرها 
وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب يقصر تمييزها عن فهم 
كلامهم الصادر عن Jo)‏ عقولهم مع حسله وتزيينه 
وبديع نظمه فنزلوا إلى درجة تمييز البهائم واوصلوا 
مقاصدهم إلى بواطن البهائم باصوات يضعونها لائقة بهم 
من النقر والصفير والاصوات القريبه من اصواتها لكي 
يطيقوا حملها وكذلك الناس يعجزون عن حمل كلام الله 
عز وجل بكنهه وكمال صفاته فصاروا بما تراجعوا بينهم 
من الإصوات التي سمعوا بها. 

كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف غشي عليه 
ويقول هو كلام ربي هو كلام ربي. 
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#ا روى عن عامر بن عبد قيس أنه قال الوسواس 
يعتريني في الصلاة فقيل في أمر الدنيا فقال GY‏ تختلف 
في الأسنة أحب إلي من ذلك ولكن يشتغل قلبي بموقفي 
بين يدي ربي JE‏ وجل e‏ كيف انصرف فعد ذلك 
وسواسا. 

قا قام تميم الداري ليلة بهذه الآية al‏ حسب الذين اجترحوا 
السيئات الآية . 

4 قام سعيد بن جبير ليلة يردد هذه الآية وامتازوا اليوم 
أيها المجرمون . | m‏ 

ا حكي عن أبي سليمان الداراني أنه قال إني لأتلو الآية 
فأقيم فيها أربع ليال أو خمس ليال ولولا أني أقطع الفكر 
فيها ما جاوزتها إلى غيرها . . 

# عن بعض السلف أنه بقي في سورة هود ستة أشهر 
يكررها ولا يفرغ من التدبر فيها وقال بعض العارفين لي 
في كل جمعه ختمه وفي كل شهر ختمه وفي كل سنه 
بحسب درجات تدبره وتفتيشه. 

ا كان مالك بن دينار يقول ما زرع القرآن في قلوبكم يا 
اهل القران إن القران ربيع المؤمن كما ان الغيث ربيع 
الآرض . 

8 قال قتادة لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو 
نقصان قال تعالى هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسارا. 

قا قال بعض القراء قرأت القرآن على شيخ لي ثم رجعت 
لأقرأ ثانيا فانتهرني وقال جعلت القرآن علي عملا اذهب 
فاقرأ على الله je‏ وجل. 
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أخبر جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه قال والله 
لقد تجلى الله je‏ وجل لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون 
وقال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر 
أردد الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت 
جسمي لمعاينة قدرته. 

قال بعض الحكماء كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة 
وسلم يتلوه على أصحابه ثم رفعت إلى مقام فوقه كنت 
أتلوه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء الله بمنزلة أخرى 
فأنا الآن أسمعه من المتكلم به فعندها وجدت له لذة 
ونعيما لا AS jua)‏ 

قال ثابت البناني كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به 
عشرين سنة. 

قيل ليوسف ابن أسباط إذا قرأت القرآن بماذا تدعو فقال 
بماذا أدعو أستغفر الله عز وجل من تقصيري سبعين مرة. 
قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه وعد ابن ثوبان 
أخا له أن يفطر عنده فأبطأ عليه حتى طلع الفجر فلقيه 
أخوه من الغد فقال له وعدتني أنك تفطر عندي فأخلفت 
فقال لولا ميعادي معك ما أخبرتك الذي حبسني عنك إني 
لما صليت العتمة قلت أوتر قبل أن أجيئك لأني لا آمن ما 
يحدث من الموت فلما كنت في الدعاء من الوتر رفعت إلى 
روضة خضراء فيها أنواع الزهر من الجنة فما زلت أنظر 
إليها حتى أصبحت. 

تم كتاب آداب التلاوة والحمد لله رب العالمين والصلاة 


والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى كل عبد مصطفى من 
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كل العالمين وعلى آل محمد وصحبه وسلم والله المستعان لا 

رب سواه 

ok ok 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F علد‎ 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F علد‎ 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F OK OK 
ok ok 2F 2F 2F ok ok 2F 2F علد‎ 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F ok 2F 2F علد‎ ok ok 2F 2F 2F 2F ok 2F OK 2F 2F ok ok OK OK 

كتاب الأذكار والدعوات 
وهو الكتاب التاسع من ربع العبادات. 

+ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه إذا دخل السوق وقال 
اراکم ههنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 
في المسجد فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق فلم 
يروا ميراثا فقالوا يا أبا هريرة ما رأينا ميراثا يقسم في 
المسجد قال فماذا رأيتم قالوا رأينا قوما يذكرون الله عز 
وجل ويقرءون القرآن قال فذلك ميراث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

+ روى أن رجلا sla‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال تولت عني الدنيا وقلت ذات يدي فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح 
الخلائق وبها يرزقون قال فقلت وماذا يا رسول الله قال قل 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله مائة 
مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلى الصبح تأتيك الدنيا 
راغمة صاغرة ويخلق الله عز وجل من كل كلمة ملكا 
يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه. 

+ قيل إن يعقوب صلى الله عليه وسلم إنما قال سوف 
استغفر لكم ربي ليدعو في وقت السحر فقيل إنه قام في 
وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عز 
وجل إني قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء. | 

> روى ان ابا موسى الاشعري قال قدمنا مع رسول الله كلما 
دنونا من المدينه كبر وكبر الناس وركعوا أصواتهم فقال 
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النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الذي تدعون 
ليس بأصم ولا غائب إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق 
is,‏ = 

+ مر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقال له أعلى الله 
تبالغ أشهد لقد رأيت حبيبا العجمي يدعو وما يزيد على 
قوله اللهم اجعلنا جيدين اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم 
وفقنا للخير والناس يدعون من كل ناحية وراءه وكان 
يعرف برکه دعائه . 

+ قال بعضهم إني أسأل الله عز وجل منذ عشرين سنة حاجة 
وما أجابني وأنا أرجو الإجابة سألت الله تعالى أن يوفقني 
لترك ما لا يعنيني. 

+ يروى عن كعب الأحبار أنه قال أصاب الناس قحط شديد 
على عهد موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج 
موسى ببني إسرائيل يستسقى بهم فلم يسقوا حتى خرج 
ثلاث مرات ولم يسقوا فأوحى الله عز وجل إلى موسى 
عليه السلام إني لا أستجيب لك ولا لمن معك وفيكم نمام 
فقال موسى يا رب ومن هو حتى نخرجه من بيننا فأوحى 
الله عز وجل إليه يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون 
نماما فقال موسى لبني إسرائيل توبوا إلى ربكم بأجمعكم 
عن النميمة فتابوا فأرسل الله تعالى عليهم الغيث . 

+ قال سعيد بن جبير قحط الناس في زمن ملك من ملوك بني 
إسرائيل فاستسقوا فقال الملك لبني إسرائيل ليرسلن الله 
تعالى علينا السماء أو لنؤذينه قيل له وكيف تقدر أن 
تؤذيه وهو في السماء فقال أقتل أولياءه وأهل طاعته 
فيكون ذلك أذى له فأرسل الله تعالى عليهم السماء . 

+ قال سفيان الثوري بلغني أن بني إسرائيل قحطوا سبع 
سنين حتى أكلوا الميتة من المزابل وأكلوا الأطفال وكانوا 
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كذلك يخرجون إلى الجبال يبكون ويتضر عون فأوحى الله 
Je‏ وجل إلى أنبيانهم عليهم السلام لو مشيتم إلي بأقدامكم 
حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان pm‏ وتكل ألسنتكم 
عن الدعاء فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم لكم باكيا 
حتى تردوا المظالم إلى أهلها ففعلوا فمطروا من يومهم . 

۾ قال مالك بن دينار أصاب الناس في بذ بنى إسرائيل قحط 
فخرجوا مرارا فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم 
أنكم تخرجون إلى بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد 
سفكتم بها الدماء وملاتم بطونكم من الحرام الآن قد اشتد 
غضبي عليكم ولن تزدادوا منى إلا بعدا . 

م قال أبو الصديق الناجي خا خرج سليمان عليه السلام 
يستسقى فمر بنملة ملقاة على ظهرها رافعة قوائمهاإلى 
السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا 
عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب غيرنا فقال سليمان عليه 
السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

+ قال الأوزاعي خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن 
سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر من حضر 
الستم مقرين بالإساءة فقالوا اللهم نعم فقال اللهم إنا قد 
سمعناك 4 تقول ما على المحسنين من سبيل وقد أقررنا 
بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا اللهم فاغفر لنا 
وارحمنا واسقنا فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا . 


+ روى أن عيسى صلوات الله عليه وسلامه خرج يستسقي 
فلما ضجروا قال لهم عيسى عليه السلام من أصاب منكم 
ذنبا فليرجع فرجعوا كلهم ولم يبق معه في المفازة إلا 
واحد فقال له عيسى عليهم السلام أما لك من ذنب فقال 
والله ما علمت من شيء غير أني كنت ذات يوم أصلي 
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فمرت بي امرأة فنظرت إليها بعيني هذه فلما جاوزتني 
أدخلت أصبعي في عيني فانتزعتها وتبعت المرأة بها فقال 
قال فدعا فتجللت السماء سحابا ثم صبت فسقوا . 

قال يحيى الغساني أصاب الناس قحط على عهد داود عليه 
السلام فاختاروا ثلاثة من علمائهم فخرجوا حتى يستسقوا 
بهم فقال أحدهم اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن 
ظلمنا اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا وقال الثاني 
اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعتق أرقاءنا اللهم إنا 
أرقاؤك فأعتقنا وقال الثالث اللهم إنك أنزلت في توراتك أن 
لا نرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا مساكينك وقفنا 
ببابك فلا ترد دعاءنا فسقوا . 

قال عطاء السلمي منعنا الغيث فخرجنا نستسقي فإذا نحن 
بسعدون المجنون في المقابر فنظر إلي فقال يا عطاء أهذا 
يوم النشور أوبعثر ما في القبور فقلت لا ولكنا Linde‏ 
الغيث فخرجنا نستسقي فقال يا عطاء بقلوب أرضية أم 
بقلوب سماوية فقلت بل بقلوب سماوية فقال هيهات يا 
عطاء قل للمتبهرجين لا تتبهرجوا فإن الناقد بصير ثم 
رمق السماء بطرفه وقال إلهي وسيدي ومولاي لا تهلك 
بلادك بذنوب عبادك ولكن بالسر المكنون من أسمائك وما 
وارت الحجب من آلائك إلا ما سقيتنا pla‏ غدقا فراتا تحيي 
به العباد وتروي به البلاد يا من هو على كل شيء قدير 
قال عطاء فما استتم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت 
وجادت بمطر ol gis‏ القرب فولى وهو يقول أفلح 
الزاهدونا والعابدونا إذ لمولاهم أجاعوا البطونا أسهروا 
الأعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرونا شغلتهم 
عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنونا . 
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+ قال ابن المبارك قدمت المدينة في عام شديد القحط فخرج 
الناس يستسقون فخرجت معهم إذ أقبل غلام أسود عليه 
قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه 
فجلس إلى جنبي فسمعته يقول إلهي أخلقت الوجوه عندك 
كثرة الذنوب ومساوي الأعمال وقد حبست Lis‏ غيث 
السماء لتؤدب عبادك بذلك فأسألك با حليما ذا أناة يا من 
لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة الساعة 
فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام 
وأقبل المطر من كل جانب قال ابن المبارك فجئت إلى 
الفضيل فقال ما لي أراك كنيبا فقلت أمر سبقنا إليه غيرنا 
فتولاه دوننا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر 
+ يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى 
بالعباس رضي الله عنه فلما فرغ عمر من دعائه قال 
العباس اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولم 
يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك 
صلى الله عليه وسلم وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا 
بالتوبة وأنتالراعي لا تهمل الضالة ولا تدع الكبير بدار 
مضيعة فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت الأصوات 
بالشكوى وأنت تعلم السر وأخفى اللهم فأغثهم بغياثك قبل 
أن يقنطوا فيهلكوا فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون قال فما تم كلامه حتى ارتفعت السماء مثل 
الجبال. 
9 روي أن عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه سمع بعد موت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله لقد كان جذع تخطب الناس عليه فلما 
كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى 


41 


جعلت يدك عليه فسكن فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لما 
فارقتهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك 
عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال عز وجل من يطع 
الرسول فقد أطاع الله بأبي أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ 
من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن يخبرك 
بالذنب فقال تعالى عفا الله عنك لم أذنت لهم بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر 
الأنبياء وذكرك في أولهم فقال عز وجل y‏ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم الآية بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار 
يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا بابي انت (ly‏ 
يا رسول الله لئن كان موسى بن عمران أعطهه الله حجرا 
تنفجر منه الأنهار فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع منها 
الماء صلى الله عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن 
كان سليمان بن داود أعطهه الله الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر فماذا بأعجب من البراق حين سريت عليه 
إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح 
عيسى بن مريم أعطاه الله إحياء الموتى فماذا بأعجب من 
الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية فقالت لك 
الذراع لا تأكلني فأني مسمومة بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا بمثلها لهلكنا فلقد 
وطىء ظهرك وأدمى وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن 
تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر 
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عمرك ما لم يتبع نوحا في كثرة سنه وطول عمره ولقد 
آمن بك الكثير وما آمن معه إلا القليل بابي أنت ¿al y‏ يا 
رسول الله لو لم تجالس Y)‏ كفا لك ما جالستنا ولو لم 
تنكح إلا كفوا لك ما نكحت إلينا ولو لم تؤاكل إلا كفوا لك 
ما واكلتنا فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست 
الصوف وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك 
على الأرض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليه 
tes‏ | | 

4 روي عن أبي الحسن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
في المنام فقلت يا رسول الله بم جوزي الشافعي عنك Ena‏ 
يقول في كتابه الرسالة وصلى الله على محمد كلما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه 
وسلم جوزي عني أنه لا يوقف للحساب. 

سمع أعرابي وهو متعلق بأستار الكعبة يقول اللهم إن 
استغفاري مع إصراري للؤم وإن تركي استغفارك مع 
علمي بسعة عفوك لعجز فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك 
عني وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك يا من إذا 
وعد وفي وإذا أوعد Lic‏ أدخل عظيم جرمي في عظيم 
عفوك يا ارحم الراحمين. 

۾ قيل لأبى الدرداء رضى الله عنه قد احترقت دارك وكانت 
النار قد وقعت فى محلته فقال ما كان الله ليفعل ذلك فقيل 
له ذلك ثلاثا وهو يقول ما كان الله ليفعل ذلك ثم أتاه آت 
فقال يا أبا الدرداء إن النار حين دنت من دارك طفنت قال 
قد علمت ذلك فقيل له ما ندري أي قوليك أعجب قال إني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقول 
هؤلاء الكلمات في ليل أو نهار لم يضره شيء وقد قلتهن 
وهي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب 
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العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء 
قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء 
عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسيومن شر كل دابة 
أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. 

$ روي عن أبي الدرداء أنه قال من قال في كل يوم سبع 
مرات فإن تولوا فقل حسبى الله Y‏ إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم كفاه الله عز وجل ما أهمه من 
أمر آخرته صادقا كان أو كاذبا دعاء عتبة الغلام وقد رؤي 
في المنام بعد موته فقال دخلت الجنة بهذه الكلمات اللهم 
يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات 
العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم 
أجمعين واجعلنا مع الأخيار المرزوقين الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين 
يا رب العالمين. 

م دعاء آدم عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله 
عنها لما أراد الله عز وجل أن يتوب على آدم صلى الله 
عليه وسلم طاف بالبيت سبعاوهو يومئذ ليس بمبنى ربوة 
حمراء ثم قام فصلى ركعتين ثم قال اللهم إنك تعلم سري 
وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي 
وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك 
إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني 

الاما كتبته علي والرضا Lay‏ قسمته لي يا ذا الجلال 
والإكرام فأوحى الله عز وجل إليه إني قد غفرت لك ولم 
يأتني أحد من ذريتك فيدعوني بمثل الذي دعوتني به إلا 
غفرت له وكشفت غمومه وهمومه ونزعت الفقر من بين 
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عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر وجاءته الدنيا وهي 
راغمة وإن كان لا يريدها. 


تم كتاب الأذكار والدعوات بكماله والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ok 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F FF 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F OK OK‏ 
2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F FF FF 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F‏ 
كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل 
وهو الكتاب العاشر [من ربع العبادات] من إحياء علوم الدين 
وبه اختتام ربع العبادات نفع الله به المسلمين 
ء قال رجل من التابعين دخلت المسجد قبل طلوع الفجر 
فلقيت أبا هريرة قد سبقني فقال لي يا ابن أخي لأي شيء 
خرجت من منزلك في هذه الساعة فقلت لصلاة الغداة فقال 
أبشر فإنا كنا نعد خروجنا وقعودنا في المسجد في هذه 
الساعة بمنزلة غزوة في سبيل الله تعالى. 
> روي عن كرز بن وبرة رحمه الله وكان من الأبدال قال 
اقبل مني هذه الهدية فإنها نعمت الهدية فقلت يا أخي ومن 
أهدى لك هذه الهدية قال أعطانيها إبراهيم التيمي قلت أفلم 
تسأل إبراهيم من أعطاه Lal)‏ قال كنت جالسا في فناء 
الكعبة Lilly‏ في التهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد 
فجاءني رجل فسلم علي وجلس عن يميني فلم أر في 
زماني أحسن منه وجها ولا أحسن منه ثيابا ولا اشد 
بياضا ولا أطيب ريحا منه فقلت يا عبد الله من أنت ومن 
أين جئت فقال أنا الخضر فقلت في أي شيء جنتني فقال 
جئتك للسلام عليك وحبا لك في الله وعندي هدية أريد أن 
أهديها لك فقلت ما هي قال أن تقولقبل طلوع الشمس 
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وقبل انبساطها على الأرض وقبل الغروب سورة الحمد 
وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله 
أحد وقل يا أيها الكافرون وآية الكرسي كل واحدة سبع 
مرات وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر سبعا وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سبعا 
وتستغفر لنفسك ولوالديك والمؤمنين وللمؤمنات سبعا 
وتقول اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا 
والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له 
أهل إنك غفور حليم جواد كريم رءوف رحيم سبع مرات 
وانظر أن لا تدع ذلك غدوة وعشية فقلت أخبرني بثواب 
ذلك فقال إذا لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فاسأله عن 
ثوابه فإنه يخبرك بذلك فذكر إبراهيم التيمي أنه رأى ذات 
يوم في منامه كأن الملائكة جاءته فاحتملته حتى أدخلوه 
الجنة فرأى ما فيها ووصف أمورا عظيمة مما رآه في 
الجنة قال فسألت الملائكة فقلت لمن هذا فقالوا للذي يعمل 
مثل عملك وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من شرابها قال 
قال فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سبعون نبيا 
وسبعون صفا من الملائكة كل صف مثل ما بين المشرق 
والمغرب فسلم علي وأخذ بيدي فقلت يا رسول الله الخضر 
أخبرني أنه سمع منك هذا الحديث فقال صدق الخضر 
صدق الخضر وكل ما يحكيه فهو حق وهو عالم أهل 
الأرض وهو رئيس الأبدال وهو من جنود الله تعالى في 
الأرض فقلت يا رسول الله فمن فعل هذا أو عمله ولم ير 
مثل الذي رأيت في منامي هل يعطى شيئا مما أعطيته 
فقال والذي بعثني بالحق نبيا إنه ليعطى العامل بهذا وإن 
لم يرني ولم ير الجنة إنه ليغفر له جميع الكبائر التي 
عملها ويرفع الله تعالى عنه غضبه ومقته ويأمر صاحب 
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الشمال أن لا يكتب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة 
والذي بعثني بالحق نبيا ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله 
سعيدا ولا يتركه إلا من خلقه الله شقيا وكان إبراهيم 
التيمي يمكث أربعة أشهر لم يطعم ولم يشرب فلعله كان 
بعد هذه الرؤيا. 

٠‏ سئل أنس رحمه الله عمن ينام بين العشاءين فقال Y‏ تفعل 
فإنها الساعة المعنية بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع. 

ء قال معاذ لأبي موسى كيف تصنع في قيام الليل فقال أقوم 
الليل أجمع لا أنام منه شيئا واتفوق في القرآن فيه تفوقا 
قال معاذ لكني Li}‏ أنام ثم أقوم وأحتسب في نومتي ما 
أحتسب من قومتي فذكرا ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال معاذ أفقه منك. 

ء كان بعض السلف يكره التمهيد للنوم ويرى ذلك تكلفا 
وكان أهل الصفة لا يجعلون بينهم وبين التراب حاجزا 
ويقولون منها خلقنا وإليها نرد وكانوا يرون ذلك أرق 
لقلوبهم واجدر بتواضع نفوسهم. ae‏ 

٠‏ قال داود صلى الله عليه وسلم إلهي إني أحب أن أتعبد لك 
فأي وقت أفضل فأوحى الله تعالى إليه يا داود لا تقم أول 
الليل ولا آخره فإن من قام أوله نام آخره ومن قام آخره لم 
يقم أوله ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك 
وارفع إلى حوائجك. 

ER Ana 5‏ ا 
فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا 
فقال إن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن 
لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه وذلك أن امرأة أبي 
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الدرداء أخبرت سلمان أنه لا ينام الليل قال فأتيا النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال صدق سلمان. 
دفعت عائشة رضي الله عنها إلى سائل عنبة واحدة 
فأخذها فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض فقالت ما 
لكم إن فيها لمثاقيل ذر كثير وكانوا لا يستحبون رد السائل 
إذ كان من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ما 
سأله أحد شيئا فقال Y‏ ولكنه إن لم يقدر عليه سكت. 
كان في الصحابة رضي ي الله عنهم من ورده في اليوم اثنا 
عشر ألف تسبيحة وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفا وكان 
فيهم من ورده ثلثمائة ركعة إلى ستمائة وإلى ألف ركعة 
وأقل ما نقل في أورادهم من الصلاة مائة ركعة في اليوم 
والليلة وكان بعضهم أكثر ورده القرآن وكان يختم الواحد 
منهم في اليوم مرة وروى EEE‏ 
بعضهم يقضي اليوم أو الليل في التفكر في آية واحدة 
يرددها. 
كم ااه te‏ 
يختم القرآن ة في اليوم والليلة مرتين 
oe a‏ او DA‏ 
ليلة يصلى على شاطىء البحر فسمع صوتا عاليا 
بالتسبيح ولم ير أحدا فقال من أنت أسمع صوتك ولا أرى 
شخصك فقال أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر أسبح 
الله تعالى بهذا التسبيح منذ خلقت قلت فما اسمك قال 
مهلهيائيل قلت فما ثواب من قاله قال من قاله مائة مرة لم 
يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له والتسبيح هو 
قوله سبحان الله العلي الديان سبحان الله الشديد الأركان 
سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار سبحان من لا 
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يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان المنان سبحان 
الله المسبح في كل مكان. 

كان الشافعي رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثلثا 
للمطالعة وترتيب العلم وهو الأول وثلنا للصلاة وهو 
الوسط وثلثا للنوم وهو الأخير. 

رأى عمار الزاهدي مسكينة الطفاوية في المنام وكانت من 
المواظبات على حلق الذكر فقال مرحبا يا مسكينة فقالت 
هيهات هيهات ذهبت المسكنة وجاء الغنى فقال هيه فقالت 
ما تسأل عمن أبيح لها الجنة بحذافيراها قال وبم ذلك قالت 
بمجالسة أهل الذكر. 

قال أحمد بن أبي الحواري قلت لأبي سليمان الداراني 
أصوم النهار وأتعشى بين المغرب والعشاء أحب إليك أو 
أفطر بالنهار وأحيي ما بينهما فقال اجمع بينهما فقلت إن 
لم يتيسر قال أفطر وصل ما بينهما. 

قال علي بن أبي طالب شبع يحيى بن زكريا عليهما السلام 
من خبز شعير فنام عن ورده حتى أصبح فاوحی الله تعالى 
إليه يا يحيى اوجدت دارا خيرا لك من داري al‏ وجدت 
جوارا خيرا لك من جواري فوعزتي وجلالي يا يحيى لو 
اطلعت إلى الفردوس اطلاعة لذاب شحمك ولزهقت نفسك 
اشتياقا ولو اطلعت إلى < جهنم اطلاعة لذاب شحمك ولبكيت 
الصديد بعد الدموع ولبست ا الجلد بعد المسوح. 

روى أن عمر رضي الله عنه كان يمر بالآية من ورده 
بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياما كثيرة كما يعاد المريض 


يقال إن سفيان الشوري رحمه الله شبع ليلة فقال إن 
الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله فقام تلك الليلة حتى 
أصبح . 
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كان طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه 
كما تتقلى الحبة على المقلاة ثم يشب ويصلي إلى الصباح 
ثم يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين . 

قدم بعض الصالحين من سفره فمهد له فراش فنام عليه 
حتى فاته ورده فحلف أن لا ينام بعدها على فراش أبدا . 
كان عبد العزيز بن رواد إذا جن عليه الليل يأتي فراشه 
فيمو يده عليه ويقول إنك Gall‏ ووالله إن في الجنة لألين 
منك ولا يزال يصلي الليل كله . 

كان صلة بن أشيم رحمه الله يصلي الليل كله فإذا كان في 
السحر قال إلهي ليس مثلي يطلب الجنة ولكن أجرني 
برحمتك من النار. 

وقال رجل لبعض الحكماء إني لأضعف عن قيام الليل 
فقال له يا أخي لا تعص الله تعالى ولا تقم بالليل . 

كان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في 
جوف الليل قامت الجارية فقالت يا أهل الدار الصلاة 
الصلاة فقالوا أصبحنا أطلع الفجر فقالت وما تصلون إلا 
المكتوبة قالوا نعم فرجعت إلى الحسن فقالت يا مولاي 
بعتني من قوم لا يصلون إلا المكتوبة ردني فردها . 

قال الربيع بت في منزل الشافعي رضي الله عنه ليالي 
كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا . | 

قال أبو الجويرية لقد صحبت أبا حنيفة رضي الله عنه 
ستة أشهر فما فيها ليلة وضع جنبه على الأرض وكان 
أبو حنيفة يحيي نصف الليل فمر بقوم فقالوا إن هذا يحيى 
الليل كله فقال إني أستحي أن أوصف Y Ley‏ أفعل فكان بعد 
ذلك يحيى الليل كله ويروى أنه ما كان له فراش بالليل . 
قال المغيرة بن حبيب رمقت مالك بن دينار فتوضاً بعد 
العشاء ثم قام إلى مصلاه فقبض على لحيته فخنقته العبرة 
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فجعل يقول حرم شيبة مالك على النار إلهي قد علمت 
ساكن الجنة من ساكن النار فأي الرجلين مالك وأي 
الدارين دار مالك فلم يزل ذلك قوله حتى A) Ab‏ . 

٠‏ قال مالك بن دينار سهوت ليلة عن وردي ونمت فإذا أنا 
في المنام بجارية كأحسن ما يكون وفي يدها رقعة فقالت 
لي أتحسن تقرأ فقلت نعم فدفعت إلى الرقعة فإذا فيها 
il‏ اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان 

تعيش مخلدا Y‏ موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان 
تنبه من منامك إن خيرا من a gill‏ التهجد بالقران . 

»> يروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوامين أنه قال 
رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها 
من أنت قالت حوراء فقلت زوجيني نفسك فقالت اخطبني 
إلى سيدي وأمهرني فقلت وما مهرك قالت طول التهجد . 

ء قال يوسف بن مهران بلغني أن تحت العرش ملكا في 
صورة ديك براثنه من لؤلؤ وصنصنة من زبرجد أخضر 
فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحيه وزقا وقال ليقم 
القائمون فإذا مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقا وقال 
ليقم المتهجدون فإذا مضى ثلثا الليل ضرب بجناحيه وزقا 
وقال ليقم المصلون فإذا طلع الفجر ضرب بجناحيه وزقا 
وقال ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم 

> قيل إن وهب بن منبه اليماني ما وضع جنبه إلى الأرض 
ثلاثين سنة وكان يقول OY‏ أرى في بيتي شيطانا أحب إلي 
من أن أرى في بيتي وسادة لأنها تدعو إلى النوم وكانت 
له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره عليها 
وخفق خفقات ثم يفزع إلى الصلاة . 
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كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول 
معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا 
كثيرا فتتحسروا عند الموت كثيرا. 

قال رجل للحسن يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام 
الليل وأعد طهوري فما بالي لا أقوم فقال ذنوبك قيدتك 
وكان الحسن رحمه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم 
ولغوهم يقول أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء فإنهم لا يقيلون 


, قال بعضهم دخلت على JUS‏ بن وبرة وهو يبكي فقلت أتاك 
البارحة وما ذاك إلا بذنب أحدثته. 

قال بعض السجانين كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة أسأل كل 
مأخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء في جماعة فكانوا 
يقولون لا. 

حكى أن غلاما بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله 
فقالت له سيدته إن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار فقال 
إن صهيبا إذا ذكر النار لا يأتيه النوم وقيل لغلام آخر وهو 
يقوم كل الليل فقال إذا ذكرت النار اشتد خوفي وإذا ذكرت 
الجنة اشتد شوقي فلا أقدر أن أنام . 

„Sa‏ أن بعض الصالحين رجع من غزوته فمهدت امرأته 
فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ولم يزل يصلي 
حتى أصبح فقالت له زوجته كنا ننتظرك مدة فلما قدمت 
صليت إلى الصبح قال والله إني كنت أتفكر في حوراء من 
حور الجنة طول الليل فنسيت الزوجة والمنزل فقمت طول 
ليلتي شوقا إليها. 
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ء قال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام 

لخلوتي بربي وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي . 

۽ شكا بعض المريدين إلى أستاذه طول سهر الليل وطلب 

حيلة يجلب بها النوم فقال أستاذه يا بني إن لله نفحات في 

الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة تحظىء القلوب 
النائمة فتعرض لتلك النفحات فقال يا سيدي تركتني لا أنام 

بالليل ولا بالنهار. 

ء كان طريق جماعة من السلف حيث كانوا يصلون qual)‏ 
بوضوء العشاء حكى أبو طالب المكي أن ذلك حكى على 
سبيل التواتر والاشتهار عن أربعين من التابعين وكان 
فيهم من واظب عليه أربعين سنة قال منهم سعيد بن 
المسيب وصفوان بن سليم المدنيان وفضيل بن عياض 
ووهيب بن الورد المكيان وطاوس ووهب بن منبه 
اليمانيان والربيع بن خيثم والحكم الكوفيان وأبو سليمان 
الداراني وعلي بن بكار الشاميان وابو عبد الله الخواص 
وأبو عاصم العباديان وحبيب أبو محمد وأبو جابر 
السلماني الفارسيان ومالك بن ديئار سليمان التيمي ويزيد 
الرقاشي وحبيب بن أبي ثابت ويحيى البكاء البصريون 
وكهمس بن المنهال وكان يختم في الشهر تسعين ختمة 
ومالم يفهمه رجع وقرأه مرة أخرى وأيضا من أهل 
المدينة أبو حازم ومحمد بن المنكدر في جماعة يكثر 
عددهم. 

تم كتاب كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل والله أعلم 

وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين 
OE OR 2f‏ كز IE OES OK‏ مز عد OS‏ كز IS‏ كز كيد كرد OS‏ كرد مز OS‏ كز كز عرد OS‏ كرد OS IS‏ عرد عد OS‏ زد مزه كز ofS‏ ميد 
كتاب آداب الأكل 
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وهو الكتاب الأول من ربع العادات من كتاب إحياء علوم 
الدين 
كان ابن المبارك يقدم فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول من 
أكل أكثر اعطيته بكل نواة درهما وكان يعد النوى ويعطي 
كل من له فضل نوى بعدده دراهم وذلك لدفع الحياء 
وزيادة النشاط في الانبساط. 
اجتمع أنس بن مالك وثابت البناني رضي الله عنهما على 
طعام فقدم أنس الطست إليه فامتنع ثابت فقال أنس إذا 
أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردها فإنما يكرم الله عز 
وجل. 
روى أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فصب 
الرشيد على يده في الطست فلما فرغ قال يا أبا معاوية 
تدري من صب على يدك فقال لا قال صبه أمير المؤمنين 
فقال يا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته فأجلك الله 
وأكرمك كما أجللت العلم وأهله. 
صب الإمام مالك بنفسه الماء على يد الشافعي رضي الله 
عنهما في أول نزوله عليه وقال لا يروعك ما رأيت مني 
فخدمة الضيف فرض. 
روى عن بعض علماء خراسان أنه كان يقدم إلى إخوانه 
طعاما كثيرا لا يقدرون على أكل جميعه وكان يقول بلغنا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإخوان 
إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك 
فأنا أحب أن أستكثر مما أقدمه إليكم لنأكل فضل ذلك. 
كان عون بن عبد الله المسعودي له ثلاثمائة وستون 
صديقا يدور عليهم في السنة ولآخر ثلاثون يدور عليهم 
في الشهر ولآخرة سبعة يدور عليهم في الجمعة فكان 
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إخوانهم معلومهم بدلا عن كسبهم وكان قيام أولئك بهم 
على قصد التبرك عبادة لهم. 

كان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن 
فياكلون ما يجدون بغير إذن وكان الحسن يدخل ويرى 
ذلك فيسر به ويقول هكذا كنا وروى عن الحسن رضي الله 
عنه أنه كان قائما يأكل من متاع بقال في السوق يأخذ من 
هذه الجونة تينة ومن هذه قسبة فقال له هشام ما بدا لك يا 
أبا سعيد في الورع تأكل متاع الرجل بغير إذنه فقال يا لكع 
اتل علي آية الأكل فتلا إلى قوله تعالى أو صديقكم فقال 
فمن الصديق يا أبا سعيد قال من استروحت إليه النفس 
واطمأن إليه القلب. 

مشى قوم إلى منزل سفيان الثوري فلم يجدوه ففتحوا 
الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون فدخل الثوري وجعل 
يقول ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا. 

زار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده ما يقدمه إليهم 
فذهب إلى منزل بعض إخوانه فلم يصادفه في المنزل 
فدخل فنظر إلى قدر قد طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير 
ذلك فحمله كله فقدمه إلى أصحابه وقال كلوا فجاء رب 
المنزل فلم ير شيئا فقيل له قد أخذ فلان فقال قد أحسن 
فلما لقيه قال يا أخي إن عادوا فعد. 

دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل فقال لولا أني أخذته 
بدين لأطعمتك منه وقال د بعض السلف في تفسير التكلف 
أن تطعم أخاك مالا تأكله أنت بل تة تقصد زيادة عليه في 
الجودة والقيمة. 

روى أن رجلا دعا عليا رضي الله عنه فقال علي أجيبك 
على ثلاث شرائط لا تدخل من السوق Lind‏ ولا تدخر ما 
في البيت ولا تجحف بعيالك. 
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قال بعضهم دخلنا على جابر بن عبد الله فقدم إلينا خبزا 
وخلا وقال لولا أنا نهينا عن التكلف لتكلفت لكم. 

عن يونس النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاره إخوانه 
فقدم إليهم كسرا وجز لهم بقلا كان يزرعه ثم قال لهم كلوا 
ود ان اولض مكاحي فس لحار 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه وغيره من الصحابة 
أنهم كانوا يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة وحشف 
التمر ويقولون لا ندري Lega!‏ اعظم وزرا الذي يحتقر ما 
يقدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه. 

روى الاعمش عن أبي وائل أنه قال مضيت مع صاحب لي 
نزور سلمان فقدم إلينا خبز شعير وملحا جريشا فقال 
صاحبي لو كان في هذا الملح سعترا كان أطيب فخرج 
سلمان فرهن مطهرته وأخذ سعترا فلما أكلنا قال صاحبي 
الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا فقال سلمان لو قنعت بما 
رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة. 

كان الشافعي رضي الله عنه نازلا عند الزعفراني ببغداد 
وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الآلوان 
ويسلمها إلى الجارية فأخد الشافعي الرقعة في ڊ بعض الأيام 
وألحق بها لونا آخر بخطه فلما رأى الزعفراني ذلك اللون 
أنكر وقال ما أمرت بهذا فعرضت عليه الرقعة ملحقا فيها 
خط الشافعي فلما وفعت عينه على خطه فرح بذلك وأعتق 
الجارية سرورا باقتراح الشافعي عليه. 

قال أبو بكر الكتاني دخلت على السرى فجاء بفتيت وأخذ 
يجعل نصفه في القدح فقلت له أي شيء تعمل وأنا أشربه 
كله في مرة واحدة فضحك وقال هذا أفضل لك من حجة. 
قال أبو رافع مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم إنه 
نزل به صلى الله عليه وسلم ضيف فقال قل لفلان 
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اليهودي نزل بي ضيف فأسلفني شيئا من الدقيق إلى 
رجب فقال اليهودي والله ما أسلفه إلا برهن فأخبرته فقال 
والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني 
لأديته فاذهب بدرعي وارهنه. 

كان إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد أن 
يأكل ZA‏ ميلا أو ميلين يلتمس من يتغدى Ara‏ وكان 
يكنى أبا الضيفان ولصدق نيته فيه دامت ضيافته في 
مشهده إلى يومنا هذا فلا تنقضي ليلة إلا ويأكل عنده 
جماعة من بين ثلاثة إلى عشرة إلى مائة وقال قوام 
الموضع إنه لن يخل إلى الآن ليلة عن ضيف. 

قال رجل خياط لابن المبارك أنا أخيط ثياب السلاطين فهل 
تخاف أن أكون من أعوان الظلمة قال لا إنما أعوان 
الظلمة من يبيع منك الخيط والإبرة Lal‏ أنت فمن الظلمة 
مر الحسن بن علي رضي الله عنهما بقوم من المساكين 
الذين يسألون الناس على الطريق وقد نشروا كسرا على 
الأرض في الرمل وهم يأكلون وهو على بغلته فسلم 
عليهم فقالوا له هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الله لا يحب المستكبرين 
فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل ثم سلم عليهم وركب 
وقال قد أجبتكم فأجيبوني قالوا نعم فوعدهم وقتا معلوما 
فحضروا فقدم إليهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهم 

أحد المعنيين في قوله تعالى هل Al‏ حديث ضيف أبراهيم 
المكرمين أنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم دل عليه قوله 
تعالى فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وقوله فراغ إلى أهله 
فجاء بعجل سمين والروغان الذهاب بسرعة وقيل في 
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خفية وقيل sla‏ بفخذ من لحم وإنما سمى عجلا alas AY‏ 
ولم يلبث. 

m‏ أنفق بعضهم دراهم في ضيافة فقال بعض الحكماء لم نكن 
نحتاج إلى هذا إذا كان خبزك جيدا وماؤك باردا وخلك 
حامضا فهو كفاية وقال بعضهم الحلاوة بعد الطعام خير 
من كثرة الألوان والتمكن على المائدة خير من زيادة 
لونين ويقال إن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل 
فذلك أيضا مستحب ولما فيه من التزين بالخضرة. 

m‏ يحكى عن بعض أصحاب المروءات أنه كان يكتب نسخة 
بما يستحضر من الألوان ويعرض على الضيفان وقال 
بعض الشيوخ قدم إلى بعض المشايخ لونا بالشام فقلت 
عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخرا فقال وكذا عندنا بالشام 
ولم يكن له لون غيره فخجلت منه وقال آخر كنا جماعة 
في ضيافة فقدم إلينا ألوان من الرءوس المشوية طبيخا 
وقديدا فكنا لا نأكل ننتظر بعدها Ligh‏ أو حملا فجاءنا 
بالطست ولم يقدم غيرها فنظر بعضنا إلى بعض فقال 
بعض الشيوخ وكان مزاحا إن الله تعالى يقدر أن يخلق 
رءوسا بلا أبدان قال وبتنا تلك الليلة جياعا نطلب فتيتا 
إلى السحور فلهذا يستحب أن يقدم الجميع أو يخبر بما 
„us‏ 

» حكى عن الستوري وكان صوفيا مزاحا فحضر عند واحد 
من أبناء الدنيا على مائدة فقدم إليهم حمل وكان صاحب 
المائدة بخيلا فلما رأى القوم مزقوا الحمل كل ممزق ضاق 
صدره وقال يا غلام ارفع إلى الصبيان فرفع الحمل إلى 
داخل الدار فقام الستوري يعدو خلف الحمل فقيل له إلى 
أين فقال آكل مع الصبيان فاستحيا الرجل وأمر برد الحمل. 
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كان بعض الكرام يخبر القوم بجميع الألوان ويتركهم 
يستوفون فإذا قاربوا الفراغ جثا على ركبتيه ومد يده إلى 
الطعام وأكل وقال بسم الله ساعدوني بارك الله فيكم 
وعليكم وكان السلف يستحسنون ذلك منه. 

أحضر إبراهيم بن أدهم رحمه الله طعاما كثيرا على مائدته 
فقال له سفيان يا أبا إسحاق أما تخاف أن يكون هذا سرفا 
فقال إبراهيم ليس في الطعام سرف . 

قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقام يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه نحن نكفيك يا رسول 
الله فقال كلا إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وأنا أحب أن 
أكافنهم. 

دعى بعض السلف برسول فلم يصادفه الرسول فلما سمع 
حضر وكانوا قد تفرقوا وفرغوا وخرجوا فخرج إليه 
ضاف الك رودل ab‏ كشرع a‏ فقال هل بقي بقية قال 
لا قال فكسرة إن بقيت قال لم تب تبق قال فالقدر أمسحها قال 
قد غسلتها فانصرف يحمد الله تعالى فقيل له في ذلك فقال 
قد أحسن الرجل دعانا بنية وردنا بنية فهذا هو معنى 
التواضع وحسن الخلق. 

حكى أن أستاذ أبي القاسم الجنيد دعاه صبي إلى دعوة 
أبيه أربع مرات فرده الأب في المرات الأربع وهو يرجع 
في كل مرة تطييبا لقلب الصبي بالحضور ولقلب الأب 
بالانصراف. 

رؤي بعض المشايخ من المتصوفة المعروفين يأكل في 
السوق فقيل له في ذلك فقال ويحك أجوع في السوق وآكل 
في البيت فقيل تدخل المسجد قال أستحي أن أدخل بيته 
للأكل . 
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ه قال الحجاج لبعض الأطباء صف لي صفة آخذ بها ولا 
أعدوها قال لا تنكح من النساء إلا فتاة ولا تأكل من اللحم 
إلا فتيا ولا تأكل المطبوخ حتى يتم نضجه ولا تشربن دواء 
إلا من علة ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها ولا تأكلن 
طعاما إلا أجدت مضغه وكل ما أحببت من الطعام ولا 
تشربن عليه فإذا شربت فلا تأكلن عليه شيئا ولا تحبس 
الغائط والبول وإذا أكلت بالنهار aid‏ وإذا أكلت بالليل 
فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة. 

m‏ رد بعض المزكين شهادة من حضر طعام سلطان فقال كنت 
مكرها فقال رأيتك تقصد الأطيب وتكبر اللقمة وما كنت 
مكرها عليه وأجبر السلطان هذا المزكي على الأكل فقال 
إما أن آكل وأخلي التزكية أو أزكي ولا آكل فلم يجدوا بدا 
من تزكيته فتركوه. 

» حكي أن ذا النون المصري حبس ولم يأكل أياما في 
السجن فكانت له أخت في الله فبعثت إليه طعاما من 
مغزلها على يد السجان فامتنع فلم يأكل فعاتبته المرأة بعد 
ذلك فقال كان حلالا ولكن جاءني على طبق ظالم وأشار به 
إلى يد السجان و هذا غاية الورع. 

» حكي عن فتح الموصلي رحمه الله أنه دخل على بشر 
الحافي زائرا فأخرج بشر درهما فدفعه لأحمد الجلاء 
خادمه وقال اشتر به طعاما جيدا وأدما طيبا قال فاشتريت 
خبزا نظيفا وقلت لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لشيء اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه من الأكل سوى اللبن 
فاشتريت اللبن واشتريت تمرا جيدا فقدمت إليه فأكل وأخد 
الباقي فقال بشر أتدرون لم قلت اشتر تر طعاما طيبا OY‏ 


الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر أتدرون لم لم يقل لي 
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كل لأنه ليس للضيف أن يقول لصاحب الدار كل أتدرون لم 
حمل ما بقي لأنه إذا صح التوكل لم يضر الحمل. 
۾ حكى gil‏ علي الروذباري رحمه الله تعالى أنه اتخذ ضيافة 
ادخل فكل ما أوقدته لغير الله فأطفئه فدخل الرجل فلم يقدر 
على إطفاء واحد منها فانقطع واشترى أبو علي 
الروذباري أحمالا من السكر وأمر الحلاويين حتى بنوا 
جدارا من السكر عليه شرف ومحاريب على أعمدة 
منقوشة كلها من سكر ثم دعا الصوفية حتى هدموها. 
تم كتاب آداب الأكل و لله الحمد و المنة وصلى الله على 
أسعد مخلوق نبينا و حبيبنا و شفيعنا محمد و على آله 
وصحبه و سلم 


SESS ا ا‎ ill a ae a a و‎ a le ae ae ae ae ae ae ae aaa ع‎ 
SESH مإ عن‎ 2E عن مذ‎ AE عن‎ a of a زد زد زد‎ ee ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae oe ae عد زد‎ fe 
Sloan a a a a ea le le ae ae le ae ae ae as 

كتاب آداب النكاح 
وهو الكتاب الثاني من ربع العادات من كتاب أحياء علوم 
الدين 

@ مات امرأتان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الطاعون 
وكان هو أيضا مطعونا فقال (زوجوني فإني أكره أن ألقى 
الله عزبا). 

@ حكي أن بعض العباد في الأمم السالفة فاق Jal‏ زمانه 
في العبادة فذكر لنبي زمانه حسن عبادته فقال نعم الرجل 
هو لولا أنه تارك لشيء من السنة فاغتم العابد لما سمع 
ذلك فسأل النبي عن ذلك فقال أنت تارك للتزويج فقال 
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لست أحرمه ولكني فقير وأنا عيال على الناس قال أنا 
أزوجك ابنتي فزوجه النبي عليه السلام ابنته. 

Y‏ وقال بشر بن الحرث فضل على أحمد بن حنبل بثلاث 
بطلب الحلال لنفسه ولغيره وأنا أطلبه لنفسي فقط 
ولاتساعه في النكاح وضيقي عنه ولأنه نصب إماما 
للعامة. ويقال إن أحمد رحمه الله تزوج في في اليوم الثاني 
لوفاة أم ولده عبد الله وقال أكره أن أبيت عزبا وأما بشر 
فإنه لما قيل له إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح 
ويقولون هو تارك للسنة فقال قولوا لهم هو مشغول 
بالفرض عن السنة وعوتب مرة أخرى فقال ما يمنعني 
من التزويج إلا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف فذكر ذلك لأحمد فقال وأين مثل بشر إنه قعد 
على مثل حد السنان ومع ذلك فقد روي انه رؤي في 
المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال رفعت منازلي في الجنة 
وأشرف بي على مقامات الأنبياء ولم أبلغ منازل المتأهلين 
وفي رواية قال لي ما كنت أحب أن تلقاني عزبا قال فقلنا 
له ما فعل أبو نصر التمار فقال رفع فوقي بسبعين درجة 
قلنا بماذا فقد كنا نراك فوقه قال بصبره على بنياته 
والعيال. 

Y‏ قال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله طوبى لك فقد 
تفرغت للعبادة بالعزوبة فقال لروعة منك بسبب العيال 
أفضل من جميع ما أنا فيه قال فما الذي يمنعك من النكاح 
فقال مالي حاجة في امرأة وما أريد أن أغر امرأة بنفسي. 

@ حكي أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج 
فيأبى برهة من دهره قال فانتبه من نومه ذات يوم وقال 
زوجوني زوجوني فزوجوه فسئل عن ذلك فقال لعل الله 
يرزقني ولدا ويقبضه فيكون لي مقدمة في الآخرة ثم قال 
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رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكأني في جملة 
الخلائق في الموقف وبي من العطش ما كاد أن يقطع 
عنقي وكذا الخلائق في شدة العطش والكرب فنحن كذلك 
إذ ولدان يتخللون الجمع عليهم مناديل من نور وبأيديهم 
أباريق من فضة وأكواب من ذهب وهم يسقون الواحد بعد 
الواحد يتخللون الجمع ويتجاوزون أكثر الناس فمددت 
يدي إلى أحدهم وقلت اسقني فقد أجهدني العطش فقال 
ليس لك فينا ولد إنما نسقي آباءنا فقلت ومن أنتم فقالوا 
نحن من مات من أطفال المسلمين. 

@ كان بعض الصالحين يكثر النكاح حتى لا يكاد يخلو من 
اثنتين وثلاث فأنكر عليه بعض الصوفية فقال (هل يعرف 
أحد منكم أنه جلس بين يدي الله تعالى جلسة أو وقف بين 
يديه موقفا في معاملة فخطر على قلبه خاطر شهوة) 
فقالوا (يصيبنا من ذلك كثير) فقال (لو رضيت في عمري 
كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت لكني ما خطر 
على قلبي خاطر يشغلني عن حالي إلا نفذته فأستريح 
وأرجع إلى شغلي ومنذ أربعين سنة ما خطر على قلبي 
معصية). 

@ أنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له بعض ذوي 
الدين (ما الذي تنكر منهم) قال (يأكلون كثيرا) قال (وأنت 
أيضا لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون) قال 
(ينكحون كثيرا) قال (وأنت أيضا لو حفظت عينيك وفرجك 
كما يحفظون لنكحت كما ينكحون). 

@ روي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن 
عباس وبقي شاب لم يبرح فقال له ابن عباس هل لك من 
حاجة قال نعم أردت أن اسأل مسألة فاستحييت من الناس 
وأنا الآن أهابك وأجلك فقال ابن عباس إن العالم بمنزلة 
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الوالد Lab‏ كنت Copal‏ يه إلى ابيك فافض الي به فل cell‏ 
شاب لا زوجة لي وربما خشيت خشيت العنت على نفسي فربما 
استمنيت بيدي فهل في ذلك معصية فأعرض عنه ابن 
عباس ثم قال أف وتف نكاح الأمة خير منه وهو خير من 
الزنا) فهذا تنبيه على أن العزب المغتلم مردد بين ثلاثة 
شرور أدناها نكاح الأمة وفيه إرقاق الولد وأشد منه 
الاستمناء باليد و أفحشه الزنا. 

@ روي أن بعض المتعبدين كان يحسن القيام على زوجته 
إلى أن ماتت فعرض عليه التزويج فامتنع وقال الوحدة 
أروح لقلبي وأجمع لهمي ثم قال رأيت في المنام بعد جمعة 
من وفاتها كأن أبواب السماء فتحت وكأن رجالا ينزلون 
ويسيرون في الهواء يتبع بعضهم بعضا فكلما نزل واحد 
نظر إلي وقال لمن وراءه هذا هو المشئوم فيقول الآخر 
نعم ويقول الثالث كذلك ويقول الرابع نعم فخفت أن أسألهم 
هيبة من ذلك إلى أن مر بي آخرهم وكان غلاما فقلت له 
يا هذا من هذا المشئوم الذي تؤمئون إليه فقال أنت فقلت 
ولم ذاك قال كنا نرفع عملك في أعمال المجاهدين في 
سبيل الله فمنذ جمعة أمرنا أن نضع عملك مع الخالفين فما 
ندري ما أحدثت فقال لإخوانه زوجوني زوجوني فلم يكن 
تفارقه زوجتان أو ثلاث. 

@ جاء في أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوما دخلوا 
على يونس النبي عليه السلام فأضافهم فكان يدخل 
ويخرج إلى منزله فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو 
ساكت فتعجبوا من ذلك فقال لا تعجبوا فإني سألت الله 
تعالى وقلت ما أنت معاقب لي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا فقال إن عقوبتك بنت فلان تتزوج بها فتزوجت بها 
وأنا صابر على ما ترون منها. 
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Y‏ رؤي سفيان ابن عيينة رحمه الله على باب السلطان 
فقيل له ما هذا موقفك فقال وهل رأيت ذا عيال أفلح. 

5 حكي أن السائح الأزدي لفي الياس عليه السلام في 
سياحته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل ثم قال لا تنكح 
أربعا (المختلعة والمبارية والعاهرة والناشز) فأما 
المختلعة فهي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب 
والمبارية المباهية بغيرها المفاخرة بأسباب الدنيا 
والعاهرة الفاسقة التي تعرف بخليل وخدن وهي التي قال 
الله تعالى (ولا متخذات أخدان) والناشز التي تعلو على 
زوجها بالفعال والمقال والنشز العالي من الأرض. . 

@ روي أن رجلا تزوج على ye‏ عمر رضي الله عنه 
وكان قد خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل المرأة 
إلى عمر وقالوا حسبناه شابا فأوجعه عمر ضربا وقال 
غررت القوم. 

@ وروي أن بلالا وصهيبا أتيا أهل بيت من العرب فخطبا 
إليهم فقيل لهما من أنتما فقال بلال أنا بلال وهذا أخي 
صهيب كنا ضالين فهدانا الله وكنا مملوكين فأعتقنا الله 
وكنا عائلين فأغنانا الله فإن تزوجونا فالحمد لله وإن 
تردونا فسبحان الله فقالوا بل تزوجان والحمد لله فقال 
صهيب لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال اسكت فقد صدقت فأنكحك الصدق. 

Y‏ اختار أحمد بن حنبل عوراء على أختها وكانت أختها 
جميلة فسأل من أعقلهما فقيل العوراء فقال زوجوني إياها 
فهذا داب من لم يقصد التمتع. 

Y‏ وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة رضي الله 
عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من 
الباب ثم انصرف ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها. 
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a‏ وصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والله لقد كان 
ضحوكا إذا ولج سكيتا إذا خرج IS}‏ ما وجد غير مسائل 
Las‏ فقد. 

@ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون 
الكوى والثقب في الحيطان لئلا تطلع النسوان إلى الرجال 
ورأى معاذ امرأته تطلع في الكوة فضربها ورأى امرأته 
قد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها فضربها. 

@ كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقا ومنكاحا 
ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه 
وقال قل لهما اعتدا وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة 
آلاف درهم ففعل فلما رجع إليه قال ماذا فعلتا قال أما 
إحداهما فنكست رأسها وتنكست وأما الأخرى فبكت 
وانتحبت وسمعتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق 
فأطرق الحسن وترحم لها وقال لو كنت مراجعا امرأة بعد 
ما فارقتها لراجعتها. 

Y‏ دخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فقيه المدينة ورئيسها ولم يكن له بالمدينة نظير 
فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه وقال ألا أرسلت 
إلي فكنت أجيئك فقال الحاجة لنا قال وما هي قال جئتك 
خاطبا ابنتك فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال والله 
ما على وجه الأرض أحد يمشي عليها أعز علي منك 
ولكنك تعلم أن ابنتي بضعة مني ¿sis gus‏ ما ساءها 
ويسرني ما سرها وأنت مطلاق فأخاف أن تطلقها وإن 
فعلت خشيت أن يتغير قلبي في محبتك وأكره أن يتغير 
قلبي عليك فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإن شرطت أن لا تطلقها زوجتك فسكت الحسن 
وقام وخرج وقال بعض أهل بيته سمعته وهو يمشي 
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ويقول ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقا في 
نقي. a 0 y‏ 

@ كان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليقه فكان 
يعتذر منه على المنبر ويقول في خطبته إن حسنا مطلاقا 
فلا تنكحوه حتى قام رجل من همدان فقال والله يا أمير 
المؤمنين لننكحنه ما شاء فإن أحب امسك وإن شاء ترك 
فسر ذلك عليا وقال لو كنت بوابا على باب جنة لقلت 
لهمدان ادخلي بسلام وهذا تنبيه على أن من طعن في 
حبيبه من أهل وولد بنوع حياء فلا ينبغي أن يوافق عليه 
فهذه الموافقة قبيحة بل الأدب المخالفة ما أمكن فإن ذلك 
أسر لقلبه وأوفق لباطن ذاته والقصد من هذا بيان أن 
الطلاق مباح. 

@ كان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته أن لا 
تنزل من العلو إلى السفل وكان ابوها في الأسفل فمرض 
فأرسلت المراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تستأذن في النزول إلى أبيها فقال صلى الله عليه وسلم 
أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال أطيعي زوجك فدفن 
أبوها فأرسل رسول الله صلى الله عليه plug‏ إليها 
يخبرها أن الله فد غفر لابيها بطاعتها لزوجها. 

Y‏ كانت عادة النساء في السلف كان الرجل إذا خرج من 
منزله تقول له امرأته أو ابنته إياك وكسب الحرام فإنا 
نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. 

هم رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره فقالوا 
لزوجته لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة فقالت زوجي 
منذ عرفته عرفته أكالا وما عرفته رزاقا ولي رب رزاق 
يذهب الأكال ويبقى GUA‏ 
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@ خطبت رابعة بنت إسماعيل أحمد بن أبي الحواري فكره 
ذلك لما كان فيه من العبادة وقال لها والله مالي همة في 
النساء لشغلي بحالي فقالت إني لأشغل بحالي منك ومالي 
شهوة ولكن ورثت مالا جزيلا من زوجي فأردت أن تنفقه 
على إخوانك وأعرف بك الصالحين فيكون لي طريقا إلى 
الله Je‏ وجل فقال حتى استأذن أستاذي فرجع إلى أبي 
سليمان الداراني قال وكان ينهاني عن التزويج ويقول ما 
تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير فلما سمع كلامها قال 
تزوج بها فإنها ولية لله هذا كلام الصديقين قال فتزوجتها 
فكان في منزلنا كن من جص ففنى من غسل أيدي 
المستعجلين للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل بالأشنان 
قال وتزوجت عليها ثلاث نسوة فكانت تطعمني الطيبات 
وتطيبني وتقول اذهب بنشاطك وقوتك الى أزواجك وكانت 
رابعة هذه تشبه في Jal‏ الشام برابعة العدوية بالبصرة. 

Y‏ روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها عند 
التزوج (إنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت 
إلى فراش لم تعرفيه وقرين لم تألفيه فكوني له أرضا يكن 
لك سماء وكونى له مهادا يكن لك عمادا وكونى له أمة 
يكن لك عبدا لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك 
إن دنا منك فاقربي منه وإن نأى فأبعدي عنه واحفظي 
أنفه وسمعه وعينه فلا يشمن منك إلا طيبا ولا يسمع إلا 
حسنا ولا ينظر إلا جميلا). 

5 روي أن الأصمعي قال (دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من 
أحسن الناس وجها تحت رجل من أقبح الناس وجها فقلت 
لها يا هذه أترضين لنفسك أن تكوني د تحت مثله فقالت يا 
هذا اسكت فقد أسأت في قولك لعله أحسن فيما بينه وبين 
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خالقه فجعلني ثوابه أو لعلي أسأت فيما بيني وبين خالقي 
فجعله عقوبتي أفلا أرضى بما رضي الله لي فأسكتتني). 

@ وقال الأصمعي (رأيت في البادية امرأة عليها قميص 
أحمر وهي مختضبة وبيدها سبحة فقلت ما أبعد هذا من 
هذا) فقالت (ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والبطالة 
جانب) فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له). 

@ روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
أنها قالت (تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا 
مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه فكنت أعلف فرسه 
وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه 
وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن وكنت أنقل النوى 
على رأسي من ثلثي فرسخ حتى أرسل إلى أبو بكر 
بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني) ولقيني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومعه أصحابه 
والنوى على رأسي فقال صلى الله عليه وسلم أخ أخ 
لينيخ ناقته ويحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال 
وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فجئت الزبير 
فحكيت له ما جرى فقال والله لحملك النوى على رأسك 
أشد علي من ركوبك معه. 

تم كتاب آداب النكاح بحمد الله ومنه وصلى الله على كل عبد 


DO‏ د كد كد كد كد كد كاد كد كد كاد OOOO‏ كد كرد كرد كرد كد كرد كرد كرد كز كز كز كز 2F‏ كز FE‏ كز OF 2F‏ مز مز 
DO‏ 2 كد كد كد كد كد كد كد كد O‏ كاد كد كد كرد كرد كرد كد كرد كرد كرد كد كرد كرد كرد كز كز كز 2F 2F‏ كز FE 2F 2F FE‏ مإ jS‏ 
RR‏ كز كز 2F oR RE 2F‏ كز oR oR oR‏ كز كز FE FE‏ مإ مز مز زد oh Oh oh‏ 

كتاب آداب الكسب والمعاش 
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وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم 
الدين 

@ روي أن عيسى عليه السلام رأى رجلا فقال ما تصنع 
قال أتعبد قال من يعولك قال أخي قال أخوك أعبد منك. 

@ كان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه فقال له عمر 
رضي الله عنه أصبت استغن عن الناس يكن أصون لدينك 
وأكرم لك عليهم. 
جاءت ريح عاصفة في البحر فقال أهل السفينة 
لإبراهيم بن أدهم رحمه الله وكان معهم فيها أما ترى هذه 
الشدة فقال ما هذه الشدة وإنما الشدة الحاجة إلى الناس. 

Y‏ وروي أن الأوزاعي لقي إبراهيم بن أدهم رحمهم الله 
وعلى عنقه حزمة حطب فقال له يا أبا إسحق إلى متى هذا 
إخوانك يكفونك فقال دعني عن هذا يا أبا عمرو فإنه 
بلغني أنه من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له 
الجنة. 1 

© روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف السوق 
ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول لا يبيع في سوقنا إلا 
من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. 

@ وعن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة 
إلى البصرة وكتب إلى وكيله بع هذا الطعام يوم يدخل 
البصرة ولا تؤخره إلى غد فوافق سعة في السعر فقال له 
التجار لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه فأخره جمعة 
فربح فيه أمثاله وكتب إلى صاحبه بذلك فكتب إليه صاحب 
الطعام يا هذا إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا 
وإنك قد خالفت وما نحب أن نربح أضعافه بذهاب شيء 
من الدين فقد جنيت علينا جناية فإذا أتاك كتابي هذا فخذ 
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المال كله فتصدق به على فقراء البصرة وليتني أنجو من 
إثم الاحتكار كفافا لا علي ولا لي. 

Y‏ أوصى بعض التابعين رجلا وقال لا تسلم ولدك في 
بيعتين ولا في صنعتين بيع الطعام وبيع الأكفان فإنه 
يتمنى الغلاء وموت الناس والصنعتان أن يكون جزارا 
فانها صنعة تقسى القلب أو صواغا فإنه يزخرف الدنيا 
Auda al,‏ 1 

@ روي عن بعض الغزاة في سبيل الله أنه قال حملت على 
فرسي لأقتل علجا فقصر بي فرسي فرجعت ثم دنا مني 
العلج فحملت ثانية فقصر فرسي فرجعت ثم حملت الثالثة 
فنفر مني فرسي وكنت لا أعتاد ذلك منه فرجعت حزينا 
وجلست منكس الرأس منكسر القلب لما فاتني من العلج 
وما ظهر لي من خلق الفرس فوضعت رأسي على عمود 
الفسطاط وفرسي قائم cul‏ في النوم كان الفرس 
يخاطبني ويقول لي بالله عليك أردت أن تأخذ على العلج 
ثلاث مرات وأنت بالأمس اشتريت لي علفا ودفعت في 
ثمنه درهما زائفا لا يكون هذا أبدا قال فانتبهت فزعا 
فذهبت إلى العلاف وأبدلت ذلك الدرهم . 

@ وقد روى عن يونس بن عبيد وكان خزازا أنه طلب منه 
خز للشراء فأخرج غلامه سقط الخز ونشره ونظر إليه 
وقال اللهم ارزقنا الجنة فقال لغلامه رده إلى موضعه ولم 
يبعه وخاف أن يكون ذلك تعريضا بالثناء على السلعة 
فمثل هؤلاء الذين اتجروا في الدنيا ولم يضيعوا دينهم في 
تجاراتهم بل علموا أن ربح الآخرة أولى بالطلب من ربح 
الدنيا . 

a‏ كان واثلة بن الأسقع واقفا فباع رجل ناقة له بثلثمائة 
درهم فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه 
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وجعل يصيح به يا هذا اشتريتها للحم أو للظهر فقال بل 
للظهر فقال إن بخفها نقبا قد رأيته وإنها لا تتابع السير 
فعاد فردها فنقصها البائع مائة درهم وقال لوائلة رحمك 
الله أفسدت علي بيعي فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على النصح لكل مسلم وقال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا أن 
يبين افته ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه. 

Y‏ فقد حكي أن واحدا كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها 
الماء ويبيعه فجاء سيل فغرق البقرة فقال بعض أولاده إن 
تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة 
واحدة وأخذت البقرة كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم 
البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما وإذا كتما 
وكذبا نزعت بركة بيعهما. ۰ 

B‏ سأل Jay‏ حداء بن سالم فقال كيف لي أن أسلم في بيع 
النعال فقال اجعل الوجهين سواء ولا تفضل اليمنى على 
الأخرى وجود الحشو وليكن Lind‏ واحدا تاما وقارب بين 
الخرز ولا تطبق إحدى النعلين على الأخرى. 

@ باع ابن سيرين BL‏ فقال للمشتري أبرأ إليك من عيب 
فيها إنها تقلب العلف برجلها. 

@ باع الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري إنها تنخمت 
مرة عندنا دما. 

© كان بعضهم يقول لا أشتري الويل من الله بحبة فكان إذا 
أخذ نقص نصف حبة وإذا أعطى زاد حبة وكان يقول ويل 
لمن باع بحبة جنة عرضها السموات والأرض. 

@ نظر فضيل إلى ابنه وهو يغسل دينارا يريد أن يصرفه 
ويزيل تكحيله وينقيه حتى لا يزيد وزنه بسبب ذلك فقال يا 
بني فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين عمرة. 
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@ مر بعض الصالحين على مخنث فقيل له إنه كان فاسقا 
فسكت فأعيد عليه فقال كأنك قلت لى كان صاحب ميزانين 
يعطي بأحدهما ويأخذ بالآخر, ٠‏ 
„a @‏ عن Jay‏ من التابعين أنه كان بالبصرة وله غلام 
بالسوس يجهز إليه السكر فكتب إليه غلامه إن قصب 
السكر قد أصابته آفة في هذه السنة فاشتر السكر قال 
فاشترى سكرا كثيرا فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفا 
فانصرف إلى منزله فأفكر ليلته وقال ربحت ثلاثين ألفا 
وخسرت نصح رجل من المسلمين فلما أصبح غدا إلى 
بائع السكر فدفع إليه ثلاثين ألفا وقال بارك الله لك فيها 
فقال ومن أين صارت لي فقال إني كتمتك حقيقة الحال 
وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت فقال رحمك الله قد 
أعلمتني الآن وقد طيبتها لك قال فرجع بها إلى منزله 
وتفكر وبات ساهرا وقال ما نصحته فلعله استحيا منى 
فتركها لي فبكر إليه من الغد وقال عافاك الله خذ مالك إليك 
فهو أطيب لقلبي فأخذ منه ثلاثين ألفا. 
@ يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان 
ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة وضرب كل حلة قيمتها 
مائتان فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان فجاء 
أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل 
المائتين فاستحسنها ورضيها فاشتر تراها فمضى بها وهي 
يديه فاستقبله يونس فعرف حلته فقال للأعرابي بكم 
ii)‏ شتريت فقال بأربعمائة فقال لا تساوي أكثر من مائتين 
فارجع حتى تردها فقال هذه تساوي في بلدنا خمسمائة 
وأنا أرتضيها فقال له يونس انصرف فإن النصح في الدين 
خير من الدنيا بما فيها ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي 
درهم وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال أما استحييت 
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أما اتقيت الله تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين 
فقال والله ما أخذها إلا وهو راض بها قال فهلا رضيت له 
بما ترضاه لنفسك وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس 
فهو من باب الظلم. 

@ نقل عن السري السقطي أنه اشترى كر لوز بستين 
دينارا وكتب في روزنامجه ثلاثة دنانير ربحه وكأنه رأى 
أن يربح على العشرة نصف دينار فصار اللوز بتسعين 
فأتاه الدلال وطلب اللوز فقال خذه قال بكم فقال بثلاثة 
وستين فقال الدلال وكان من الصالحين فقد صار اللوز 
بتسعين فقال السرى قد عقدت عقدا لا أحله لست أبيعه إلا 
بثلاثة وستين فقال الدلال وأنا عقدت بيني وبين الله أن لا 
أغش مسلما لست آخذ منك Y)‏ بتسعين قال فلا الدلال 
اشترى منه ولا السرى باعه فهذا محض الإحسان من 
الجانبين. 

Y‏ وروي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها 
بخمسة وبعضها بعشرة فباع غلامه في غيبته شقة من 
الخمسيات بعشرة فلما عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي 
المشتري طول النهار حتى وجده فقال له إن الغلام قد غلط 
فباعك ما يساوي خمسة بعشرة فقال يا هذا قد رضيت 
فقال وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا 
فاختر إحدى ثلاث خصال إما أن تأخذ شقة من العشريات 
بدراهمك وإما أن نرد عليك خمسة وإما أن ترد شقتنا 
وتأخذ دراهمك فقال أعطني خمسة فرد عليه خمسة 
وانصرف الأعرابي يسأل ويقول من هذا الشيخ فقيل له 
هذا محمد بن المنكدر فقال لا إله إلا الله هذا الذي نستسقي 
به في البوادي إذا قحطنا. 
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Y‏ وكان الحسن والحسين وغيرهما من خيار السلف 
يستقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال 
فقيل لبعضهم تستقصي في شرائك على اليسير ثم تهب 
الكثير ولا تبالي فقال إن الواهب يعطي فضله وإن المغبون 

@ روي أن الحسن البصري باع بغلة له بأربعمائة درهم 
فلما استوجب المال قال له المشتري اسمح يا أبا سعيد قال 
قد أسقطت عنك مائة قال له فأحسن يا أبا سعيد فقال قد 
وهبت لك مائة أخرى فقبض من حقه مائتي درهم فقيل له 
يا أبا سعيد هذا نصف الثمن فقال هكذا يكون الإحسان وإلا 
DU‏ 

@ شهد عند عمر رضي الله عنه شاهد فقال ائتني بمن 

al ay‏ ری yb Aye BR‏ لقال عم ا جره 
الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه قال لا فقال كنت رفيقه 
في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق فقال لا قال 
فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع الرجل قال 
لا قال أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض 
رأسه طورا ويرفعه أخرى قال نعم فقال اذهب فلست 
تعرفه وقال للرجل اذهب فائتني بمن يعرفك. 

@ قال عبد الوهاب الوراق قال لي أحمد بن diia‏ ما 
صنعتك قلت الوراقة قال كسب طيب ولو كنت صانعا بيدي 
لصنعت صنعتك ثم قال لي لا تكتب إلا مواسطة واستبق 
الحواشي وظهور الأجزاء. 

@ عن مجاهد أن مريم عليها السلام مرت في طلبها 
لعيسى عليه السلام بحاكة فطلبت الطريق فأرشدوها غير 
الطريق فقالت اللهم انزع البركة من كسبهم وأمتهم فقراء 
وحقرهم في أعين الناس فاستجيب دعاؤها. 
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@ كان ابن عمر وسالم بن عبد الله ومحمد بن واسع 
وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر 
وهو "لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 
يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير" حيث قال صلى الله عليه وسلم:" من دخل 
السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله 
الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة". 

Y‏ وقال أبو جعفر الفرغاني كنا يوما عند الجنيد فجرى 
ذكر ناس يجلسون في المساجد ويتشبهون بالصوفية 
ويقصرون عما يجب عليهم من حق الجلوس ويعيبون من 
يدخل السوق فقال الجنيد كم ممن هو في السوق حكمه أن 
يدخل المسجد ويأخذ بأذن بعض من فيه فيخرجه ويجلس 
مكانه وإني لأعرف رجلا يدخل السوق ورده كل يوم 
ثلثمائة ركعة وثلاثون ألف تسبيحة قال فسبق إلي وهمي 
أنه يعني نفسه فهكذا كانت تجارة من يتجر لطلب الكفاية 
لا للتنعم في الدنيا. 

@ كان حماد بن سلمة يبيع الخز في سفط بين يديه فكان 
إذا ربح حبتين رفع سفطه وانصرف. 

Y‏ قال إبراهيم بن بشار قلت لإبراهيم بن أدهم رحمه الله 
أمر اليوم أعمل في الطين فقال يا ابن بشار إنك طالب 
ومطلوب يطلبك من لا تفوته وتطلب ما قد كفيته أما رأيت 
حريصا محروما وضعيفا مرزوقا فقلت إن لي دانقا عند 
البقال فقال عز على بك تملك دانقا وتطلب العمل. 

Y‏ حكي عن رجل أنه تولى عمارة سور لثغر من الثغور 
قال فوقع في نفسي من ذلك شيء وإن كان ذلك العمل من 
الخيرات بل من فرائض الإسلام ولكن كان الأمير الذي 
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تولى في محلته من الظلمة قال فسألت سفيان رضي الله 
عنه فقال لا تكن عونا لهم على قليل ولا كثير فقلت هذا 
سور في سبيل الله للمسلمين فقال نعم ولكن أقل ما يدخل 
عليك أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك فتكون قد أحببت بقاء 
من يعصي | 
@ دخل سفيان على المهدي وبيده درج أبيض Já‏ يا 
سفيان أعطني الدواة حتى أكتب فقال أخبرني أي شيء 
تكتب فإن كان حقا أعطيتك وطلب بعض الأمراء من بعض 
العلماء المحبوسين عنده أن يناوله طينا ليختم به الكتاب 
فقال ناولني الكتاب أولا حتى أنظر ما فيه فهكذا كانوا 
يحترزون عن معاونة الظلمة ومعاملتهم أشد أنواع 


الإعانة. 
واللّه أعلم بالصواب تم كتاب الكسب والمعيشة بحمد الله 
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كتاب الحلال والحرام 
وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم 
الدين 


3# ورد أن الصديق رضي الله عنه شرب لبنا من كسب 
عبده ثم سأل عبده فقال تكهنت لقوم فأعطوني فأدخل 
أصابعه في فيه وجعل يقىء حتى ظننت أن نفسه ستخرج 
ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط 
الامعاء. 
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# شرب عمر رضي الله عنه من لبن إبل الصدقة غلطا 
فأدخل أصبعه وتقيا. 

31 يقال من JS)‏ الشبهة أربعين يوما أظلم قلبه وهو تأويل 
قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. 
Pe‏ روي أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال العلماء تفقدوا 
Ale‏ ثلاثا فان كان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه ANS‏ عن 
لسان الشيطان ينطق وإن كان سيء الطعمة فعن الهوى 
ينطق فإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر مما 

يصلح فلا تجالسوه. 

# روي أن بعض الصالحين abs‏ طعاما إلى بعض الأبدال 
ok‏ ع e‏ 
تستة تستقيم قلوبنا ويدوم Lilla‏ ونكاشف الملكوت ونشاهد 
qe‏ ولو أكلنا مما تأكلون ثلاثة أيام لما رجعنا إلى 
شيء من علم اليقين ولذهب الخوف والمشاهدة من قلوبنا 
فقال له الرجل فإني أصوم الدهر وأختم القرآن في كل 
شهر ثلاثين مرة فقال له البدل هذه الشربة التي رأيتني 
شربتها من الليل أحب إلى من ثلاثين ختمة في ثلثمائة 
ركعة من أعمالك وكانت شربته من لبن ظبية وحشية. 

37 كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صحبة طويلة 
فهجره أحمد إذ سمعه يقول إني لا أسال أحدا شيئا ولو 
أعطاني الشيطان شيئا لأكلته حتى اعتذر يحيى و قال كنت 
أمزح فقال تمزح بالدين أما علمت أن الأكل من الدين قدمه 
الله تعالى على العمل الصالح فقال كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا. 

37 اجتمع الفضيل بن عياض وابن عيينة وابن المبارك 
عند وهيب بن الورد بمكة فذكروا الرطب فقال وهيب هو 
من أحب الطعام إلي إلا أني لا آكله لاختلاط رطب مكة 
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ببساتين زبيدة وغيرها فقال له ابن المبارك إن نظرت في 
مثل هذا ضاق عليك الخبز قال وما سببه قال إن أصول 
الضياع قد اختلط بالصوافي فغشى على وهيب فقال سفيان 
قتلت الرجل فقال ابن المبارك ما أردت إلا أن أهون عليه 
فلما أفاق قال لله علي أن لا آكل خبزا أبدا حتى ألقاه قال 
فكان يشرب اللبن قال فأتته أمه بلبن فسألها فقالت هو من 
شاة بني فلان فسأل عن ثمنها ly‏ من أين كان لهم 
فذكرت فلما أدناه من فيه قال بقي أنها من أين كانت ترعى 
فسكتت فلم يشرب لأنها كانت ترعى من موضع فيه حق 
للمسلمين فقالت أمه اشرب فإن الله يغفر لك فقال ما أحب 
أن يغفر لي وقد شربته فأنال مغفرته بمعصيته. 

# كان بشر الحافي رحمه الله من الورعين فقيل له من 
أين تأكل فقال من حيث تأكلون ولكن ليس من يأكل وهو 
يبكي كمن يأكل وهو يضحك وقال يد أقصر من يد ولقمة 
أصغر من لقمة وهكذا كانوا يحترزون من الشبهات 


أصناف الحلال ومداخله. 
# عن ابن سيرين أنه ترك لشريك له أربعة آلاف درهم 
لأنه حاك في قلبه شيء. 


Me‏ كان لبعضهم مائة درهم على إنسان فحملها إليه فأخذ 
تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة 
وكان بعضهم يتحرز فكل ما يستوفيه يأخذه ينقصان حبة 
وما يعطيه يوفيه بزيادة حبة ليكون ذلك حاجزا من النار. 
79 روى عن علي بن معبد انه قال كنت ساكنا في بيت 
بكراء فكتبت كتابا وأردت أن آخذ من تراب الحائط لأتربه 
وأجففه ثم قلت الحائط ليس لي فقالت لي نفسي وما قدر 
تراب من حائط فأخذت من التراب حاجتي فلما نمت فإذا 
أنا بشخص واقف يقول يا علي بن معبد سيعلم غدا الذي 
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يقول وما قدر تراب من حائط ولعل معنى ذلك انه يرى 
كيف يحط من منزلته فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ورع 
المتقين وليس المراد به أن يستحق عقوبة على فعله. 

7 روى أن عمر رضي الله عنه وصله مسك من البحرين 
فقال وددت لو أن امرأة وزنت حتى أقسمه بين المسلمين 
فقالت امرأته عاتكة أنا أجيد الوزن فسكت عنها ثم أعاد 
القول فأعادت الجواب فقال لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم 
تقولين فيها أثر الغبار فتمسحين بها عنقك فأصيب بذلك 
فضلا على المسلمين. 

319 كان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين 
فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة وقال وهل ينتفع منه إلا 
بريحه لما استعبد ذلك منه. 

He‏ روى بعضهم أنه كان عند محتضر فمات ليلا فقال 
أطفئوا السراج قد حدث للورثة حق في الدهن. 

3 روى سليمان التيمي عن نعيمة العطارة قالت كان عمر 
رضي الله عنه يدفع إلى امرأته طيبا من طيب المسلمين 
لتبيعه فباعتني طيبا فجعلت تقوم وتزيد وتنقص وتكسر 
بأسنانها فتعلق بأصبعها شيء منه فقالت به هكذا 
بأصبعها ثم مسحت به خمارها فدخل عمر رضي الله عنه 
فقال ما هذه الرائحة فأخبرته فقال طيب المسلمين تأخذينه 
فانتزع الخمار من رأسها وأخذ جرة من الماء فجعل يصب 
على الخمار ثم يدلكه في التراب ثم يشمه ثم يصب الماء 
ثم يدلكه في التراب ويشمه حتى لم يبق له ريح قالت ثم 
أتيتها مرة أخرى فلما وزنت علق منه شيء ع 
فأدخلت أصبعها في فيها ثم مسحت به التراب فهذا من 
عمر رضي الله عنه ورع التقوى. 


39 سئل taal‏ بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث 
فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها فقال لا بل يستأذن 
ثم يكتب وهذا أيضا قد يشك في أن صاحبها هل يرضى به 
أم لا فما هو في محل الشك. 

# روي أن عمر رضي الله عنه لما ولى الخلافة له زوجة 
يحبها فطلقها خفية أن تشير عليه بشفاعة في باطل 
فيعطيها ويطلب رضاها وهذا من ترك مالا بأس به مخافة 
مما به البأس أي مخافة من أن يفضى إليه Ag‏ 
المباحات داعية إلى المحظورات حتى استكثار الأكل 
واستعمال الطيب للمتعزب فإنه يحرك الشهوة ثم الشهوة 
تدعو إلى الفكر والفكر يدعو إلى النظر والنظر يدعو إلى 
غيره. 

# عن سرى رحمة الله أنه قال انتهيت إلى حشيش في 
جبل وماء يخرج منه فتناولت من الحشيش وشربت من 
الماء وقلت في نفسي إن كنت قد أكلت يوما حلالا طيبا 
فهو هذا اليوم فهتف بي هاتف إن القوة التي أوصلتك إلى 
هذا الموضع من أين هي فرجعت وندمت. 

39 روى عن ذى النون المصري انه كان جائعا محبوسا 
فبعثت فبعثت إليه امرأة صالحة طعاما على يد السجان فلم يأكل 
ثم اعتذر وقال جاءني على طبق ظالم د يعني أن القوة التي 
أوصلت الطعام إلي لم تكن طيبة. 

روي أن بشرا رحمه الله كان لا يشرب الماء من الأنهار 
التي حفرها الأمراء فإن النهر سبب لجريان الماء 
ووصوله إليه وإن كان الماء مباحا في نفسه فيكون 
كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمال الأجراء وقد أعطوا 
الأجرة من الحرام ولذلك امتنع بعضهم من العنب الحلال 
من كرم حلال وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من الماء 


الذي يجري في النهر الذي حفرته الظلمة وهذا أبعد عن 
الظلم من شرب نفس الماء لأنه احتراز من استمداد العنب 
من ذلك الماء وكان بعضهم إذا مر في طريق الحج لم 
يشرب من المصانع التي عملتها الظلمة مع أن الماء مباح 
ولكنه بقي محفوظا بالمصنع الذي عمل به بمال حرام 
فكأنه انتفاع به. 

37 حكي عن بعضهم أنه اشترى شيئا من رجل فسمع أنه 
اشتراه يوم الجمعة فرده خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه 
وقت النداء وهذا غاية المبالغة أنه رد بالشك ومثل هذا 
الوهم في تقدير المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن يوم 
السبت وسائر الأيام والورع حسن والمبالغة فيه أحسن 
ولكن إلى حد معلوم فقد قال صلى الله عليه plug‏ هلك 
المتنطعون. | 

3 روى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحرق 
كرمه خوفا من أن يباع العنب ممن يتخذه خمرا. 

# كان لأبي عبدالله الطوسي التروغندي شاة يحملها على 
رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي وكان 
يأكل من لبنها فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق aS‏ 
على طرف بستان فتركها في البستان ولم يستحل أخذها. 

37 سأل ابن المبارك صاحبه من البصرة عن معاملته قوما 
يعاملون السلاطين فقال إن لم يعاملوا سوى السلطان فلا 
تعاملهم وإن عاملوا السلطان وغيره فعاملهم وهذا يدل 
على المسامحة في الأقل ويحتمل المسامحة في الأكثر. 

# سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل رمى haya‏ 
فوقع في ملك غيره أيكون الصيد للرامي أو لمالك الأرض 
فقال لا أدري فروجع فيه مرات فقال لا أدري وكثيرا من 


ذلك حكيناه عن السلف في كتاب العلم فليقطع المفتي 
طمعه عن درك الحكم في جميع الصور. 

© روي أن أحمد بن حنبل قد رهن آنية فلما قضى الدين 
حمل إليه المرتهن آنيتين وقال لا أدري أيتهما آنيتك 
فتركهما فقال المرتهن هذا الذي هو لك وإنما كنت اختبرك 
فقضى دينه ولم يأخذ الرهن. 


© روى أن رجلا سولت له نفسه فغل مائة دينار من 
الغنيمة ثم أتى اميرة ليردها عليه فأبى أن يقبضها و قال 
له تفرق الناس فأتى معاوية فأبى أن يقبض فأتى بعض 
النساك فقال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق بما يبقى. 

En‏ حكى عن بشر رحمه الله انه سلمت إليه أمه رطبة و 
قالت بحقى عليك أن تأكلها وكان يكرهه فأكل ثم صعد 
غرفة فصعدت dal‏ وراءه فرأته يتقيأ وإنما فعل ذلك لأنه 
أراد أن يجمع بين رضاها وبين صيانة المعدة. 

3 روي أن عمر رضي الله عنه كان يقسم مال بيت المال 
يوما فدخلت ابنة له وأخذت درهما من المال فنهض عمر 
في طلبها حتى سقطت الملحفة من أحد منكبيه ودخلت 
الصبية إلى بيت أهلها تبكي وجعلت الدرهم في فيها فأدخل 
عمر أصبعه فأخرجه من فيها وطرحه على الخراج و قال 
ايها الناس ليس لعمر ولا لال عمر إلا ما للمسلمين 
قريبهم وبعيدهم. 

7 كسح أبو موسي الاشعري بيت المال فوجد درهما فمر 
بنى لعمر رضي الله عنه فأعطاه إياه فرأى عمر ذلك في يد 
الغلام فسأله عنه فقال أعطانيه أبو موسى فقال يا أبا 
موسى ما كان فى أهل المدينة بيت أهون عليك من آل 
عمر أردت أن لا يبقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم 


أحد إلا طلبنا بمظلمة ورد الدرهم إلى بيت المال هذا مع 
المال كان حلالا ولكن خاف أن Y‏ يستحق هو ذلك EX‏ 
فكان يستبريء لدينه ويقتصر على الاق الأقل امتثالا لقوله 
صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

37 روي ان نفرا اجتمعوا عند ابن عامر وهو في مرضه 
وأشفق على نفسه من ولايته وكونه مأخوذا عند الله 
تعالى بها فقالوا له إنا لنرجو لك الخير حفرت الآبار 
وسقيت الحاج وصنعت وصنعت وابن عمر ساكت فقال 
ماذا تقول يا ابن عمر فقال أقول ذلك إذا طاب المكسب 
وزكت النفقة وسترد فترى وفي حديث آخر انه قال أن 
الخبيث لا يكفر الخبيث وانك قد وليت البصرة ولا احسبك 
إلا قد أصبت منها شرا فقال له ابن jale‏ إلا تدعو لى فقال 
ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا 
يقبل الله صلاة بغير طهورا ولا صدقة من غلول. 

% روي عن علي رضي الله عنه انه كان له 
سويق في أناء مختوم يشرب منه فقيل أتفعل هذا بالعراق 
مع كثرة طعامه فقال أما أني لا أختمه بخلابه ولكن أكره 
أن يجعل فيه ما ليس منه واكره أن يدخل بطني غير طيب. 

Me‏ لما خالط الزهري السلطان كتب أخ له في 
الدين إليه عافانا الله وإياك أبا بكر من الفتن فقد أصبحت 
بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعوا لك الله ويرحمك أصبحت 
شيخا كبيرا قد أثقلتك نعم الله لما فهمك من كتابه وعلمك 
من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 

te‏ دعى سعيد بن المسيب إلى البيعة للوليد 
وسليمان ابني عبد الملك بن مروان فقال لا أبايع اثنين ما 
اختلف الليل و النهار فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيعتين فقال ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر 


فقال لا و الله لا يتقدى بي أحد من الناس فجلد مائة و 
ألبس المسوح. 

عن محمد بن صالح قال كنت عند حماد بن 
سلمة وإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليه 
ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة Lua gis‏ منها 
فبينا أنا عنده إذ دق داق الباب فإذا هو محمد بن سليمان 
فأذن له فدخل وجلس بين يديه ثم قال له مالى إذا رأيتك 
امتلأت منك رعبا قال حماد AY‏ قال عليه السلام إن العالم 
إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وان أراد أن يكنز به 
الكنوز هاب من كل شيء ثم عرض عليه أربعين ألف 
درهم و قال تأخذها و تستعين بها قال ارددها على من 
ظلمته بها قال و الله ما أعطيتك إلا مما وركته قال لا حاجة 
لي بها فتأخذها فتقسمها قال لعلى أن عدلت في قسمتها 
أخاف أن يقول بعض من لم يرزق منها انه لم يعدل في 
قسمتها فيأثم فازوها عنى. 

ف حكى أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة 
فلما دخلها قال ائتوني برجل من الصحابة فقيل يا أمير 
المؤمنين قد تفانوا فقال من التابعين فأتى بطاوس اليماني 
فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم عليه 
بإمرة المؤمنين ولكن قال السلام عليك يا هشام ولم يكنه 
وجلس بإزائه و قال كيف أنت يا هشام فغضب هشام 
غضبا شديدا حتى هم بقتله فقيل له أنت في حرم الله وحرم 
رسوله ولا يمكن ذلك فقال يا طاوس ما الذي حملك على 
ما صنعت قال وما الذي صنعت فازداد غضبا وغيظا قال 
خلعت نعليك بحاشية بساطي ولم تقبل يدي ولم تسلم علي 
بإمرة المؤمنين ولم تكنني وجلست بإزائي بغير إذني 
وقلت كيف أنت يا هشام قال أما ما فعلت من خلع نعلي 


بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم 
خمس مرات ولا يعاقبني ولا يغضب علي وأما قولك لم 
تقبل يدي فإني سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
رضي الله عنه يقول لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا 
امرأته من شهوة أو ولده من رحمة وأما قولك لم تسلم 
على بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك 
فكرهت أن أكذب وأما قولك لم تكنني فإن الله تعالى سمى 
أنبياءه وأولياءه فقال يا يحيى يا عيسى وكنى أعداءه فقال 
تبت يدا أبي لهب وأما قولك جلست بإزائي فإني سمعت 
أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه يقول إذا أردت أن تنظر 
إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم 
قيام فقال له هشام عظنى فقال سمعت من امير المؤمنين 
على رضى الله عنه يقول أن في جهنم حيات كالقلال 
وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته ثم قام 
وهرب. . . 

Me‏ عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال أدخلت 
على أبي جعفر المنصور بمنى فقال لي ارفع إلينا حاجتك 
فقلت له اتق الله فقد ملأت الأرض ظلما وجورا قال فطاطأ 
رأسه ثم رفعه فقال ارفع إلينا حاجتك فقلت إنما أنزلت هذه 
المنزلة بسيوف المهاجرين و الأنصار وأبناؤهم يموتون 
le ya‏ فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم فطاطا رأسه ثم 
رفعه فقال ارفع إلينا حاجتك فقلت حج عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال لخازنه كم أنفقت قال بضعة عشر 
درهما Yigal liga sy‏ لا تطيق الجمال حملها وخرج 
فهكذا كانوا يدخلون على السلاطين إذا ألزموا وكانوا 
يغررون بارواحهم للانتقام لله من ظلمهم. 


ee‏ دخل ابن أبي شميلة على عبد الملك بن مروان 
فقال له تكلم فقال له إن الناس لا ينجون في القيامة من 
غصصها ومراراتها ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الله 
بسخط نفسه فبكى عبد الملك و قال لأجعلن هذه الكلمة 
مثالا نصب عيني ما عشت. 

de‏ دخل مالك بن دينار على أمير البصرة فقال 
أيها الأمير قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول ما 
أحمق من سلطان وما أجهل ممن عصاني ومن أعز ممن 
اعتز بى أيها الراعى السوء دفعت إليك غنما سمانا 
صحاحا فأكلت اللحم ولبست الصوف وتركها عظاما 
تتقعقع فقال له والي البصرة أندري ما الذي يجرئك علينا 
ويجنبنا عنك قال لا قال قلة الطمع فينا وترك الإمساك لما 
في أيدينا. 

i‏ كان عمر بن عبد العزيز واقفا مع سليمان ابن 
عبد الملك فسمع سليمان صوت الرعد فجزع ووضع 
صدره على مقدمة لرحل فقال له عمر هذا صوت رحمته 
فكيف إذا سمعت صوت عذابه ثم نظر سليمان إلى الناس 
فقال ما أكثر الناس فقال عمر خصماؤك يا أمير المؤمنين 
فقال له سليمان ابتلاك الله بهم. 

¥ حكى أن سليمان بن عبد الملك قدم المدينة 
وهو يريد مكة فأرسل إلى أبي حازم فدعاه فلما دخل عليه 
قال له سليمان يا أبا حازم ما لنا نكره الموت فقال لأنكم 
خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من 
العمران إلى الخراب فقال يا أبا حازم كيف القدوم على الله 
قال يا أمير المؤمنين أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله 
Lal y‏ المسيء فكالابق يقدم على مولاه فبكى سليمان و قال 
ليت شعري ما لي عند الله قال أبو حازم اعرض نفسك 


على كتاب الله تعالى حيث قال إن الأبرار لفي نعيم وان 
الفجار لفي جحيم قال فأين رحمة الله قال قريب من 
المحسنين ثم قال سليمان يا أبا حازم أي عباد الله أكرم قال 
أهل البر و التقوى قال فأي الأعمال أفضل قال أداء 
الفرائض مع اجتناب المحارم قال فأي الكلام أسمع قال 
قول الحق عند من تخاف وترجوا قال فأي المؤمنين أكيس 
قال رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إليها قال فأي 
المؤمنين أخسر قال رجل خطا في هوى أخيه وهو ظالم 
فباع آخرته بدنيا غيره قال سليمان ما تقول فيما نحن فيه 
قال أو تعفيني قال لا بد فإنها نصيحة تلقيها إلي قال يا 
أمير المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا هذا 
الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم 
حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة وقد ارتحلوا فلو شعرت مما 
قالوا وما قيل لهم فقال له رجل من جلسائه بئسما قلت قال 
أبو حازم إن الله قد أخذ الميثاق على العلماء ليبيننه للناس 
ولا يكتمونه قال وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد قال أن 
تأخذه من حله فتضعه في حقه فقال سليمان ومن يقدر 
على ذلك فقال من يطلب الجنة و يخاف من النار فقال 
سليمان ادع لي فقال أبو حازم اللهم إن كان سليمان وليك 
فيسره لخيري الدنيا و الآخرة وإن كان عدوك فخد 
بناصيته إلى ما تحب وترضى فقال سليمان أوصنى فقال 
أوصيك وأوجز عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو 
يفقدك حيث أمرك. 

He‏ دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال 
تكلم يا أعرابي فقال يا أمير المؤمنين أني مكلمك بكلام 
فاحتمله وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته فقال يا 
أعرابي أنا لنجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه 


ولا تأمن غشه فكيف بمن نأمن غشه ونرجو نصحه فقال 
الأعرابي يا أمير المؤمنين إنه قد تكنفك رجال اساءوا 
الاختيار لانفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم ورضاك بسخط 
ربهم خافوك في الله تعالى ولم يخافوا الله فيك حرب 
الآخرة سلم الدنيا فلا تأتمنهم على ما انتمنك الله تعالى 
عليه فانهم لم يألوا في الأمانة تضييعا وفي الأمة خسفا 
وعسفا وأنت مسؤل عما اجترحوا وليسوا بمسؤولين عما 
اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن اعظم الناس 
غبنا من باع اخرته بدنيا غيره فقال له سليمان يا أعرابي 
أما انك قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك قال اجل يا أمير 
المؤمنين ولكن لك لا عليك. 
te‏ حكي أن أبا بكرة دخل على معاوية فقال اتق 
الله يا معاوية واعلم انك في كل يوم يخرج عنك وفي كل 
ليلة تأتى عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعدا ومن الآخرة إلا 
قربا وعلى آثرك طالب لا تفوته وقد نصب لك علما لا 
تجوزه فما أسرع ما تبلغ العلم وما اوشك ما يلحق بك 
الطالب وأنا وما نحن فيه زائل وفي الذي نحن إليه 
صائرون باق أن خيرا فخير وان شرا فشر فهكذا كان 
دخول أهل العلم على السلاطين. 
¥ حكى وهب بن منبه أن رجلا أتى به إلى ملك 
بمشهد من الناس ليكرهه على أكل لحم الخنزير فلم يأكل 
فقدم إليه لحم غنم وأكره بالسيف فلم يأكل فقيل له في ذلك 
فقال أن الناس قد اعتقدوا أني طولبت بأكل لحم الخنزير 
فإذا خرجت سالما وقد أكلت فلا يعلمون ماذا أكلت 
فيضلون. 
e‏ دخل وهب ابن منبه وطاوس على محمد بن 
يوسف أخي الحجاج وكان عاملا وكان في غداة باردة في 


مجلس بارز فقال لغلامه هلم ذلك الطيلسان وألقه على أبي 
عبد الرحمن أي طاوس وكان قد قعد على كرسي فألقى 
عليه فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألقى الطيلسان die‏ فغضب 
محمد بن يوسف فقال وهب كنت غنيا عن أن تغضبه لو 
أخذت الطيلسان وتصدقت به قال نعم لولا أن يقول من 
بعدي إنه أخذه طاوس ولا يصنع به ما أصنع به إذن 

ف روى أن بعض الأمراء أرسل إلى مالك بن 
دينار بعشرة آلاف درهم فأخرجها كلها فأتاه محمد بن 
واسع فقال ما صنعت بما أعطاك هذا المخلوق قال سل 
أصحابي فقالوا أخرجه كله فقال أنشدك الله أقلبك أشد حبا 
له الآن al‏ قبل أن أرسل إليك لا بل ¿Y‏ قال إنما كنت 
أخاف هذا وقد صدق فإنه إذا احبه al‏ بقاءه وكره 
وعزله ونكبته وموته وأحب اتساع ولايته وكثرة ماله 
وكل ذلك حب لأسباب الظلم وهو مذموم. 

Má‏ حكى عن بعض عباد البصرة أنه كان يأخذ 
أموالا ويفرقها فقيل له ألا تخاف أن تحبهم فقال لو )35 
day‏ بيدى وأدخلنى الجنة ثم عصى ربه ما أحبه قلبي OY‏ 
ما الذي سخره للأخذ بيدي هو الذي أبغضه لأجله شكرا له 
على تصخيره ola)‏ 

روى عن عثمان بن زائدة انه سأله رجل من 

الجند و قال أين الطريق فسكت وأظهر الصمم وخاف أن 
يكون متوجها إلى ظلم فيكون هو بإرشاده إلى الطريق 
معينا 


إلى الصلاة في جماعة ونحن بالعسكر فقال حجتي أن 
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الحسن وإبراهيم التيمي خافا أن يفتنهما الحجاج وأنا 
أخاف أن أفتن أيضا. 

7# أهدت امرأة أبي عبيدة بن الجراح إلى خاتون 
ملكة الروم خلوقا فكافاتها بجوهر فاخذه عمر رضي الله 
عنه فباعه وأعطاها ثمن خلوقها ورد باقيه إلى بيت مال 
المسلمين. 

he‏ ولما رد عمر بن عبدالعزيز الهدية قيل له كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فقال كان ذلك 
له هدية وهو لنا رشوة أي كان يتقرب إليه لنبوته لا 
لولايته ونحن إنما نعطى للولاية. 

روى أبو حميد الساعدي أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث واليا على صدقات الأزد فلما جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض ما معه وقال 
هذا لكم وهذا لي هدية فقال عليه السلام ألا جلست في بيت 
أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم قال 
مالي أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا لي هدية ألا 
جلس في بيت أمه ليهدى له والذي نفسي بيده لا يأخذ 
منكم أحد شيئا بغير حقه إلا أتى الله يحمله فلا يأتين أحدكم 
يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة 1 
ثم رفع يد يه حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم هل 
تم كتاب الحلال والحرام بحمد الله ومنه وحسن توفيقه والله 
أعلم. 

fF‏ كز عد كز عد IS OS ES‏ كز O OO OS‏ عد عرد عد عرد مز عرد OS IS‏ عرد عد OS‏ مز ميد مز ofS‏ ميد 
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كتاب أداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف 
alan‏ 
وهو الكتاب الخامس من ربع العادات الثاني من كتب إحياء 
علوم الدين 
يروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه 
السلام لو أنك عبدتني بعبادة أهل السموات و الأرض 
وحب في الله ليس وبغض في الله ليس ما أغنى عنك ذلك 
شيئا وقال عيسى عليه السلام تحببوا إلى الله ببغض أهل 
المعاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم والتمسوا رضا 
الله بسخطهم قالوا يا روح الله فمن نجالس قال جالسوا 
من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد في عملكم كلامه ومن 
يرعبكم في الآخرة عمله. 
يروى أن الله تعالى أوحى إلي موسى عليه 
السلام هل عملت لي عملا قط فقال إلهي إني صليت لك 
وصمت وتصدقت وزكيت فقال أن الصلاة لك برهان و 
الصوم جنة و الصدقة ظل و الزكاة نور فأي عمل عملت 
لي قال يا موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال موسى 
هل واليت لي وليا قط وهل عاديت في عدوا قط فعلم 
موسى أن أفضل الأعمال الحب في الله و البغض في الله. 
وقال رجل لمحمد بن واسع إني لأحبك في الله 
فقال أحبك ما الذي أحببتني له ثم حول وجهه و قال اللهم 
أني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. 
E‏ دخل رجل على داود الطائي فقال له ما حاجتك 
فقال زيارتك فقال أما أنت فقد عملت خيرا حين زرت ولكن 
انظر ماذا ينزل بي أنا إذا قيل لي من أنت فتزار أمن 
الزهاد أنت لا و الله أمن العباد أنت لا و الله أمن الصالحين 
أنت لا و الله ثم اقبل يوبخ نفسه ويقول كنت في الشبيبه 
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فاسقا فلما شخت صرت مرائيا و الله للمرائي شر من 
الفاسق. 
وكان مالك بن دينار يقول لا يتفق اثنان في 
عشرة إلا وفي أحدهما وصف من الآخر وإن أجناس 
الناس كأجناس الطير ولا يتفق نوعان من الطير في 
الطيران إلا وبينهما مناسبة قال فرأى يوما غرابا مع 
حمامة فعجب من ذلك فقال اتفقا وليسا من شكل واحد ثم 
طارا فإذا هما أعرجان فقال من ههنا اتفقا. 
كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة 
من أولي الثروة وكان المواسي و المواسي جميعا من 
المتحابين في الله بل نزيد عليه ونقول من نكح امرأة 
صالحة ليتحصن بها عن وسواس الشيطان يصون بها 
دينه أو algal‏ منها له ولد صالح يدعو له وأحب زوجته 
لأنها آلة إلى هذه المقاصد الدينية فهو محب في الله. 
فقد كان أحمد بن حنبل يهجر الأكابر في أدنى 
كلمة حتى هجر يحيى بن معين لقوله إني Y‏ أسأل أحدا 
Lint‏ ولو حمل السلطان إلي Lind‏ لأخذته وهجر الحارث 
المحاسبي في تصنيفه في الرد على المعتزلة و قال إنك لا 
بد تورد أولا شبهتهم و تحمل الناس على التفكر فيها ثم 
ترد عليهم وهجر ابا ثور في تأويله قوله صلی الله عليه 
وسلم أن الله خلق pal‏ على صورته . 
وقال ابن onl‏ الحواري قال لي أستاذي أبو 
سليمان يا أحمد لا تصحب إلا أحد رجلين رجلا ترتفق به 
في أمر دنياك أو رجلا تزيد معه وتنتفع به في أمر آخرتك 
و الاشتغال بغير هذين حمق كبير. 
روى انه سعى بجماعة من الصوفية إلى بعض 
الخلفاء فأمر بضرب رقابهم وفيهم أبو الحسين النوري 
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فبادر السياف ليكون هو أول مقتول فقيل له في ذلك فقال 
أحببت أن أوثر إخواني بالحياة في هذه اللحظة فكان ذلك 
سبب نجاة جميعهم في حكاية طويلة فإن لم تصادف نفسك 
في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم 
ينعقد بعد في الباطن. 

روى أن عتبة الغلام جاء إلى منزل رجل كان 
قد آخاه فقال أحتاج من مالك إلى أربعة آلاف فقال خذ 
ألفين فأعرض عنه و قال آثرت الدنيا على الله أما 
استحييت أن تدعى الأخوة في الله وتقول هذا. 

جاء فتح الموصلي إلى منزل لأخ له وكان 
غائبا فأمر أهله فأخرجت صندوقه ففتحه وأخذ حاجته 
فأخبرت الجارية مولاها فقال إن صدقت فأنت حرة لوجه 
الله سرورا بما فعل. 

جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال 
إني أريد أن أواخيك في الله فقال أتدري ما حق الإخاء قال 
عرفني قال أن لا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني قال لم 
أبلغ هذه المنزلة بعد قال فاذهب عني. 

دخل قوم على الحسن رضي الله عنه فقالوا يا 
أبا سعيد أصليت قال نعم قالوا فإن أهل السوق لم يصلوا 
بعد قال ومن يأخذ دينه من أهل السوق بلغني أن أحدهم 
يمنع أخاه الدرهم قاله كالمتعجب منه. 

جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله وهو 
يريد بيت المقدس فقال إني أريد أن أرافقك فقال له 
إبراهيم على أن أكون أملك لشيئك منك قال لا قال أعجبني 
صدقك قال فكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله إذا رافقه رجل 
لم يخالفه وكان لا يصحب إلا من يوافقه وصحبه رجل 
شراك فأهدى رجل إلى إبراهيم في بعض المنازل قصعة 
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من ثريد ففتح جراب رفيقه وأخذ حزمة من شراك وجعلها 
في القصعة وردها إلى صاحب الهدية فلما جاء رفيقه قال 
أين الشراك قال ذلك الثريد الذي أكلته إيش كان قال كنت 
تعطيه شراكين أو ثلاثة قال إسمح يسمح لك وأعطى مرة 
حمارا كان لرفيقه بغير إذنه رجلا رآه راجلا فلما جاء 
رفيقه سكت ولم يكره ذلك. 

روى أن مسروقا أدان دينا ثقيلا وكان على 
أخيه خيثمة دين قال فذهب مسروق فقضى دين خيثمة 
وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا 

روى أن مالك بن دينار ومحمد بن واسع دخلا 
منزل الحسن وكان غائبا فأخرج محمد بن واسع سلة فيها 
طعام من تحت سرير الحسن فجعل يأكل فقال له مالك كف 
يدك حتى يجيء صاحب البيت فلم يلتفت محمد إلى قوله 
وأقبل على الأكل وكان مالك أبسط منه وأحسن خلقا فدخل 
الحسن وقال يا مويلك هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضا 
حتى ظهرت أنت وأصحابك وأشار بهذا إلى أن الانبساط 
في بيوت الإخوان من الصفاء في الأخوة كيف وقد قال الله 
تعالى أو صديقكم وقال أو ما ملكتم مفاتحه إذ كان الأخ 
يدفع مفاتيح بيته إلى أخيه ويفوض له التصرف كما يريد 
وكان أخوه يتحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى انزل الله 
تعالى هذه الآية وإذن لهم في الانبساط في طعام الإخوان 
و الأصدقاء. 

قضى ابن شبرمة حاجة لبعض إخوانه كبيرة 
فجاء بهدية فقال ما هذا قال لما أسديته الى فقال خذ مالك 
عافاك الله إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في 
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قضائها Lis gid‏ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في 
الموتى. 8 
وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده 
بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم 
ويمونهم من ماله فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه بل 
كانوا يرون منه ما لم يروا من أبيهم في حياته وكان 
الواحد منهم يتردد إلى باب دار اخيه ويسال ويقول هل لكم 
زيت هل لكم ملح هل لكم حاجة وكان يقوم بها حيث لا 
يعرفه أخوه وبهذا تظهر الشفقة و الأخوة فإذا لم تثمر 
روى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه 
انه قال كنت باليمن ولي جار يهودي يخبرني عن التوراة 
فقدم على اليهودي من سفر فقلت أن الله قد بعث فينا نبيا 
فدعانا إلى الإسلام فأسلمنا وقد أنزل علينا كتابا مصدقا 
للتوراة فقال اليهودي صدقت ولكنكم لا تستطيعون أن 
تقوموا بما جاءكم به إنا نجد نعته ونعت أمته في التوراة 
انه لا يحل لامريء أن يخرج من عتبة بابه وفي قلبه 
سخيمة على أخيه المسلم. 
نظر أبو الدرداء إلى ثورين يحرثان في فدان 
الإخوان في الله يعملان لله فإذا وقف أحدهما وافقه JAY)‏ 
كان عمر رضي الله عنه يستهدي عيوبه من 
إخوانه و يقول رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه. 
عني مما تكره فاستعفى فألح عليه فقال بلغني أن لك 
حلتين تلبس إحداهما بالنهار و الأخرى بالليل وبلغني أنك 
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تجمع بين ادامين على مائدة واحدة فقال عمر رضي الله 
عنه أما هذان فقد كفيتهما فهل بلغك غيرهما فقال لا. 
كتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط 
بلغتي انك بعت by ins Aya‏ على nln‏ لبن فت 
يعرفك اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رقدة 
الموتى واعلم أن من قرأ القرآن ولم يستغن وآثر الدنيا لم 
امن أن يكون بايات الله من المستهزئين. 

قال أبو بكر الكتاني صحبني رجل وكان على 
قلبي ثقيلا فوهبت له يوما شيئا على أن يزول ما في قلبي 
فلم يزل فأخذت بيده يوما إلى البيت وقلت له ضع رجلك 
على خدي فأبى فقلت لا بد ففعل فزال ذلك من قلبي. 

قال أبو علي الرباطي صحبت عبد الله الرازي 
وكان يدخل البادية فقال علي أن تكون أنت الأمير أو أنا 
فقلت بل أنت فقال وعليك الطاعة فقلت نعم فأخذ مخلاة 
ووضع فيها الزاد وحملها على ظهره فإذا قلت له أعطني 
قال ألست قلت أنت الأمير فعليك الطاعة فأخذنا المطر ليلة 
فوقف على رأسي إلى الصباح وعليه كساء وأنا جالس 
يمنع عني المطر فكنت أقول مع نفسي ليتني مت ولم أقل 
انت الامير. 

و في حديث عمر وقد سأل عن أخ كان آخاه 
فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال ما 
فعل أخي قال ذلك أخو الشيطان قال مه قال إنه قارف 
الكبائر حتى وقع في الخمر قال إذا أردت الخروج فآذني 
فكتب عند خروجه إليه بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل 
الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
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العقاب الآية ثم عاتبه تحت ذلك وعذله فلما قرأ الكتاب 
بكى و قال صدق الله ونصح لي عمر فتاب ورجع. ‏ . 
حكى أن أخوين ابتلي أحدهما بهوى فأظهر 
عليه أخاه و قال إني قد اعتللت فإن شئت أن لا تعقد على 
صحبتي لله فافعل فقال ما كنت لأحل عقد أخوتك لأجل 
خطيئتك أبدا ثم عقد أخوه بينه وبين الله بأن لا يأكل ولا 
يشرب حتى يعافى الله أخاه من هواه فطوى أربعين يوما 
في كلها يسأله عن هواه فكان يقول القلب مقيم على حاله 
وما زال هو ينحل من الغم و الجوع حتى زال الهوى عن 
قلب أخيه بعد الأربعين فأخبره بذلك فأكل وشرب بعد أن 
كاد يتلفت هزالا وضرا. 
حكى عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن 
الاستقامة فقيل لأخيه ألا تقطعه وتهجره فقال أحوج ما 
كان إلى في هذا الوقت لما aby‏ في عثرته أن آخذبيده 
وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. 
روى في الإسرائيليات أن أخوين عابدين كانا 
في جبل نزل أحدهما ليشتري من المصر لحما بدرهم 
فرأى بغيا عند اللحام فرمقها وعشقها واجتذبها إلى خلوة 
وواقعها ثم أقام عندها ثلاثا واستحيا أن يرجع إلى أخيه 
حياء من جنايته قال فافتقده أخوه واهتم بشأنه فنزل إلى 
المدينة فلم يزل يسأل عنه حتى دل عليه فدخل إليه وهو 
جالس معها فاعتنقه وجعل يقبله ويلتزمه وأنكر الآخر انه 
يعرفه قط لفرط استحيائه منه فقال قم يا أخي فقد علمت 
شأنك وقصتك وما كنت قد أحب إلى ولا أعز من ساعتك 
هذه فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه قام فانصرف 
معه. 
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حكى الربيع أن الشافعي رحمه الله آخى رجلا 
ببغداد ثم إن أخاه ولي السيبين فتغير له عما كان عليه 
فكتب اليه الشافعي بهذه الابيات اذهب فودك من فؤادي 
طالق أبدا وليس طلاق ذات البين فإن ارعويت فإنها 
تطليقة ويدوم ودك لي على ثنتين وإن امتنعت شفعتها 
بمثالها فتكون تطليقين في حيضين وإذا الثلاث أتتك مني 
بتة لم تغن عنك ولاية السيبين. 
كان الشافعي رضي الله عنه آخي محمد بن 
عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه ويقول ما يقيمني 
بمصر غيره فاعتل محمد فعاده الشافعي رحمه الله تعالى 
فقال مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه وأتى 
مودتهما أنه يفوض أمر حلقته إليه بعد وفاته فقيل 
للشافعي في علته التي مات فيها رضي الله تعالى عنه إلى 
من نجلس بعدك يا أبا عبد الله فاستشرف له محمد بن عبد 
الحكم وهو عند رأسه ليومئ ¿ إليه فقال الشافعي سبحان 
الله أيشك في هذا أبو يعقوب البويطي فانكسر لها محمد 
ومال أصحابه إلى البويطي مع أن محمدا كان قد حمل عنه 
مذهبه كله لكن كان البويطي أفضل وأقرب إلى الزهد 
والورع فنصح الشافعي لله وللمسلمين وترك المداهنة ولم 
يؤثر رضا الخلق على رضا الله تعالى فلما توفى انقلب 
محمد بن عبد الحكم عن مذهبه ورجع إلى مذهب أبيه 
ودرس كتب مالك رحمه الله وهو من كبار أصحاب مالك 
رحمه الله وآثر البويطي الزهد والخمول ولم يعجبه الجمع 
والجلوس في الحلقة واشتغل بالعبادة وصنف كتاب الأم 
الذي ينسب OY)‏ إلى الربيع بن سليمان ويعرف به وإنما 
صنفه البويطي ولكن لم يذكر نفسه فيه ولم ينسبه إلى 
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نفسه فزاد الربيع فيه وتصرف وأظهره والمقصود أن 
الوفاء بالمحبة من تمامها النصح لله. 
روى أن يعقوب ابن أخي معروف قال جاء 
اسود بن سالم إلى عمي معروف وكان مواخيا له فقال أن 
بشر بن الحرث يحب مؤاخاتك وهو يستحي أن يشافهك 
بذلك وقد أرسلني إليك يسألك أن تعقد له فيما بينك وبينه 
خوة يحتسبها ويعتد بها إلا أنه يشترط فيها شروطا لا 
a E‏ بينك وبينه مزاورة ولا 
ملاقاة فانه يكره كثرة الالتقاء فقال معروف أما أنا لو 
آخيت أحدا لم احب مفارقته ليلا ولا نهارا ولزرته في كل 
وقت وآثرته على نفسي في كل حال ثم ذكر من فضل 
الأخوة و الحب في الله أحاديث كثيرة ثم قال فيها و قد 
آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فشاركه في 
العلم. 
قال وهب بن منبه إن رجلا من بني إسرائيل 
صام سبعين سنة يفطر في كل سبعة أيام فسأل الله تعالى 
انه يريه كيف يغوي الشيطان الناس فلما طال عليه ذلك 
ولم يجب قال لو اطلعت على خطيئتي وذنبي بيني وبين 
ربي لكان خيرا لي من هذا الأمر الذي طلبته فأرسل الله 
إليه ملكا فقال له إن الله أرسلني إليك وهو يقول لك إن 
كلامك هذا الذي تكلمت به أحب إلي مما مضى من عبادتك 
وقد فتح الله بصرك فانظر فنظر فإذا جنود إبليس قد 
أحاطت بالأرض وإذا ليس أحد من الناس إلا و الشياطين 
حوله كالذئاب فقال أي رب من ينجو من هذا قال الورع 
اللين. 
روى أن عائشة رضي الله عنها كانت في سفر 
فنزلت منزلا فوضعت طعامها فجاء سائل فقالت عائشة 
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ناولوا هذا المسكين قرصا ثم مر رجل على دابة فقالت 
ادعوه إلى الطعام فقيل لها تعطين المسكين وتدعين هذا 
الغني فقالت أن الله تعالى انزل الناس منازل لا بد لنا من 
أن ننزلهم تلك المنازل هذا المسكين يرضى بقرص وقبيح 
بنا أن نعطي هذا الغني على هذه الهيئة ¿La‏ 

روى أن عمر رضي الله عنه كان يعس 
بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما 
أصبح قال للناس أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة 
على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين قالوا إنما 
أنت إمام فقال علي رضي الله عنه ليس ذلك لك إذا يقام 
عليك الحد إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة 
شهود ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال 
القوم مقالتهم الأولى فقال علي رضي الله عنه مثل مقالته 
الأولى وهذا يشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان مترددا 
في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود الله فلذلك 
راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبار خيفة 
من أن لا يكون له ذلك فيكون قاذفا بإخباره ومال رأى 
علي إلى أنه ليس له ذلك وهذا من أعظم الأدلة على طلب 
الشرع لستر الفواحش فإن أفحشها الزنا وقد نيط بأربعة 
من العدول يشاهدون ذلك منه. 
عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال 
خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة فبينما 
نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نؤمه فلما دنونا منه 
إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط فأخذ عمر بيدي 
وقال أتدري بيت من هذا قلت لا فقال هذا بيت ربيعة بن 
أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى قلت أرى أنا قد 
أتينا ما نهانا الله عنه قال الله تعالى ولا تجسسوا فرجع 
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عمر رضي الله عنه وتركهم وهذا يدل على وجوب الستر 
وترك التتبع. 
قال بعضهم كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه إذ جاءه رجل بآخر فقال هذا نشوان فقال 
عبد الله بن مسعود استنكهوه فاستنكهوه فوجده نشوانا 
فحبسه حتى ذهب سکره ثم دعا بسوط فكسر ثمره ثم قال 
للجلاد اجلد وارفع يدك وأعط كل عضو حقه فجلده وعليه 
قباء أو مرط فلما فرغ قال للذي جاء به ما أنت منه قال 
عمه قال عبد الله ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت 
الحرمة إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه وإن 
الله عفو يحب العفو ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا ثم قال إني 
لأذكر أول رجل قطعه النبي صلى الله عليه وسلم أتى 
بسارق فقطعه فكأنما أسف وجهه فقالوا يا رسول الله 
كأنك كرهت قطعه فقال وما يمنعني لا تكونوا عونا 
للشياطين على أخيكم فقالوا ألا عفوت عنه فقال إنه ينبغي 
للسلطان إذا انتهى إليه حد أن يقيمه إن الله عفو يجب 
العفو وقرأ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
والله غفور رحيم. | 
روي ان عمر رضي الله عنه كان يعس 
بالمدينة من الليل فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور 
عليه فوجده عنده امرأة وعنده خمر فقال يا عدو الله 
أمير المؤمنين فلا تعجل فإن كنت قد عصيت الله واحدة 
فقد عصيت الله في ثلاثا قال الله تعالى ولا تجسسوا وقد 
تجسست وقال الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها وقد تسورت علي وقد قال الله تعالى لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم الآية وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام 
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فقال عمر رضي الله عنه هل عندك من خير إن عفوت 
عنك قال نعم aly‏ يا أمير المؤمنين gil‏ عفوت عني Y‏ 
أعود إلى مثلها أبدا فعفا عنه وخرج وتركه. 

بكى علي بن الفضيل يوما فقيل له ما يبكيك 
قال أبكي على من ظلمني إذا وقف غدا بين يدي الله تعالى 
وسئل عن ظلمه ولم تكن له حجة. | 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا شكا 
أحدكم بطنه فليسأل امرأته شيئا من صداقها ويشتري به 
عسلا ويشربه بماء السماء فيجتمع له الهنىء والمرىء 
والشفاء والمبارك. 

كان مكحول الدمشقي إذا رأى جنازة قال اغدوا 
فإنا رائحون موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول 
والآخر لا عقل „ad‏ 

خرج مالك بن دينار خلف جنازة أخيه وهو 
يبكي ويقول والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى ما صرت ولا 
والله لا أعلم ما دمت حيا. 

نظر إبراهيم الزيات إلى قوم يترحمون على 
ميت فقال لو ترحمون أنفسكم لكان أولى إنه نجا من 
أهوال ثلاث وجه ملك الموت قد رأى ومرارة الموت قد 
ذاق وخوف الخاتمة قد أمن. 

كان عمر رضي الله عنه إذا وقف على قبر 
بكى حتى تبتل لحيته ويقول سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه 
صاحبه فما بعده أيسر وإن لم ينج منه فما بعده أشد. 

كان أبو الدرداء يقعد إلى القبور فقيل له في 
ذلك فقال أجلس إلى قوم يذكرونني معادي وإن قمت عنهم 
لم يغتابوني. 
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كان الربيع بين خيثم قد حفر في داره قبرا 
فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع فيه 
ومكث ساعة ثم قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما 
تركت ثم يقول يا ربيع قد أرجعت فاعمل الآن قبل أن لا 
ترجع. 
قال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد 
العزيز إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى وقال يا 
ميمون هذه قبور آبائي بد بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل 
الدنيا في لذاتهم أما تراهم صرعى قد خلت بهم المثلات 
وأصاب الهوام من أبدانهم ثم بكى وقال والله ما أعلم أحدا 
أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله. 
يروى أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله 
عنه فقال له إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي 
فقال اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه. 
بلغ ابن المقفع أن جارا له يبيع داره في دين 
ركبه وكان يجلس في ظل داره فقال ما قمت إذا بحرمة 
ظل داره إن باعها معدما فدفع إليه ثمن الدار وقال لا 
شكا بعضهم كثرة الفأر في داره فقيل له لو 
اقتنيت هرا فقال أخشى أن يسمع JUN‏ صوت الهر فيهرب 
إلى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم ما لا أحب لنفسي. 
قال مجاهد كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له 
يسلخ شاة فقال يا غلام إذا سلخت فابدا بجارنا اليهودي 
حتى قال ذلك مرارا فقال له كم ت تقول هذا فقال إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى 
خشينا أنه سيورثه. 
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وقال الحسن بن عيسى النيسابوري سألت عبد 
الله بن المبارك فقلت الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي 
أنه أتى إليه أمرا والغلام ينكره فأكره أن أضربه ولعله 
برىء وأكره أن أدعه فيجد على جاري فكيف أصنع قال 
إن غلامك لعله أن يحدث حدثا يستوجب فيه الأدب فاحفظه 
عليه فإذا شكاه جارك فأدبه على ذلك الحدث فتكون قد 
أرضيت جارك وأدبته على ذلك الحدث وهذا تلطف في 
الجمع بين الحقين. 

راى الصديق ولده عبد الرحمن وهو يناصي 
جارا له فقال لا تناص جارك فإن هذا يبقى والناس 
يذهبون. | | 

روي ان عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله 
مروا الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا وإنما قال ذلك 
oY‏ التجاور يورث التزاحم على الحقوق وربما يورث 


الوحشة وقطيعة الرحم. 
جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فشكا إليه 
بعض ولده فقال هل دعوت عليه قال نعم قال أنت أفسدته. 
قال يزيد بن معاوية أرسل أبي إلى الأحنف بن 


قيس فلما وصل إليه قال له يا أبا بحر ما تقول في الولد 
قال يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن 
لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة وبهم نصول على كل جليلة 
فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فارضهم يمنحوك ودهم 
ويحبوك جهدهم ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيملوا حياتك 
ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك فقال له معاوية لله أنت يا 
أحنف لقد دخلت علي وأنا مملوء غضبا وغيظا على يزيد 
فلما خرج الأحنف من عنده رضي عن يزيد وبعث إليه 
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بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب فأرسل يزيد إلى الأحنف 
بمائة ألف درهم ومائة ثوب فقاسمه إياها على الشطر. 

يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى 
رجلا على دابته وغلامه يسعى خلفه فقال له يا عبد الله 
احمله خلفك فإنما هو أخوك روحه مثل روحك فحمله ثم 
قال لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشى خلفه. 
وقالت جارية لأبى الدرداء إنى سممتك منذ سنة فما عمل 
فيك شيئا فقال لم فعلت ذلك فقالت أردت الراحة منك فقال 
اذهبي فأنت حرة لوجه الله. 

وقال الزهري متى قلت للمملوك أخزاك الله 
فهو حر. 

قيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم قال من 
قيس بن عاصم قيل فما بلغ من حلمه قال بينما هو جالس 
في داره إذا أتته خادمة له بسفود عليه شواء فسقط 
السفود من يدها على ابن له فعقره فمات فدهشت الجارية 
فقال ليس يسكن روع هذه الجارية إلا العتق فقال لها أنت 
حرة لا بأس عليك. 

كان عون ابن عبد الله إذا عصاه غلامه قال ما 
أشبهك بمولاك مولاك يعصى مولاه وأنت تعصى مولاك 
فأغضبه يوما فقال إنما تريد أن أضربك اذهب فأنت حر. 

كان عند ميمون بن مهران ضيف فاستعجل 
على جاريته بالعشاء فجاءت مسرعة ومعها قصعة 
مملوءة فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمون فقال يا 
جارية أحرقتني قالت يا معلم الخير ومؤدب الناس ارجع 
إلى ما قال الله تعالى قال وما قال الله تعالى قالت قال 
والكاظمين الغيظ قال قد كظمت غيظي قالت والعافين عن 
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الناس قال قد عفوت عنك قالت زد فإن الله تعالى يقول 
والله يحب المحسنين قال أنت حرة لوجه الله تعالى. 
دخل Jay‏ على سلمان day‏ وهو يعجن فقال يا 
أبا عبد الله ما هذا فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن 
تم كتاب آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق 
OK OE OR‏ عرد OS OR OE‏ كرد كز عد OO‏ كيد كز OS‏ مز ميد OS‏ كز كد كز كيد كرد كز OS‏ كز OS‏ مز عد مزه OK OS‏ ميد 
IS OS OR OE OS OK KOE OR‏ كز عد OO‏ كيد مز OS‏ مز عد OS‏ مز كرد OS‏ كيد كرد كز OS‏ كز OS‏ مز عد مزه OS‏ ميد ميد 
2F ok‏ كز FF‏ مز oh E FE oR FE‏ 
كتاب آداب العزلة 
وهو الكتاب السادس من ربع العادات من كتب إحياء علوم 
الدين. 

ه قال بعضهم كنت في سفينة ومعنا شاب من العلوية 
فمكث معنا سبعا لا نسمع له كلاما فقلنا له يا هذا قد 
جمعنا الله وإياك منذ سبع ولا نراك تخالطنا ولا تكلمنا 
فأنشأ يقول قليل الهم لا ولد يموت ولا أمر يحاذره 
يفوت قضى وطر الصبا وأفاد علما فغايته التفرد 
والسكوت. 

ه كان مالك بن أنس يشهد الجنائز ويعود المرضى 
ويعطي الإخوان حقوقهم فترك ذلك واحدا واحدا حتى 
تركها كلها وكان يقول لا يتهيأ للمرء أن يحبر كل عذر 
له 


ه قال أبو سليمان الداراني بينما الربيع ابن خثيم جالس 
على باب داره إذ جاءه حجر فصك جبهته فشجه فجعل 
يمسح الدم ويقول لقد وعظت يا ربيع فقام ودخل داره 
فما جلس بعد ذلك على باب داره حتى أخرجت جنازته. 
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Jas e‏ بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال له ألك حاجة 
قال نعم قال وما هي قال أن لا تراني ولا أراك ولا 
تعرفني. 

ه ذكر عند محمد بن عمر الواقدي رجل هجر رجلا حتى 
مات فقال هذا شيء قدم تقدم فيه قوم سعد بن أبي 
وقاص كان مهاجرا لعمار بن ياسر حتى مات وعثمان 
بن عفان كان مهاجرا لعبد الرحمن بن عوف وعائشة 
كانت مهاجرة لحفصة وكان طاوس مهاجرا لوهب بن 
منبه حتى ماتا وكل ذلك يحمل على رؤيتهم سلامتهم 
في المهاجرة. 


ه روي أن رجلا أتى الجبل ليتعبد فيه فجيء به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل أنت ولا 
أحد منكم لصبر أحدكم في بعض مواطن الإسلام خير له 
من عبادة أحدكم وحده أربعين ¿Lale‏ 

ه قال سفيان بن عيينة لقيت إبراهيم ابن أدهم رحمه الله 
في بلاد الشام فقلت له يا إبراهيم تركت خراسان فقال 
ماتهنأت بالعيش إلا Liga‏ أفر بديني من شاهق إلى 
شاهق فمن يراني يقول موسوس أو حمال أو ملاح. 

ه قيل للحسن يا أبا سعيد ههنا رجل لم تره قط جالسا إلا 
وحده خلف سارية فقال الحسن إذا رأيتموه فأخبروني 
به فنظروا إليه ذات يوم فقالوا للحسن هذا الرجل الذي 
أخبرناك به وأشاروا إليه فمضى إليه الحسن وقال له يا 
عبد الله أراك قد حببت إليك العزلة فما يمنعك من 
يمنعك أن تأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس 
إليه فقال أمر شغلني عن الناس وعن الحسن فقال له 
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الحسن وما ذاك الشغل يرحمك الله فقال إني أصبح 
وأمسي بين نعمة وذنب فرأيت أن أشغل نفسي بشكر 
الله تعالى على النعمة والاستغفار من الذنب فقال له 
الحسن أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن فالزم ما 
أنت عليه. 

٠‏ بينما أويس القرني جالس إذ أتاه هرم بن حيان فقال له 
أويس ما جاء بك قال جئت لآنس بك فقال أويس ما 
كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. 

ه يروى عن بعض الصالحين أنه قال بينما LG)‏ أسير في 
بعض بلاد الشام إذا أنا بعابد خارج من بعض تلك 
الجبال فلما نظر إلي تنحى إلى أصل شجرة وتستر بها 
فقلت سبحان الله تبخل علي بالنظر إليك فقال هذا إني 
أقمت في هذا الجبل دهرا طويلا أعالج قلبي في الصبر 
فسالت الله تعالى أن لا يجعل حظي من أيامي في 
مجاهدة قلبي فسكنه الله عن الاضطراب وألفه الوحدة 
والانفراد فلما نظرت إليك خفت أن أقع في الأمر الأول 
فإليك عني فإني أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب 
القانتين ثم صاح واغماه من طول المكث في الدنيا ثم 
حول وجهه عني ثم نفض يديه وقال إليك عني يا دنيا 
لغيري فتزيني واهلك فغري ثم فال سبحان من اداق 
قلوب العارفين من لذة الخدمة وحلاوة الانقطاع إليه ما 
الهى قلوبهم عن ذكر الجنان وعن الحور الحسان 
وجمع همهم في ذكره فلا شيء ألذ عندهم من مناجاته 
ثم مضى وهو يقول قدوس قدوس. 

ه وكان الفضيل جالسا وحده في المسجد الحرام فجاء إليه 
أخ له فقال له ما جاء بك قال المؤانسة يا أبا على فقال 
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هي والله بالمواحشة أشبه هل تريد إلا أن تتزين لي 
وأتزين لك وتكذب لي وأكذب لك إما أن تقوم عني أو 
أقوم عنك 

دخل طاووس على الخليفة هشام فقال كيف أنت يا 
هشام فغضب عليه وقال لم لم تخاطبني بأمير المؤمنين 
فقال لأن + جميع المسلمين ما Sl‏ تفقوا على خلافتك 
POCO ENEE A‏ 
الاحتراز فليخالط الناس. 

قال حاتم الأصم لحامد اللفاف كيف أنت في نفسك قال 
سالم معافى فكره حاتم جوابه وقال يا حامد السلامة من 
وراء الصراط والعافية في الجنة. 

وقال ابن سيرين لرجل كيف حالك فقال وما حال من 
عليه خمسمائة درهم دينا وهو معيل فدخل ابن سيرين 
منزله فأخرج له ألف درهم فدفعها إليه وقال خمسمائة 
اقض بها دينك وخمسمائة عد بها على نفسك وعيالك 
ولم يكن عنده غيرها ثم قال والله لا أسأل أحدا عن حاله 
أبدا وإنما فعل ذلك لأنه خشي أن يكون سؤاله من غير 
اهتمام بأمره فيكون بذلك مرائيا منافقا فقد كان سؤالهم 
عن أمور الدين وأحوال القلب في معاملة الله وإن سألوا 
عن أمور الدنيا فعن اهتمام وعزم على القيام بما يظهر 
لهم من الحاجة. 

قال سعد لما دعي إلى الخروج أيام معاوية لا إلا أن 
تعطوني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر 
فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه وقال مثلنا ومثلكم كمثل قوم 
كانوا على محجة بيضاء فبينما هم كذلك يسيرون إذ 
هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق فالتبس عليهم فقال 
بعضهم الطريق ذات اليمين فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا 
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وقال بعضهم ذات الشمال فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا 
وأناخ آخرون وتوقفوا حتى ذهبت الريح وتبينت 
الطريق فسافروا فاعتزل سعد وجماعة معه فارقوا 


الفتن ولم يخالطوا إلا بعد زوال الفتن. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما بلغه أن الحسين 
رضي الله عنه توجه إلى العراق reas‏ 


مسيرة ثلاثة أيام فقال له أين تريد فقال العراق فإذا معه 
طوامير وكتب فقال هذه كتبهم وبيعتهم فقال لا تنظر إلى 
كتبهم ولا تأتهم فأبى فقال إني أحدثك حديثا جبريل أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة 
فاختار الآخرة على الدنيا وإنك بضعة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والله لا يليها أحد منكم أبدا وما 
صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم فأبى أن يرجع 
فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال أستودعك الله من قتيل أو 
أسير. 

كان بعضهم قد لزم الدفاتر والمقابر فقيل له ذلك فقال لم 
أر أسلم من وحدة ولا أوعظ من قبر ولا جليسا أمتع من 
دفتر. 

قال الحسن رضي الله عنه أردت الحج فسمع ثابت 
البناني بذلك وكان أيضا من أولياء الله فقال بلغني أنك 
تريد الحج فأحببت أن أصحبك فقال له الحسن ويحك 
دعنا نتعاشر بستر الله علينا إنى أخاف أن نصطحب 
فيرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. 

قال بعضهم جنت إلى مالك بن دينار وهو قاعد وحده 
وإذا كلب قد وضع حنكه على ركبته فذهبت أطرده فقال 
دعه يا هذا هذا لا يضر ولا يؤذي وهو خير من جليس 
السوع. 
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ه حكى أن المزني رحمه الله خرج من باب جامع الفسطاط 
وقد أقبل ابن عبد الحكم في موكبه فبهره ما رأى من 
حسن حاله وحسن هيئته فتلا قوله تعالى وجعلنا 
E ee IH‏ تي وأرضى 
Se‏ 
و eh Acids (ie dash‏ 
إن من سلب الله كريمتيه عوضه الله عنهما ما هو خير 
منهما فما الذي عوضك فقال في معرض المطايبة 
عوضني الله منهما أنه كفاني رؤية الثقلاء وأنت منهم. 

ه حكى عن بشر أنه دفن سبعة عشر قمطرا من كتب 
الأحاديث التي سمعها وكان لا يحدث ويقول إني أشتهي 
أن أحدث فلذلك لا أحدث ولو اشتهيت أن لا أحدث 
لحدثت ولذلك قال حدثنا dl‏ الدنيا وإذا قال 
الرجل حدثنا فإنما يقول أوسعوا لي. 

ه روي في الإسرائيليات أن حكيما من الحكماء صنف 
ثلثمائة وستين مصحفا في الحكمة حتى ظن أنه قد نال 
عند الله منزلة فأوحى الله إلى نبيه قل لفلان إنك قد 
ملأت الأرض نفاقا وإني لا أقبل من نفاقك شيئا قال 
فتخلى وانفرد في سرب تحت الأرض وقال الآن قد 
بلغت رضا ربي فأوحى الله إلى نبيه قل له إنك لن تبلغ 
رضاي حتى تخالط الناس وتصبر على أذاهم فخرج 
فدخل الأسواق وخالط الناس وجالسهم وواكلهم وأكل 
الطعام agin‏ ومشى في الأسواق معهم فأوحى الله 
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ه كان علي رضي الله عنه يحمل التمر والملح في ثوبه 
ويده ويقول لا ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع 
إلى عياله. 

« وكان gil‏ هريرة وحذيفة وأبي وابن مسعود رضي الله 
عنهم يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق على أكتافهم. 

ه كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول وهو والي المدينة 
والحطب على رأسه طرقوا لأميركم . 

ه كان الحسن بن علي رضي الله عنهما يمر بالسؤال 
وبين أيديهم كسر فيقولون هلم إلى الغداء يا ابن رسول 
الله فكان ينزل ويجلس على الطريق ويأكل معهم 
ويركب ويقول إن الله لا يحب المستكبرين. 

ه نظر سهل إلى رجل من أصحابه فقال له Jas)‏ كذا وكذا 
لشيء أمره به فقال يا أستاذ لا أقدر عليه لأجل الناس 
فالتفت إلى أصحابه وقال لا ينال عبد حقيقة من هذا 
الأمر حتى يكون بأحد وصفين عبد تسقط الناس من 
عينه فلا يرى في الدنيا إلا خالقه وأن أحدا لا يقدر على 
أن يضره ولا ينفعه وعبد سقطت نفسه عن قلبه فلا 
يبالي بأي حال يرونه. 

ه قال موسى عليه السلام يا رب احبس عني ألسنة الناس 
بك. 

ه حكي عن بعضهم انه قال اعدت صلاة ثلاثين سنة مع 
أني كنت أصليها في الصف الأول ولكن تخلفت يوما 
بعذر فما وجدت موضعا في الصف الأول فوقفت في 
الصف الثاني فوجدت نفسي تستشعر خجلة من نظر 
الناس إلي وقد سبقت إلى الصف الأول فعلمت أن جميع 
صلواتي التي كنت أصليها كانت مشوبة بالرياء 
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ممزوجة بلذة نظر الناس إلى ورؤيتهم إياي في زمرة 
السابقين إلى الخير. 
تم كتاب العزلة والحمد لله وحده. 
ok‏ كد كز OK OE‏ كز كرد كيد كز OS OR OS OR OS‏ كز كز كرد عي كز كرد كيد كز كرد كيد كز of‏ كز كز كز كرد عد مز OS‏ كيد OS‏ كز 
ok‏ كد كز كرد OK‏ كز كرد عي كز كز OR‏ كز كز كز OR‏ كز كرد OS‏ كز كرد عي كز كرد of‏ كز كز OS‏ مز كز كرد عد مز OS‏ كيد مز كي 
كز ok‏ كد كز كرد عي كز كرد عي كز كرد OS E‏ كز مز كرد OS‏ كز OS‏ كيد OS‏ كي 
كتاب آداب السفر 
وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كتب إحياء علوم 
الدين 

> رحل جابر بن عبد الله من المدينة إلى مصر 
مع عشرة من الصحابة فساروا شهرا في حديث بلغهم عن 
عبد الله أنيس الأنصاري يحدث به عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى سمعوه. 

+ خرج ابن عمر من المدينة قاصدا بيت المقدس 
حتى صلى فيه الصلوات الخمس ثم كر راجعا من الغد إلى 
المدينة وقد سأل سليمان عليه السلام ربه عز وجل أن من 
قصد هذا المسجد لا يعنيه إلا الصلاة فيه أن لا تصرف 
نظرك dis‏ ما دام مقيما فيه حتى يخرج منه Oly‏ تخرجه 
من ذنوبه كيوم ولدته Aal‏ فأعطاه الله ذلك. 

+ قال gal‏ نعيم رأيت سفيان الثوري وقد علق 
قلته بيده ووضع جرابه على ظهره فقلت إلى أين يا أبا 
عبد الله قال بلغني عن قرية فيها رخص أريد أن أقيم بها 
فقلت له وتفعل هذا قال نعم إذا بلغك أن قرية فيها رخص 
فأقم بها فإنه أسلم لدينك وأقل لهمك وهذا هرب من غلاء 
السعر. 

+ نقل عن عبد الله المروزي أنه صحبه أبو علي 
الرباطي فقال على أن تكون أنت الأمير أو أنا فقال بل أنت 
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فلم يزل يحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره فأمطرت 
السماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل على رأس رفيقه 
وفي يده كسا يمنع عنه المطر فكلما قال له عبد الله لا 
تفعل يقول ألم تقل إن الإمارة مسلمة لي فلا تتحكم على 
ولا ترجع عن قولك حتى قال أبو علي وددت أني مث ولم 
أقل له أنت الأمير فهكذا ينبغى أن يكون الأمير. 

+ قال بعضهم صحبت عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما من مكة إلى المدينة حرسها الله فلما أردت أن 
افارقه شيعني وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول قال لقمان إن الله تعالى إذا أستودع Lid‏ 
حفظه وإني أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. 

# روي أن عمر رضي الله عنه كان يعطي الناس 
عطاياهم a‏ جاءه Jay‏ معه ابن له فقال له عمر ما رأيت 
أشبه بأحد من هذا بك فقال له الرجل أحدثك عنه يا أمير 
المؤمنين بأمر إني أردت أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به 
فقالت تخرج وتدعني على هذه الحالة فقلت أستودع الله 
ما في بطنك فخرجت ثم قدمت فإذا هي قد ماتت فجلسنا 
نتحدث فإذا نار على قبرها فقلت للقوم ما هذه النار فقالوا 
هذه النار من قبر فلانة نراها JS‏ ليلة فقلت والله إنها كانت 
لصوامة قوامة فأخذت المعول حتى انتهينا إلى القبر 
فحفرنا فإذا سراج وإذا هذا الغلام يدب فقيل لي إن هذه 
وديعتك ولو كنت استودعت أمه لوجدتها فقال عمر رضي 
الله عنه لهو أشبه بك من الغراب بالغراب. 

+ قال رجل لأبي عثمان المغربي خرج فلان 
مسافرا فقال السفر غربة والغربة ذلة وليس للمؤمن أن 
يذل نفسه وأشار به إلى أن من ليس له في السفر زيادة 
دين فقد أذل نفسه. 
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+ تيمم ابن عمر رضي الله عنهما فقيل له أتتيمم 
وجدران المدينة تنظر إليك فقال أو أبقى إلى أن أدخلها. 
تم كتاب آداب السفر و لله الحمد و المنة و الصلاة و السلام 
على سيدنا محمد و آله و صحبه 


EEE كز كيد كز كيد كيد كز‎ OS كز عي مز عد كز كز‎ OS OR OE OS OK د‎ OE OR 2F 
ميد‎ FE OS زد مزه‎ OS OS مز‎ OI كز ميد كرد كز‎ O IS ميد‎ OS OS OR عرد‎ OS OK عد‎ OE OR 2F 
FE of OS عد مزه‎ OS AS مز‎ OI OS مزه‎ OI عرد‎ OOO كز‎ 2f كز‎ OR 2F 
السماع والوجد‎ Glal GUS 
وهو الكتاب االثامن من ربع العادات من كتب إحياء علوم‎ 
الدين‎ 
كان ابن مجاهد لا يجيب دعوة إلا أن يكون فيه‎ 1 
سماع وحكى غير واحد أنه قال اجتمعنا في دعوة ومعنا‎ 
أبو القاسم ابن بنت منيع وأبو بكر ابن داود وابن مجاهد‎ 
في نظرائهم فحضر سماع فجعل ابن مجاهد يحرض ابن‎ 
بنت منيع على ابن داود في أن يسمع فقال ابن داود‎ 
حدثني أبي عن احمد بن حنبل أنه كره السماع وكان أبي‎ 
يكرهه وأنا على مذهب أبي فقال أبو القاسم ابن بنت منيع‎ 
أما جدى احمد ابن بنت منيع فحدثني عن صالح بن احمد‎ 
أن أباه كان يسمع قول ابن الخبازة فقال ابن مجاهد لابن‎ 
داود دعني أنت من أبيك وقال لابن بنت منيع دعني أنت‎ 
من جدك أي شيء تقول يا أبا بكر فيمن أنشد بيت شعر‎ 
أهو حرام فقال ابن داود لا قال فإن كان حسن الصوت‎ 
حرم عليه إنشاده قال لا قال فإن أنشده وطوله وقصر منه‎ 
الممدود ومد منه المقصور أيحرم عليه قال أنا لم أقو‎ 
لشيطان واحد فكيف أقوى لشيطانين.‎ 
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oH‏ حكى عن بعض الشيوخ أته قال رأيت أبا 
العباس الخضر عليه السلام فقلت له ما تقول في هذا 
السماع الذي اختلف فيه اصحابنا فقال هو الصفو الزلال 
الذي لا يثبت عليه إلا أقدام العلماء. 

HH‏ حكي عن ممشاد الدينوري أنه قال رأيت النبي 
صلى الله عليه وسلم ة في gill‏ فقلت يا رسول الله هل تنكر 
من هذا السماع شيئا فقال ما Si)‏ منه شيئا ولكن قل لهم 
يفتتحون قبله بالقران ويختمون بعده OA‏ 

roy‏ حكى عن طاهر بن بلال الهمداني الوراق وكان 
من أهل العلم أنه قال كنت معتكفا في جامع جدة على 
البحر فرأيت يوما طائفة يقولون في جانب منه قولا 
ويستمعون فأنكرت ذلك بقلبي وقلت في بيت من بيوت الله 
يقولون الشعر قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلك 
الليلة وهو جالس في تلك الناحية والى جنبة أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وإذا أبو بكر يقول شيئا من القول 
والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويضع يده على 
صدره كالواجد بذلك فقلت في نفسي ما كان ينبغي لي أن 
أنكر على أولئك الذين كانوا يستمعون وهذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يستمع وأبو بكر يقول فالتفت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال هذا حق بحق أو قال 
حق من حق. ‏ . 

a‏ روي أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في 
المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير 


r‏ حكى أبو بكر محمد بن داود الدينوري 
المعروف بالرقي رضي الله عنه قال كنت بالبادية فوافيت 
قبيلة من قبائل العرب فأضافني رجل منهم وأدخلني خباءه 
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فرأيت في الخباء عبدا أسود مقيدا بقيد ورأيت جمالا قد 
ماتت بين يدي البيت وقد بقى منها جمل وهو ناحل ذابل 
كأنه ينزع روحه فقال لي الغلام أنت ضيف ولك حق 
فتشفع في إلى مولاي فإنه مكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك 
في هذا القدر فعساه يحل القيد عني قال فلما أحضروا 
الطعام امتنعت وقلت لا آكل ما لم أشفع في هذا العبد فقال 
إن هذا العبد قد أفقرني وأهلك جميع مالي فقلت ماذا فعل 
فقال إن له صوتا طيبا وإني كنت أعيش من ظهور هذه 
ا ا يكو es‏ 
حطت أحمالها ماتت كلها إلا هذا الجمل الواحد ولكن أنت 
ضيفي فلكرامتك قد وهبته لك قال فأحببت أن أسمع صوته 
فلما أصبحنا أمره أن يحدو على جمل يستقى الماء من بئر 
sra al SE RG E‏ 

oH‏ ا ذكر أن غلاما كان في بني إسرائيل على جبل 
فقال لأمه من خلق السماء قالت الله عز وجل قال فمن 
خلق الأرض قالت الله عز وجل قال فمن خلق الجبال قالت 
الله عز وجل قال فمن خلق الغيم قالت الله عز وجل قال 
إني لأسمع لله شأنا ثم رمى بنفسه من الجبل فتقطع كأنه 
سمع ما دل على جلال الله تعالى وتمام قدرته فطرب لذلك 
ووجد فرمى بنفسه من الوجد. 

3 روى عن بعض الشيوخ أنه مر في السوق 
فسمع واحدا يقول الخيار عشرة بحبة فغلبه الوجد فسئل 
عن ذلك فقال إذا كان الخيار عشرة بحبة فما قيمة الأشرار 
واجتاز بعضهم في السوق فسمع قائلا يقول يا سعتر برى 
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فغلبه الوجد فقيل له على ماذا كان وجدك فقال سمعته كأنه 
يقول اسع ترى برى. 

ولا يقرأ ا 
صلى الله عليه وسلم فهم عمر بقتله ورأى فعله حراما لما 


فيه من الإضلال. 
4r‏ حكى أن بعضهم سمع قائلا يقول قال الرسول 


غدا تزور فقلت تعقل ما تقول فاستفزه اللحن والقول 
وتواجد وجعل يكرر ذلك ويجعل مكان التاء نونا فيقول قال 
الرسول غدا نزور حتى غشى عليه من شدة الفرح واللذة 
والسرور فلما أفاق سئل عن وجده مم كان فقال ذكرت 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يزورون 


ربهم في كل يوم جمعة مرة. ۹ ۹ 
جه حكى الرقي عن ابن الدراج أنه قال كنت أنا 


وابن الفوطى مارين على دجلة بين البصرة والأبلة فإذا 
بقصر حسن له منظرة وعليه رجل بين يديه جارية تغني 
وتقول كل يوم تتلون غير هذا بك أحسن فإذا شاب حسن 
تحت المنظرة وبيده ركوة وعليه مرقعة يستمع فقال يا 
جارية بالله وبحياة مولاك إلا أعدت على هذا البيت 
فأعادت فكان الشاب يقول هذا والله تلوني مع الحق في 
حالي فشهق شهقة ومات قال فقلنا قد استقبلنا فرض 
فوقفنا فقال صاحب القصر للجارية أنت حرة لوجه الله 
تعالى قال ثم إن أهل البصرة خرجوا وهذا القصر للسبيل 
قال ثم رمى بثيابه واتزر بإزار وارتدى بآخر ومر على 
وجهه والناس ينظرون إليه حتى غاب عن أعينهم وهم 
يبكون فلم يسمع له بعد خبر والمقصود أن هذا الشخص 
كان مستغرق الوقت بحاله مع الله تعالى ومعرفة عجزه 
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عن الثبوت على حسن الأدب في المعاملة وتأسفه على 
تقلب قلبه وميله عن سنن الحق فلما قرع سمعه ما يوافق 
حاله سمعه من الله تعالى كأنه يخاطبه ويقول له كل يوم 
تتلون غير هذا بك أحسن. 
حكى عن عتبة الغلام انه سمع رجلا يقول 

سبحان جبار السما إن المحب لفي عنا فقال صدقت 
وسمعه رجل آخر فقال كذبت فقال بعض ذوي البصائر 
أصابا جميعا وهو الحق فالتصديق كلام محب غير ممكن 
من المراد بل مصدود متعب بالصد والهجر والتكذيب كلام 
مستأنس بالحب مستلذ لما يقاسيه بسبب فرط حبه غير 
متأثر به. 

- حكى عن أبي القاسم بن مروان وكان قد 
صحب ابا سعيد الخراز رحمه الله وترك حضور السماع 
سنين كثيرة فحضر دعوة وفيها إنسان يقول واقف في 
الماء عطشان ولكن ليس يسقى فقام القوم وتواجدوا فلما 
سكنوا سألهم عن معنى ما وقع لهم من معنى البيت 
فأشاروا إلى التعطش إلى الأحوال الشريفة والحرمان منها 
مع حضور أسبابها فلم يقنعه ذلك فقالوا له فماذا عندك 
فيه فقال أن يكون في وسط الأحوال ويكرم بالكرامات ولا 
يعطى منها ذرة. | 
21 كان الشبلى رحمه الله كثيرا ما يتواجد على 
هذا البيت ودادكم هجر وحبكم قلى ووصلكم صرم وسلمكم 
حرب وهذا البيت يمكن سماعه على وجوه مختلفة 
وبعضها حق وبعضها باطل وأظهرها أن يفهم هذا في 
الخلق بل في الدنيا بأسرها بل في كل ما سوى الله تعالى 


e 


فإن الدنيا مكارة خداعة قتالة لأربابها معادية لهم في 
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الباطن ومظهرة صورة الود فما امتلآأت منها دار حبرة إلا 
امتلأت عبرة. 

2 روي عن أبي الحسن النوري أنه حضر مجلسا 
فسمع هذا البيت ما زلت أنزل من ودادك منزلا تتحير 
الالباب عند نزوله فقام وتواجد وهام على وجهه فوقع في 
أجمة قصب قد قطع وبقيت أصوله مثل السيوف فصار 
يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يخرج من رجليه 
حتى ورمت قدماه وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات 
رحمه الله فهذه درجة الصديقين في الفهم والوجد فهي 
أعلى الدرجات. 

13 روى عن محمد بن مسروق البغدادي أنه قال 
خرجت ليلة في أيام جهالتي وأنا نشوان وكنت أغنى هذا 
البيت بطور سيناء كرم ما مررت به Y‏ تعجبت ممن 
يشرب الماء فسمعت قائلا يقول وفي جهنم ماء ما تجرعه 
خلق فأبقى له في الجوف أمعاء قال فكان ذلك سبب توبتي 
واشتغالي بالعلم والعبادة فانظر كيف أثر الغناء في تصفية 
قلبه حتى تمثل له حقيقة الحق في صفة جهنم في لفظ 
مفهوم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهر. 

aH‏ روى عن مسلم العباداني انه قال قدم علينا 
صالح المري وعتبة الغلام وعبد dal gl)‏ بن زيد ومسلم 
الأسواري فنزلوا على الساحل قال فهيأت لهم ذات ليلة 
طعاما فدعوتهم إليه glad‏ | فلما وضعت الطعام بين أيديهم 
إذا بقائل يقول رافعا صوته هذا البيت وتلهيك عن دار 
الخلود مطاعم ولذة نفس غيها غير نافع قال فصاح عتبة 
الغلام صيحة وخر مغشيا عليه وبكى القوم فرفعت الطعام 
وما ذاقوا والله منه لقمة. 
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2 حكى أن رجلا من المجوس كان يدور على 
المسلمين ويقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم 
اتقوا فراسة المؤمن فكان يذكر له تفسيره فلا يقنعه ذلك 
حتى انتهى إلى بعض المشايخ من الصوفية فسأله فقال له 
معناه أن تقطع الزنار الذي على وسطك تحت ثوبك فقال 
صدقت هذا معناه وأسلم وقال الآن عرفت أنك مؤمن وأن 
إيمانك حق. 

3 حكى عن إبراهيم الخواص قال كنت ببغداد في 
جماعة من الفقراء في الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة 
حسن الوجه فقلت لأصحابي يقع لي أنه يهودي فكلهم 
كرهوا ذلك فخرجت وخرج الشاب ثم رجع إليهم وقال أي 
شيء قال الشيخ في فاحتشموه فألح عليهم فقالوا له قال 
إنك يهودي قال فجاءني وأكب على يدي وقبل رأسي 
وأسلم وقال نجد في كتبنا أن الصديق لا تخطىء فراسته 
فقلت أمتحن المسلمين فتأملتهم فقلت إن كان فيهم صديق 
ففي هذه الطائفة لأنهم يقولون حديثه سبحانه ويقرءون 
كلامه فلبست عليكم فلما اطلع على الشيخ وتفرس في 
علمت أنه صديق قال وصار الشاب من كبار الصوفية. 

a‏ روى أن ذا النون المصري رحمه الله دخل 
بغداد فاجتمع إليه قوم من الصوفية ومعهم قوال 
فاستأذنوه في أن يقول لهم شيئا فأذن لهم في ذلك فأنشاً 
يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا احتنكا وأنت جمعت 
في قلبي هوى قد كان مشتركا Lal‏ ترثى لمكتئب إذا ضحك 
الخلى بكى فقام ذو النون وسقط على وجهه ثم قام رجل 
آخر فقال ذو النون الذي يراك حين تقوم فجلس ذلك 
الرجل وكان ذلك اطلاعا من ذي النون على قلبه أنه 


122 


متكلف متواجد فعرفه أن الذي يراه حين يقوم هو الخصم 
في قيامه لغير الله تعالى ولو كان الرجل صادقا لما جلس. 

Ho‏ روى أن زرارة بن أوفى وكان من التابعين 
كان يؤم الناس بالرقة فقرأ فإذا نقر في الناقور فصعق 
ومات في محرابه رحمه الله . 


HoH‏ سمع الشافعي رحمه الله قارئا يقرأ هذا يوم لا 
ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فغشى عليه. 
oH‏ سمع على بن الفضيل قارئا يقرأ يوم يقوم 


الناس لرب العالمين فسقط مغشيا عليه فقال الفضيل شكر 
الله لك ما قد dale‏ منك. 

nu‏ كان الشبلي في مسجده ليلة من رمضان وهو 
يصلي خلف ala)‏ له فقرأ الإمام ولئن LLG‏ لنذهبن بالذي 
أوحينا إليك فزعق الشبلي زعقة ظن الناس أنه قد طارت 
روحه واحمر وجهه وارتعدت فرائصه وكان يقول بمثل 
هذا يخاطب الأحباب يردد ذلك مرارا. 

2 قال الجنيد دخلت على سري السقطي فرأيت 
بين يديه رجلا قد غشى عليه فقال لي هذا رجل قد سمع 
آية من القرآن فغشى عليه فقلت اقرءوا عليه تلك الآية 
بعينها فقرئت فأفاق فقال من أين قلت هذا فقلت رأيت 
يعقوب عليه السلام كان عماه من أجل مخلوق فبمخلوق 
أبصر ولو كان Si par) La Gall Sal a alas‏ 
فاستحسن ذلك ويشير ير إلى ما قاله الجنيد قول الشاعر 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. 

2 قال بعض الصوفية كنت أقرأ ليلة هذه الآية كل 
نفس ذائقة الموت فجعلت ارددها فإذا هاتف يهتف بي كم 
تردد هذه الآية فقد قتلت أربعة من الجن ما رفعوا 
رءوسهم إلى السماء منذ خلقوا. 
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Ht‏ قال أبو علي المغازلي للشبلي ربما تطرق 
سمعي آية من كتاب الله تعالى فتجذبني إلى الإعراض عن 
الدنيا ثم أرجع إلى أحوالي والى الناس فلا أبقى على ذلك 
فقال ما طرق سمعك من القران فاجتذبك به إليه فذلك 
عطف منه عليك ولطف منه بك وإذا ردك إلى نفسك فهو 
شفقة منه عليك فإنه لا يصلح لك إلا التبري من الحول 
والقوة في التوجه إليه. 

1 سمع رجل من أهل التصوف قارنا يقرأ يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فاستعادها من القارىء وقال كم أقول لها ارجعي وليست 
ترجع وتواجد وزعق زعقة فخرجت روحه. 

7 سمع بكر بن معاذ قارنا يقرأ وأنذرهم يوم 
الآزفة الآية فاضطرب ثم صاح ارحم من أنذرته ولم يقبل 
إليك بعد الإنذار بطاعتك ثم غشى عليه. 


0 كان إبراهيم ابن أدهم رحمه الله إذا سمع أحدا 
يقرأ إذا السماء انشقت اضطربت أوصاله حتى كان يرتعد. 
HH‏ عن محمد بن صبيح قال كان رجل يغتسل في 


الفرات فمر به رجل على الشاطىء يقرأ وامتازوا اليوم 
أيها المجرمون فلم يزل الرجل يضطرب حتى غرق ومات. 
HF‏ ذكر أن سلمان الفارسي أبصر شابا يقرأ فأتى 
على آية فاقشعر جلده فأحبه سلمان وفقده فسأل عنه فقيل 
له إنه مريض فأتاه يعوده فاذا هو فى الموت فقال يا عبد 
الله أرأيت تلك القشعريرة التي كانت بي فإنها أتتني في 
أحسن صورة فأخبرتني أن الله قد غفر لي بها كل ذنب. 
روي أن أبا الحسين النوري كان مع جماعة 
في دعوى فجرى بينهم مسألة في العلم وأبو الحسين 
ساكت ثم رفع رأسه وأنشدهم رب ورقاء هتوف في 
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الضحى ذات شجو صدحت في فنن ذكرت إلفا ودهرا 
صالحا وبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها 
وبكاها ربما أرقني ولقد أشكو فما أفهمها ولقد تشكو فما 
تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى 
تعرفني فال فما بقي احد من القوم إلا ald‏ وتواجد ولم 
يحصل لهم هذا الوجد من العلم الذي خاضوا فيه وإن كان 
العلم جدا وحقا. 

حكى عن أبي الحسن الدراج أنه قال قصدت 
يوسف بن الحسين الرازي من بغداد للزيارة والسلام عليه 
فلما دخلت الري كنت أسأل عنه فكل من سألته عنه قال 
أيش تعمل بذلك الزنديق فضيقوا صدري حتى عزمت على 
الانصراف ثم قلت في نفسي قد جبت هذا الطريق كله فلا 
أقل من أن أراه فلم أزل أسأل عنه حتى دخلت عليه في 
مسجد وهو قاعد في المحراب وبين يديه رجل وبيده 
مصحف وهو يقرأ فإذا هو شيخ بهي حسن الوجه واللحية 
فسلمت عليه فأقبل علي وقال من أين أقبلت فقلت من 
بغداد فقال وما الذي جاء بك فقلت قصدتك للسلام عليك 
فقال لو أن في بعض هذه البلدان قال لك إنسان أقم عندنا 
حتى نشتري لك دارا أو جارية أكان يقعدك ذلك عن 
المجيء فقلت ما امتحنني الله بشيء من ذلك ولو امتحنني 
ما كنت ادري كيف أكون ثم قال لي أتحسن أن تقول شيئا 
فقلت نعم فقال هات فأنشأت أقول رأيتك تبني دائما في 
قطيعتي ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني كأني بكم والليت 
أفضل قولكم ألا ليتنا كنا إذ الليت لا يغني قال فأطبق 
المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلت لحيته وابتل ثوبه حتى 
يقولون يوسف زنديق هذا Lil‏ من صلاة الغداة أقرأ في 
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المصحف لم تقطر من عيني قطرة وقد قامت القيامة على 
لهذين البيتين فإذا القلوب وإن كانت محترقة في حب الله 
تعالى فإن البيت الغريب يهيج منها ما لا تهيج تلاوة 
القران وذلك لوزن الشعر ومشاكلته للطباع. 

a‏ روي أن إسرافيل أستاذ ذي النون المصري 
دخل عليه رجل فرآه وهو ينكت في الأرض بأصبعه 
ويترنم ببيت فقال هل تحسن أن تترنم بشيء فقال لا قال 
فأنت بلا قلب إشارة إلى أن من له قلب وعرف طباعه علم 
أنه تحركه الأبيات والنغمات تحريكا لا يصادف في غيرها 
فيتكلف طريق التحريك إما بصوت نفسه أو بغيره. 

11 حكي أن شابا كان يصحب الجنيد فكان إذا سمع 
شيئا من الذكر يزعق فقال له الجنيد يوماإن فعلت ذلك 
مرة أخرى لم تصحبني فكان بعد ذلك يضبط نفسه حتى 
يقطر من كل شعرة منه قطرة ماء ولا يزعق فحكي أنه 
اختنق يوما لشدة ضبطه لنفسه فشهق شهقة فانشق قلبه 
وتلفت نفسه. 

a‏ روي أن موسى عليه السلام قص في بني 
إسرائيل فمزق واحد منهم ثوبه أو قميصه فأوحى الله 
تعالى إلى موسى عليه السلام قل له مزق لي قلبك ولا 
تمزق ثوبك. 

2 كان الجنيد يتحرك في السماع في بدايته ثم 
صار لا يتحرك فقيل له في ذلك فقال وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء 
إشارة إلى أن القلب مضطرب جائل في الملكوت 
والجو ررح ةاي في الظاهر ساكدة. 

a‏ قال أبو الحسن محمد بن أحمد وكان بالبصرة 
صحبت سهل بن عبد الله ستين سنة فما رأيته تغير عند 
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شيء كان يسمعه من الذكر أو القرآن فلما كان في آخر 
¿ia Ly Y gal aay Cos de ine‏ لور ريه 
فرأيته قد ارتعد وكاد يسقط فلما عاد إلى حاله سألته عن 
ذلك فقال نعم يا حبيبي قد ضعفنا وكذلك سمع مرة قوله 
تعالى الملك يومنذ الحق للرحمن فاضطرب فسأله ابن 
سالم وكان من أصحابه فقال قد ضعفت فقيل له فإن كان 
هذا من مضعف فما قوة الحال فقال أن لا يرد عليه وارد 
إلا وهو يلتقيه بقوة حاله فلا تغيره الواردات وإن كانت 
قوية. 
ha‏ روي أن ممشاد الدينوري أشرف على جماعة 
فيهم قوال فسكنوا فقال ارجعوا إلى ما كنتم فيه فلو جمعت 
ملاهي الدنيا في أذني ما شغل همي ولا شفى بعض ما بي. 
HH‏ روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
agil‏ حجلوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك وذلك في 
قصة ابنة حمزة لما اختصم فيها علي بن أبي طالب وأخوه 
جعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم فتشاحوا في 
تربيتها فقال صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك 
فحجل علي وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء 
حجل علي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا فحجل زيد وراء 
خجل pine‏ ثم قال صل الله عليه plz‏ هي لجر OF‏ 
خالتها تحته والخالة والدة. 
والحمد لله وحده صلى الله عليه وسلم و على محمد وآله. 
DO‏ 2 كد كد SO‏ كد كد كاد كد كد OOOO‏ كرد كرد كز كد كرد كرد كرد كد كرد كرد كرد كز كز كز كز 2F‏ كز كز OF OF FE‏ مز jS‏ 
DO‏ 2 كد كد كد كد كد كد كد كد كد OOOO‏ كد كرد كرد كرد كد كرد كرد كرد 2F‏ كز كز 2F 2F‏ كز FE EL FE FE‏ مإ jS‏ 
OB FE FE A‏ كز كز AA‏ عد كز HA‏ 


كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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وهو الكتاب التاسع من ربع العادات من كتب إحياء علوم 
الدين 

HH‏ سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن تفسير هذه الآية يا 
أيها الذين gia)‏ | عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم فقال إن هذا ليس زمانها إنها اليوم مقبولة ولكن 
قد اوشك أن يأتي زمانها تأمرون بالمعروف فيصنع بكم 
كذا وكذا وتقولون فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم انفسكم Y‏ 
يضركم من ضل إذا اهتديتم. 

El‏ اختار جماعة من السلف العزلة لمشاهدتهم المنكرات 
في الأسواق والاعياد والمجامع وعجزهم عن التغيير 
وهذا يقتضي لزوم الهجر للخلق. 

E‏ روى ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن إبراهيم بن عمر 
الصنعاني أوحى الله إلى يوشع بن نون إني مهلك من 
قومك أربعين ألفا من خيارهم وستين ألفا من شرارهم قال 
يارب هؤلاء الاشرار فما بال الأخيار قال انهم لم يغضبوا 
لغضبي فكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم. 

5 عن عروة عن أبيه قال قال موسى صلى الله عليه وسلم 
يارب أي عبادك أحب إليك قال الذي يتسرع إلى هواي 
كما يتسرع النسر إلى هواه والذي يكلف بعبادي الصالحين 
كما يكلف الصبي بالثدي والذي يغضب إذا أتيت محارمي 
كما يغضب النمر لنفسه فإن النمر إذا غضب لنفسه لم يبال 
قل الناس أم كثروا. 

HF‏ سئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء فقال الذي 
لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه Y y‏ بقلبه. 

55 قال مالك بن دينار كان حبر من أحبار بني إسرائيل 
يغشى الرجال والنساء منزله يعظهم ويذكرهم بأيام الله عز 
وجل فرأى بعض بنيه يوما وقد غمز بعض النساء فقال 
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مهلا يا بني مهلا وسقط من سريره فانقطع نخاعة 
وأسقطت امرأته وقتل بنوه في الجيش فأوحى الله تعالى 
إلى نبي زمانه أن أخبر فلانا الخبر أني لا أخرج من صلبك 
صديقا أبدا أما كان من غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني 
E‏ قال كعب الأحبار لأبي مسلم الخولاني كيف منزلتك من 
قومك قال حسنة قال كعب أن التوراة لتقول غير ذلك قال 
وما تقول قال تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر ساءت منزلته عند قومه فقال صدقت التوراة وكذب 
ابو مسلم. . . . 
HCH‏ ن عبد الله بن عبر ركى اله هما واي العمال كم 
قعد عنهم فقيل له لو أتيتهم فلعلهم يجدون في أنفسهم 
فقال أرهب إن تكلمت أن يروا أن الذي بي غير الذي بي 
وان سكت رهبت أن آثم وهذا يدل على أن من عجز عن 
الأمر بالمعروف فعليه أن يبعد عن ذلك الموضع ويستتر 
5 روى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى صلى الله عليه 
وسلم عظ نفسك فان أتعظت فعظ الناس وألا فاستحي مني. 
+ روي أن مروان بن الحكم خطب قبل صلاة العيد فقال له 
رجل إنما الخطبة بعد الصلاة فقال له مروان اترك ذلك يا 
فلان فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من رای منكم منكرا 
فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان. 
5 روى أن المهدي لما قدم مكة لبث بها ما شاء الله فلما 
أخذ في الطواف نحى الناس عن البيت فوثب عبد الله بن 
مرزوق فلببه بردائه ثم هزه وقال له انظر ما تصنع من 
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جعلك بهذا البيت أحق ممن أتاه من البعد حتى إذا صار 
عنده حلت بينه وبينه وقد قال الله تعالى سواء العاكف فيه 
والباد من جعل لك هذا فنظر في وجهه وكان بعرفه لأنه 
من مواليهم فقال أعبد الله ابن مرزوق قال نعم فأخذ 
فجىء به إلى بغداد فكره أن يعاقبه عقوبة يشنع بها عليه 
في العامة فجعله في اصطبل الدواب ليسوس الدواب 
وضموا إليه فرسا عضوضا سيىء الخلق ليعقره الفرس 
فلين الله تعالى له الفرس قال ثم صيروه إلى بيت وأغلق 
عليه وأخذ المهدي المفتاح عنده فإذا هو قد خرج بعد 
ثلاث إلى البستان يأكل البقل فأوذن به المهدي فقال له من 
أخرجك فقال الذي حبسني فضج المهدي وصاح وقال ما 
تخاف أن أقتلك فرفع عبد الله إليه رأسه يضحك وهو يقول 
لو كنت تملك حياة أو موتا فما زال محبوسا حتى مات 
المهدي ثم خلوا عنه فرجع إلى مكة قال وكان قد جعل 
على نفسه نذرا إن خلصه الله من أيديهم أن ينحر مائة 
بدنة فكان يعمل في ذلك حتى نحرها. 

5 روى عن حبان بن عبد الله قال تنزه هارون الرشيد 
بالدوين ومعه رجل من بني هاشم وهو سليمان بن أبي 
جعفر فقال له هارون قد كانت لك جارية تغني فتحسن 
فجئنا بها قال فجاءت فغنت فلم يحمد غناءها فقال لها ما 
شأنك فقالت ليس هذا عودي فقال للخادم جئنا بعودها قال 
فجاء بالعود فوافق شيخا يلقط النوى فقال الطريق يا شيخ 
فرفع الشيخ رأسه فرأى العود فأخذه من الخادم فضرب به 
الأرض فأخذه الخادم وذهب به إلى صاحب الربع فقال 
احتفظ بهذا فإنه طلبة أمير المؤمنين فقال له صاحب الربع 
ليس ببغداد أعبد من هذا فكيف يكون طلبة أمير المؤمنين 
فقال له اسمع ما أقول لك ثم دخل على هارون فقال إني 
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مررت على شيخ يلقط النوى فقلت له الطريق فرفع رأسه 
فرأى العود فأخذه فضرب به الأرض فكسره فاستشاط 
هارون وغضب واحمرت عيناه فقال له سليمان بن أبي 
جعفر ما هذا الغضب يا أمير المؤمنين ابعث إلى صاحب 
الربع يضرب عنقه ويرم به في الدجلة فقال لا ولكن نبعث 
إليه ونناظره اولا فجاء الرسول فقال اجب أمير المؤمنين 
فقال نعم قال اركب قال لا فجاء يمشي حتى وقف على باب 
القصر فقيل لهارون قد جاء الشيخ فقال للندماء أي شيء 
ترون نرفع ما قدامنا من المنكر حتى يدخل هذا الشيخ أو 
نقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر فقالوا له نقوم إلى 
مجلس آخر ليس فيه منكر اصلح فقاموا إلى مجلس ليس 
فيه منكر ثم أمر بالشيخ فأدخل وفي كمه الكيس الذي فيه 
النوى فقال له الخادم اخرج هذا من كمك وادخل على أمير 
المؤمنين فقال من هذا عشائي الليلة قال نحن نعشيك قال 
لا حاجة لي في عشائكم فقال هارون للخادم أي شيء تريد 
منه قال في كمه نوى قلت له اطرحه وادخل على أمير 
المؤمنين فقال دعه لا يطرحه قال فدخل وسلم وجلس فقال 
له هارون يا شيخ ما حملك على ما صنعت قال وأي شيء 
صنعت وجعل هارون يستحي أن يقول كسرت عودي فلما 
اكثر عليه قال إني سمعت اباك واجدادك يقرءون هذه الآية 
على المنبر إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي Lily‏ رايت 
منكرا فغيرته فقال فغيره فوالله ما قال إلا هذا فلما خرج 
أعطى الخليفة رجلا بدرة وقال اتبع الشيخ فإن رأيته يقول 
قلت لأمير المؤمنين وقال لي فلا تعطه شيئا وإن رأيته لا 
يكلم أحدا فأعطه البدرة فلما خرج من القصر إذا هو بنواة 
في الأرض قد غاصت فجعل يعالجها ولم يكلم احدا فقال له 
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يقول لك أمير المؤمنين خذه هذه البدرة فقال قل لأمير 
المؤمنين يردها من حيث أخذهاء ويروى أنه أقبل بعد 
فراغه من كلامه على النواة التي يعالج قلعها من الأرض 
وهو يقول أرى الدنيا لمن هي في يديه هموما كلما كثرت 
لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه 
إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. 

5 عن سفيان الثوري رحمه الله قال حج المهدي فرأيته 
يرمي جمرة العقبة والناس يخبطون يمينا وشمالا بالسياط 
فوقفت فقلت يا حسن الوجه حدثنا أيمن عن وائل عن 
قدامة بن عبد الله الكلابي قال رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على جمل لا ضرب 
ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك فقال لرجل من هذا قال 
سفيان الثوري فقال يا سفيان لو كان المنصور ما احتملك 
على هذا فقال لو اخبرك المنصور ما لقي لقصرت عما 
أنت فيه قال فقيل له إنه قال لك يا حسن الوجه ولم يقل لك 
يا أمير المؤمنين فقال اطلبوه فطلب سفيان فاختفى. 

5 روى عن المأمون أنه بلغه أن رجلا محتسبا يمشي في 
الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولم يكن 
مأمورا من عنده بذلك فأمر بأن يدل عليه فلما صار بين 
يديه قال له إنني بلغني أنك رأيت نفسك أهلا للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن نأمرك وكان 
المأمون جالسا على كرسي ينظر في كتاب أو قصة فأغفله 
فوقع منه فصار تحت قدمه من حيث لم يشعر به فقال له 
المحتسب ارفع قدمك عن أسماء الله تعالى ثم قل ما شنت 
فلم يفهم المأمون مراده فقال ماذا د تقول حتى أعاده ثلاثا 
فلم يفهم فقال إما رفعت أو أذنت لي حتى أرفع فنظر 
المأمون تحت قدمه فرأى الكتاب فأخذه وقبله وخجل ثم 
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عاد وقال لم تأمر بالمعروف وقد جعل الله ذلك إلينا أهل 
البيت ونحن الذين قال الله تعالى فيهم الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
وصفت نفسك من السلطان والتمكن غير أنا أعوانك 
وأولياؤك فيه ولا ينكر ذلك إلا من جهل كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا حديث المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقد مكنت في الأرض 
وهذا كتاب الله وسنة رسوله فإن انقدت لهما شكرت لمن 
أعانك لحرمتهما وإن استكبرت عنهما ولم تنقد لما لزمك 
منهما فإن الذي إليه أمرك وبيده عزك وذلك قد شرط أنه 
لا يضيع اجر من أحسن عملا فقل الآن ما شئت فأعجب 
المأمون بكلامه وسر به وقال مثلك يجوز له أن يأمر 
بالمعروف فامض على ما كنت عليه بأمرنا وعن رأينا 
فاستمر الرجل على ذلك. 

5 روى عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى انه قال 
سمعت من بعض الخلفاء كلاما فأردت أن انكر عليه 
وعلمت أني أقتل ولم يمنعني القتل ولكن كان في ملأ من 
الناس فخشيت أن يعتريني التزين للخلق فأقتل من غير 
إخلاص في الفعل. 

5 روي أن عمر رضي الله عنه تسلق دار رجل فرآه على 
حالة مكروهة فأنكر عليه فقال يا أمير المؤمنين إن كنت 
أنا قد عصيت الله من وجه واحد فأنت قد عصيته من ثلاثة 
أوجه فقال وما هي فقال قد قال تعالى ولا تجسسوا وقد 
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تجسست وقال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وقد تسورت 
من السطح وقال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستانسوا وتسلموا على أهلها وما سلمت فتركه عمر 
وشرط عليه التوبة ولذلك شاور عمر الصحابة رضي الله 
عنهم وهو على المنبر وسألهم عن الإمام إذا شاهد بنفسه 
منكرا فهل له إقامة الحد فيه فأشار على رضى الله عنه 
بأن ذلك منوط بعدلين فلا يكفي فيه واحد ٠‏ 

قيل لداود الطائي رحمه الله أرأيت رجلا دخل على 
هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فقال 
أخاف عليه السوط قال إنه يقوى عليه قال أخاف عليه 
السيف قال إنه يقوى عليه قال أخاف عليه الداء الدفين 
وهو العجب. 

روى عن بعض المشايخ أنه كان له سنور وكان يأخذ 
من قصاب في جواره كل يوم شيئا من الغدد لسنوره فرأى 
على القصاب منكرا فدخل الدار أولا وأخرج السنور ثم 
جاء واحتسب على القصاب فقال له القصاب لا أعطينك 
بعد هذا شيئا لسنورك فقال ما احتسبت عليك إلا بعد 
إخراج السنور وقطع الطمع منك وهو كما قال فمن لم 
يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على الحسبة ومن طمع في 
أن تكون قلوب الناس عليه طيبة وألسنتهم بالثناء عليه 
مطلقة لم تتيسر له الحسبة. 

قال حماد بن سلمة إن صلة بن أشيم مر عليه رجل قد 
أسبل إزاره فهم أصحابه أن يأخذوه بشدة فقال دعوني أنا 
أكفيكم فقال يا ابن أخي إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك 
يا عم قال أحب أن ترفع من إزارك فقال نعم وكرامة فرفع 
إزاره فقال لأصحابه لو أخذتموه بشدة لقال لا ولا كرامة 


وشتمكم. 
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5 قال محمد بن زكريا الغلابي شهدت عبد الله بن محمد 
بن عائشة ليلة وقد خرج من المسجد بعد المغرب يريد 
منزله وإذا في طريقه غلام من فريش سكران وقد قبض 
على امرأة فجذبها فاستغائت فاجتمع الناس عليه 
يضربونه فنظر إليه ابن عائشة فعرفه فقال للناس تنحوا 
عن ابن أخي ثم قال إلي يا ابن أخي فاستحى الغلام فجاء 
إليه فضمه إلى نفسه ثم قال له امض معي فمضى معه 
حتى صار إلى منزله فأدخله الدار وقال لبعض غلمانه بيته 
عندك فإذا أفاق من سکره فأعلمه Las‏ كان منه ولا تدعه 
ينصرف حتى تأتيني به فلما أفاق ذكر له ما جرى فاستحيا 
منه وبكى وهم بالانصراف فقال الغلام قد أمر أن تأتيه 
فأدخله عليه فقال له أما استحييت لنفسك أما استحييت 
لشرفك أما ترى من ولدك فاتق الله وانزع عما أنت فيه 
فبكى الغلام منكسا رأسه ثم رفع رأسه وقال عاهدت الله 
تعالى عهدا يسألني عنه يوم القيامة أني لا أعود لشرب 
النبيذ ولا لشيء مما كنت فيه وأنا تائب فقال ادن مني 
فقبل رأسه وقال أحسنت يا بني فكان الغلام بعد ذلك يلزمه 
ويكتب عنه الحديث وكان ذلك ببركة رفقه ثم قال إن 
الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكون 
معروفهم منكرا فعليكم بالرفق في جميع أموركم تنالون به 
ما تطلبون. 

5 عن الفتح بن شخرف قال تعلق رجل بامرأة وتعرض 
لها وبيده سكين لا يدنو منه أحد إلا عقره وكان الرجل 
شديد البدن فبينا الناس كذلك والمرأة تصيح في يده إذ مر 
بشر بن الحارث فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل فوقع 
الرجل على الأرض ومشى بشر فدنوا من الرجل وهو 
يترشح عرقا كثيرا ومضت المرأة لحالها فسألوه ما حالك 
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فقال ما أدري ولكن حاكني شيخ وقال لي إن الله عز وجل 
ناظر إليك وإلى ما تعمل فضعفت لقوله قدماي وهبته هيبة 
شديدة ولا أدري من ذلك الرجل فقالوا له هو بشر بن 
الحارث فقال واسوأتاه كيف ينظر إلى بعد اليوم وحم 
الرجل من يومه ومات يوم السابع. 

or‏ روى أن معاوية رضي الله عنه حبس العطاء فقام إليه 
أبو مسلم الخولاني فقال له يا معاوية إنه ليس من كدك 
ولا من كد أبيك ولا من كد أمك قال فغضب معاوية ونزل 
عن المنبر وقال لهم مكانكم وغاب عن أعينهم ساعة ثم 
خرج عليهم وقد اغتسل فقال إن أبا مسلم كلمني بكلام 
أغضبني وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Ja ll ás‏ ا اي Laly JUN da GIS‏ 


تطفأ النار بالماء فإذا as‏ غضب أحدكم فليغتسل وإني دخلت 
فاغتسلت وصدق أبو مسلم أنه ليس من كدي ولا من كد 
أبي فهلموا إلى عطائكم. 


3 روى عن ضبة بن محصن العنزي قال كان علينا أبو 
موسى الأشعري أميرا بالبصرة فكان إذا خطبنا حمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنشأ 
يدعو لعمر رضي الله عنه قال فغاظني ذلك منه فقمت إليه 
فقلت له أين أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جمعا 
ثم كتب إلى عمر يشكوني يقول إن ضبة بن محصن 
العفزي يتعرض لي في خطبتي فكتب إليه عمر أن 
أشخصه إلي قال فأشخصني إليه فقدمت فضربت عليه 
الباب فخرج إلي فقال من أنت فقلت أنا ضبة فقال لي لا 
Y y aye‏ قاد Call‏ اما yall‏ حب JAS Laly lil Cad‏ قاد 
أهل لي ولا مال فبماذا استحللت Ly‏ عمر إشخاصي من 
مصري بلا ذنب أذنبته ولا شيء أتيته فقال ما الذي شجر 
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بينك وبين عاملي قال قلت الآن أخبرك به إنه كان إذا 
خطبنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم أنشأ يدعو لك فغاظني ذلك منه فقمت إليه 
فقلت له أين أنت من صاحبه تفضله عليه فصنع ذلك جمعا 
ثم كتب إليك يشكوني قال فاندفع عمر رضي الله عنه باكيا 
وهو يقول أنت والله أوفق منه وأرشد فهل أنت غافر لي 
ذنبي يغفر الله لك قال قلت غفر الله لك يا أمير المؤمنين 
قال ثم اندفع باكيا وهو يقول والله لليلة من أبي بكر ويوم 
خير من عمر وآل عمر فهل لك أن أحدثك بليلته ويومه 
قلت نعم قال أما الليلة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما أراد الخروج من مكة هاربا من المشركين خرج ليلا 
فتبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة 
عن يمينه ومرة عن يساره فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من أفعالك فقال يا 
رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون 
خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك قال 
فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته على أطراف 
أصابعه حتى حفيت فلما رأى أبو بكر أنها قد حفيت حمله 
على عاتقه وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار فأنزله ثم قال 
والذي بعثكبالحق لا تدخله حتى أدخله فان كان فيه شيء 
نزل بي قبلك قال فدخل فلم ير فيه شيئا فحمله فأدخله 
وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاع فألقمه أبو بكر قدمه 
مخافة أن يخرج منه شيء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيؤذيه وجعلن يضربن أبا بكر في قدمه وجعلت 
دموعه تنحدر على خديه من الم ما يجد ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه والطمأنينة لأبي بكر فهذه ليلته 
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وأمايومه فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ارتدت العرب فقال بعضهم نصلى ولا نزكي فأتيته لا آلوه 
نصحا فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف 
الناس وارفق بهم فقال لي أجبار في الجاهلية خوار في 
الإسلام فبماذا أتألفهم قبض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وارتفع الوحي فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطونه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه قال فقاتلنا 
عليه فكان والله رشيد الأمر فهذا يومه ثم كتب إلى أبي 
ag‏ 

دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان 
وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن 
وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته فلما بصر به قام إليه 
وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له يا أبا 
محمد ما حاجتك فقال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم 
الله وحرم رسوله فتعاهده بالعمارة واتق الله في أولاد 
المهاجرين والآنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس واتق 
الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين وتفقد أمور 
المسلمين فإنك وحدك المسئول عنهم واتق الله فيمن على 
بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم فقال له أجل أفعل 
ثم نهض وقام فقبض عليه عبد الملك فقال يا ابا محمد 
إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها فما حاجتك أنت فقال 
مالي إلى مخلوق حاجة ثم خرج فقال عبد الملك هذا 
وأبيك الشرف. 

روى أن الوليد بن عبد الملك قال لحاجبه يوما قف على 
الباب فإذا مر بك رجل فأدخله علي ليحدثني فوقف 
الحاجب على الباب مدة فمر به عطاء بن أبي رباح وهو لا 
يعرفه فقال له يا شيخ ادخل إلى أمير المؤمنين فإنه أمر 
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بذلك فدخل عطاء على الوليد وعنده عمر بن عبد العزيز 
فلما دنا عطاء من الوليد قال السلام عليك يا وليد قال 
فغضب الوليد على حاجبه وقال له ويلك أمرتك أن تدخل 
إلى رجلا يحدثني ويسامرني فأدخلت إلى رجلا لم يرض 
أن يسميني بالإسم الذي اختاره الله لي فقال له حاجبه ما 
مر بي أحد غيره ثم قال لعطاء اجلس ثم أقبل عليه يحدثه 
فكان فيما حدثه به عطاء أن قال له بلغنا أن في جهنم 
واديا يقال له هبهب أعده الله لكل إمام جائر في حكمه 
فصعق الوليد من قوله وكان جالسا بين يدي عتبة باب 
المجلس فوقع على قفاه إلى جوف المجلس مغشيا عليه 
فقال عمر لعطاء قتلت أمير المؤمنين فقبض عطاء على 
ذراع عمر ابن عبد العزيز فغمزه غمرة شديدة وقال له يا 
عمر إن الأمر جد فجد ثم قام عطاء وانصرف فبلغنا عن 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال مكثت سنة أجد ألم 
5 كان ابن أبي شميلة يوصف بالعقل والأدب فدخل على 
عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك تكلم قال بم أتكلم 
وقد علمت أن كل كلام تكلم به المتكلم عليه وبال إلا ما 
كان لله فبكى عبد الملك ثم قال يرحمك الله لم يزل الناس 
يتواعظون ويتواصون فقال الرجل يا أمير المؤمنين إن 
الناس في القيامة لا ينجون من غصص مرارتها ومعاينة 
الردى فيها إلا من أرضى الله بسخط نفسه فبكى عبد الملك 
ثم قال لا جرم لأجعلن هذه الكلمات مثالا نصب عيني ما 
El‏ يروى عن ابن عائشة أن الحجاج دعا بفقهاء البصرة 
وفقهاء الكوفة فدخلنا عليه ودخل الحسن البصري رحمه 
الله آخر من دخل فقال الحجاج مرحبا بأبي سعيد إلى إلي 
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ثم دعا بكرسي فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه فجعل 
الحجاج يذاكرنا ويسألنا إذ ذكر علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه فنال منه ونلنا منه مقاربة له وفرقا من شره 
والحسن ساكت عاض على إبهامه فقال يا أبا سعيد مالي 
أراك ساكتا قال ما عسيت أن أقول قال أخبرني برأيك في 
أبي تراب قال سمعت الله جل ذكره يقول وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم فعلى ممن 
هدى الله من أهل الإيمان فأقول ابن عم النبي صلى الله 
عليه وسلم وختنه على ابنته وأحب الناس إليه وصاحب 
سوابق مباركات سبقت له من الله لن تستطيع أنت ولا أحد 
من الناس أن يحظرها عليه ولا يحول بينه وبينها وأقول 
إن كانت لعلى هناة فالله حسبه والله ما أجد فيه قولا أعدل 
من هذا فبسر وجه الحجاج وتغير وقام عن السرير مغضبا 
الحسن فقلت يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره 
فقال إليك عني يا عامر يقول الناس عامر الشعبي عالم 
ee‏ ع ري tS‏ 
وتقاربه في رأيه ويحك يا عامر هلا اتقيت تقبت إن سئلت 
caked ck gh ci‏ ل La ab guy je‏ 
وأنا أعلم ما فيها قال الحسن فذاك أعظم في ي الحجة عليك 
وأشد في التبعة. 

5 بعث الحجاج إلى الحسن فلما دخل عليه قال أنت الذي 
تقول قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم قال 
نعم قال ما حملك على هذا قال ما أخذ الله على العلماء من 
المواثيق ق ليبيننه للناس ولا يكتمونه قال يا حسن أمسك 
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عليك لسانك وإياك أن يبلغني عنك ما أكره فأفرق بين 
رأسك وجسدك. ۰ 
أن حطيطا الزيات جيء به إلى الحجاج فلما دخل 
عليه قال أنت حطيط قال نعم سل عما بدا لك فإني عاهدت 
الله عند المقام على ثلاث خصال إن سئلت لأصدقن وإن 
ابتليت لأصبرن وإن عوفيت لأشكرن قال فما تقول في قال 
أقول إنك من أعداء الله في الأرض تنتهك المحارم وتقتل 
بالظنة قال فما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان قال أقول إنه أعظم جرما منك وإنما أنت خطيئة من 
خطاياه قال فقال الحجاج ضعوا عليه العذاب قال فانتهى به 
العذاب إلى أن شقق له القصب ثم جعلوه على لحمه 
وشدوه بالحبال ثم جعلوا يمدون قصبة قصبة حتى انتحلوا 
لحمه فما سمعوه يقول شيئا قال فقيل للحجاج إنه في آخر 
رمق فقال أخرجوه فارموا به في السوق قال جعفر فأتيته 
أنا وصاحب له فقلنا له حطيط ألك حاجة قال شربة ماء 
فأتوه بشربة ثم مات وكان ابن ثمان عشرة سنة رحمة الله 
عليه. 
روى أن عمر بن هبيرة دعا بفقهاء أهل البصرة وأهل 
الكوفة وأهل المدينة وأهل الشام وقرائها فجعل يسألهم 
وجعل يكلم عامر الشعبي فجعل لا يسأله عن شيء إلا وجد 
عنده منه علما ثم أقبل على الحسن البصري فسأله ثم قال 
هما هذان هذا رجل أهل الكوفة يعني الشعبي وهذا رجل 
أهل البصرة يعني الحسن فأمر الحاجب فأخرج الناس 
عمرو إني أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها 
ورجل مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية ولزمني حقهم 
فأنا أحب حفظهم وتعهد ما يصلحهم مع النصيحة لهم وقد 
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يبلغني عن العصابة من أهل الديار الأمر أجد عليهم فيه 
فأقبض طائفة من عطائهم فأضعه في بيت المال ومن نيتي 
أن أرده عليهم فيبلغ أمير المؤمنين أني قد قبضته على 
ذلك النحو فيكتب إلى أن لا ترده فلا أستطيع رد أمره ولا 
إنفاذ كتابه وإنما أنا رجل مأمور على الطاعة فهل على في 
هذا تبعة وفي أشباهه من الأمور والنية فيها على ما 
ذكرت قال الشعبي فقلت أصلح الله الأمير إنما السلطان 
والد يخطىء ويصيب قال فسر بقولي وأعجب به ورأيت 
البشر في وجهه وقال فلله الحمد ثم أقبل على الحسن فقال 
ما تقول يا أبا سعيد قال قد سمعت قول الأمير يقول إنه 
أمين أمير المؤمنين على العراق وعامله عليها ورجل 
مأمور على الطاعة ابتليت بالرعية ولزمني حقهم 
والنصيحة لهم والتعهد لما يصلحهم وحق الرعية لازم لك 
وحق عليك أن تحوطهم بالنصيحة وإني سمعت عبد 
الرحمن بن سمرة القرشي صاحب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
استرعى رعية فلم يحطها بالنصيحة حرم الله عليه الجنة 
ويقول إني ربما قبضت من عطائهم إرادة صلاحهم 
واستصلاحهم وأن يرجعوا إلى طاعتهم فيبلغ أمير 
المؤمنين أني قبضتها على ذلك النحو فيكتب إلى أن لا 
ترده فلا أستطيع رد أمره ولا أستطيع إنفاذ كتابه وحق الله 
لمخلوق في معصية الخالق فأعرض كتاب أمير المؤمنين 
على كتاب الله عز وجل فإن وجدته موافقا لكتاب الله فخذ 
به وإن وجدته مخالفا لكتاب الله فانبذه يا ابن هبيرة اتق 
الله فإنه يوشك أن يأتيك رسول من رب العالمين يزيلك 
عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك 
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فتدع سلطانك ودنياك خلف ظهرك وتقدم على ربك وتنزل 
على عملك يا ابن هبيرة إن الله ليمنعك من يزيد ولا يمنعك 
يزيد من الله وإن أمر الله فوق كل أمر وإنه لا طاعة في 
معصية الله وإني أحذرك بأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين فقال ابن هبيرة اربع على ظلعك أيها الشيخ 
وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين فإن أمير المؤمنين 
صاحب العلم وصاحب الحكم وصاحب الفضل وإنما ولاه 
الله تعالى ما ولاه من أمر هذه الأمة لعلمه به وما يعلمه 
من فضله ونيته فقال الحسن يا ابن هبيرة الحساب من 
ورائك سوط بسوط وغضب بغضب والله بالمرصاد يا ابن 
هبيرة إنك إن تلق من ينصح لك في دينك ويحملك على 
أمر آخرتك خير من أن تلقى رجلا يغرك ويمنيك فقام ابن 
هبيرة وقد بسر وجهه وتغير لونه قال الشعبي فقلت يا أبا 
سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره وحرمتنا معروفه 
وصلته فقال إليك عني يا عامر قال فخرجت إلى الحسن 
التحف والطرف وكانت له المنزلة واستخف بنا وجفينا 
فكان Lal dal‏ أدى إليه US y‏ أهلا أن يفعل ذلك بنا فما رأيت 
مثل الحسن فيمن رأيت من العلماء إلا مثل الفرس العربي 
بين المقارف وما شهدنا مشهدا إلا برز علينا وقال لله عز 
وجل وقلنا مقاربة لهم قال عامر الشعبي وأنا أعاهد الله 
أن لا أشهد سلطانا بعد هذا المجلس فأحابيه. 

7 عن الشافعي رضي الله عنه قال حدثني عمي محمد بن 
علي قال إني لحاضر مجلس أمير المؤمنين أبي جعفر 
المنصور وفيه ابن أبي ذؤيب وكان والي المدينة الحسن 
بن زيد قال فأتى الغفاريون فشكوا إلى أبي جعفر شيئا من 
أمر الحسن بن زيد فقال الحسن يا أمير المؤمنين سل 
عنهم ابن أبي ذؤيب قال فسأله فقال ما ت تقول فيهم يا ابن 
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أبي ذؤيب فقال أشهد أنهم أهل تحطم في أعراض الناس 
كثيرو الأذى لهم فقال أبو جعفر قد سمعتم فقال الغفاريون 
يا أمير المؤمنين سله عن الحسن بن زيد فقال يا ابن أبي 
ذؤيب ما تقول في الحسن بن زيد فقال أشهد عليه أنه 
يحكم بغير الحق ويتبع هواه فقال قد سمعت يا حسن ما 
قال فيك ابن أبي ذؤيب وهو الشيخ الصالح فقال يا أمير 
المؤمنين اسأله عن نفسك فقال ما تقول في قال تعفيني يا 
أمير المؤمنين قال أسألك بالله إلا أخبرتني قال تسألني 
بالله كأنك لا تعرف نفسك قال والله لتخبرني قال أشهد أنك 
أخذت هذا المال من غير حقه فجعلته في غير أهله واشهد 
أن الظلم ببابك فاش قال فجاء أبو جعفر من موضعه حتى 
وضع يده في قفا ابن أبي ذؤيب فقبض عليه ثم قال له أما 
والله لولا أني جالس Liga‏ لأخذت فارس والروم والديلم 
والترك بهذا المكان منك قال فقال ابن أبي ذؤيب يا أمير 
المؤمنين قد ولى أبو بكر وعمر فأخذا الحق وقسما 
بالسوية وأخذا بأقفاء فارس والروم وأصغرا آنافهم قال 
فخلى أبو جعفر قفاه وخلى سبيله وقال والله لولا أني أعلم 
أنك صادة ق لقتلتك فقال ابن أبي ذؤيب والله يا أمير 
المؤمنين إني لأنصح لك من ابنك المهدي قال فبلغنا أن 
ابن أبي ذؤيب لما انصرف من مجلس المنصور لقيه 
سفيان الثوري فقال له يا أبا الحرث لقد سرني ما خاطبت 
به هذا الجبار ولكن ساءني قولك له ابنك المهدي فقال 
يغفر الله لك يا أبا عبد الله كلنا مهدي كلنا كان في المهد. 
55 عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال بعث إلى أبو 
جعفر المنصور أمير المؤمنين وأنا بالساحل فأتيته فلما 
وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة رد علي واستجلسني 
ثم قال لي ما الذي أبطأ بك Lic‏ يا أوزاعي قال قلت وما 
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الذي تريد يا أمير المؤمنين قال أريد is LAY)‏ 
والإقتباس منكم قال فقلت فانظر يا أمير المؤمنين أن لا 
تجهل Lind‏ مما أقول لك قال وكيف أجهله وأنا أسألك dis‏ 
وفيه وجهت إليك وأقدمتك له قال قلت أخاف أن تسمعه ثم 
لا تعمل به قال فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى السيف 
فانتهره المنصور وقال هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة 
المؤمنين حدثني مكحول عن عطية بن بشر قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد جاءته موعظة 
من الله في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها 
بشكر وإلا كانت حجة من الله عليه ليزداد بها إثما ويزداد 
الله بها سخطا عليه »يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن 
عطية بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيما وال مات غاشا لرعيته حرم الله عليه الجنة »ياأمير 
المؤمنين من كره الحق فقد كره الله إن الله هو الحق 
المبين إن الذي لين قلوب أمتكم لكم حين ولاكم أمورهم 
لقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بهم 
رءوفا رحيما مواسيا لهم بنفسه في ذات يده محمودا عند 
الله وعند الناس فحقيق بك أن تقوم له فيهم بالحق وأن 
تكون بالقسط له فيهم قائما ولعوراتهم ساترا لا تغلق 
عليك دونهم الأبواب ولا تقيم دونهم الحجاب تبتهج 
بالنعمة عندهم وتبتئس Lay‏ أصابهم من سوء › يا أمير 
المؤمنين قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن 
عامة الناس الذين أصبحت تملكهم أحمرهم وأسودهم 
مسلمهم وكافرهم وكل له عليك نصيب من العدل فكيف بك 
إذا انبعث agin‏ فنام وراء فئام وليس منهم أحد الاوهو 
يشكو بلية أدخلتها عليه أو ظلامة سقتها إليه يا أمير 
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المؤمنين حدثني مكحول عن عروة بن رويم قال كانت بيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويروع 
بها المنافقين فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له يا محمد 
ما هذه الجريدة التي كسرت بها قلوب أمتك وملأت قلوبهم 
رعبا فكيف بمن شقق أستارهم وسفك دماءهم وخرب 
ديارهم وأجلاهم عن بلادهم وغيبهم الخوف منه يا أمير 
المؤمنين حدثني مكحول عن زياد عن حارثة عن حبيب 
بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى 
القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم يتعمده 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لم يبعثك 
جبارا ولا متكبرا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الأعرابي Já‏ اقتص مني فقال الأعرابي قد أحللتك unl‏ 
أنت وأمي وما كنت لأفعل ذلك أبدا ولو أتيت تيت على نفسي 
فعا له خا امن الموسين ردن فة Gnd‏ وف 
لها الأمان من ربك وارغب في جنة عرضها السموات 
والأرض التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقيد قوس احدكم من al‏ خير لين الدنيا ويا ننه نا 
أمير المؤمنين إن الملك لو بقي لمن قبلك لم يصل إليك 
ركذا لا يبقى لك كما al‏ ين ual ly dud‏ المؤمنين أتدرق 
ماجاء في تأويل هذه الآية عن جدك ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قال الصغيرة التبسم 
والكبيرة الضحك فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن 
يا أمير المؤمنين بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال لو ماتت تت سخلة على شاطئ الفرات ضيعة لخشيت 
أن أسأل عنها فكيف بمن حرم عدلك وهو على بساطك يا 
أمير المؤمنين ين أتدري ما جاء في تأويل هذه الآية عن 
جدك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
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الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال 
الله تعالى ذ في الزبور يا داود إذا 5 قعد الخصمان بين يديك 
فكان لك في أحدهما هوى فلا تد : تتمنين في نفسك أن يكون 
الحق له فيفلح على صاحبه فأمحوك عن نبوتي ثم لا 
تكون خلفتي ولا كرامه يا داود إنما جعلت رسلي إلى 
عبادي رعاء كرعاء الإبل لعلمهم بالرعاية ورفقهم 
بالسياسة ليجبروا الكسير ويدلوا الهزيل على الكلأ والماء 
يا أمير المؤمنين إنك قد بليت بأمر لو عرض على 
السموات والأرض والجبال لأبين أن يحملنه وأشفقن dis‏ 
يا أمير المؤمنين حدثني يزيد بن جابر عن عبد الرحمن 
بن عمرة الأنصاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام 
مقيما فقال له ما منعك من الخروج إلى عملك أما علمت 
أن لك مثل أجر المجاهد في سبيل الله قال لا قال وكيف 
ذلك قال إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ما من وال يلي شيئا من أمور الناس إلا أتى به يوم 
القيامة مغلولة يده إلى عنقه لا يفكها إلا عدله فيوقف على 
جسر من النار ينتفض به ذلك الجسر انتفاضة تزيل كل 
عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيحاسب فإن كان محسنا 
نجا بإحسانه وإن كان مسيئا انخرق به ذلك الجسر فيهوى 
به في JUN‏ سبعين خريفا »يا أمير المؤمنين قد سأل جدك 
العباس النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة أو الطائف 
أو اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا 
عم النبي نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها نصيحة 
منه لعمه وشفقة عليه وأخبره أنه لا يغنى عنه من الله 
شينا إذ أوحى الله إليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا 
عباس ويا صفية عمي النبي ويا فاطمة بنت محمد إني 
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لست أغني عنكم من الله شيئا إن لي عملي ولكم عملكم 
»وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يقيم أمر 
الناس إلا حصيف العقل أريب العقد لا يطلع منه على 
عورة ولا يخاف منه على حرة ولا تأخذه في الله لومة لائم 
وقال الأمراء أربعة فأمير قوي ظلف نفسه وعماله فذلك 
كالمجاهد في سبيل الله يد الله باسطة عليه بالرحمة وأمير 
فيه ضعف ظلف نفسه وأرتع عماله لضعفه فهو على شفا 
هلاك إلا أن يرحمه الله وأمير ظلف عماله وأرتع نفسه 
فذلك الحطمة الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شر الرعاة الحطمة فهو الهالك وحده وأمير أرتع 
نفسه وعماله فهلكوا جميعا وقد بلغني يا أمير المؤمنين 
أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال أتيتك حين أمر الله بمنافخ النار فوضعت على النار 
تسعر ليوم القيامة فقال له يا جبريل صف لي النار فقال 
إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت ثم 
أوقد عليها ألف عام حتى اصفرت ثم أوقد عليها ألف عام 
حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء جمرها ولا 
يطفأ لهبها والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل 
النار أظهر لأهل الأرض لماتوا جميعا ولو أن ذنوبا من 
شرابها صب في مياه الأرض جميعا لقتل من ذاقه ولو أن 
ذراعا من السلسلة التي ذكرها الله وضع على جبال 
الأرض جميعا لذابت وما استقلت ولو أن رجلا أدخل النار 
ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نتن ريحه وتشويه 
خلقه وعظمه فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى 
جبريل عليه السلام لبكائه فقال أتبكي يا محمد وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا 
ولم بكيت يا جبريل وأنت الروح الأمين أمين الله على 
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وحيه قال أخاف أن أبتلي بما ابتلي به هاروت وماروت 
فهو الذي منعني من اتكالي على منزلتي عند ربي فأكون 
قد أمنت مكره فلم يزالا يد يبكيان حتى نوديا من السماء يا 
da‏ ان .اله قد امثكما أن تقضياة فيفذيكها 
الملائكة .وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد 
الخصمان بين يدي على من مال الحق من قريب أو بعيد 
فلا تمهلني طرفة عين يا أمير المؤمنين إن أشد الشدة 
القيام لله بحقه وإن أكرم الكرم عند الله التقوى وأنه من 
طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طلبه بمعصية 
الله أذله الله ووضعه فهذه نصيحتي إليك والسلام عليك ثم 
نهضت فقال لي إلى أين فقلت إلى الولد والوطن بإذن أمير 
المؤمنين إن شاء الله فقال قد أذنت لك وشكرت لك 
نصيحتك وقبلتها والله الموفق للخير والمعين عليه وبه 
استعين وعليه اتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل فلا تخلني 
من مطالعتك إياي بمثل هذا فإنك المقبول القول غير 
المتهم في النصيحة قلت أفعل إن شاء الله قال محمد بن 
مصعب فأمر له بمال يستعين به على خروجه فلم يقبله 
وقال أنا في غنى عنه وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض من 
الدنيا وعرف المنصور مذهبه قلم يجد عليه في ذلك, 

HoH‏ قدم أمير المؤمنين ين المنصور مكة شرفها الله حاجا فكان 
يخرج من دار الندوة إلى الطواف في آخر الليل يطوف 
ويصلي ولا يعلم به فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة 
وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فيصلى 
بالناس فخرج ذات ليلة حين أسحر فبينا هو يطوف إذ 
سمع رجلا عند الملتزم وهو يقول اللهم إني اشكو إليك 
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ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق 
وأهله من الظلم والطمع فأسرع المنصور في مشيه حتى 
وأرسل إليه فدعاه فأتاه الرسول وقال له أجب أمير 
المؤمنين فصلى ركعتين واستلم الركن وافبل مع الرسول 
فسلم عليه فقال له المنصور ما هذا الذي سمعتك تقوله 
من ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين Gall‏ 
وأهله من الطمع والظلم فوالله لقد حشوت مسامعي ما 
أمرضني وأقلقني فقال يا أمير المؤمنين إن أمنتني على 
نفسي EL‏ بالأمور من أصولها وإلا اقتصرت على 
نفسي ففيها لي شغل شاغل فقال له أنت آمن على نفسك 
فقال الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق وإصلاح 
ماظهر من البغي والفساد في الأرض أنت فقال ويحك 
وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في يدي والحلو 
والحامض في قبضتي قال وهل دخل أحدا من الطمع ما 
دخلك Ly‏ أمير المؤمنين إن الله تعالى استرعاك أمور 
المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع 
أموالهم وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والاجر 
فيها منهم وبعثت عمالك في جمع الآموال وجبايتها 
واتخذت وزراء وأعوانا ظلمة إن نسيت لم يذكروك وإن 
ذكرت لم يعينوك وقويتهم على ظلم الناس بالأموال 
والكراع والسلاح وامرت بان لا يدخل عليك من الناس Y)‏ 
فلان وفلان نفر سميتهم ولم pal‏ بايصال المظلوم ولا 
الملهوف ولا الجائع ولا العاري ولا الضعيف ولا الفقير 
ولا أحد إلا وله في هذا المال حق فلما رآك هؤلاء النفر 
الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك وأمرت أن 
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لا يحجبوا عنك تجبى الأموال ولا تقسمها قالوا هذا قد 
خان الله فما لنا لا نخونه وقد سخر لنا فائتمروا على أن لا 
يصل إليك من ale‏ أخبار الناس شيء إلا ما أرادوا وأن لا 
يخرج لك عامل فيخالف لهم أمرا إلا أقصوه حتى تسقط 
منزلته ويصغر قدره فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم 
الناس وهابوهم وكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا 
والأموال ليتقووا بهم على ظلم رعيتك ثم فعل ذلك ذوو 
القدرة والتروة من رعيتك لينالوا EAT‏ 
الرعية فامتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا وصار هؤلاء 
القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل فإن جاء متظلم 
حيل بينه وبين الدخول إليك وإن أراد رفع صوته أو قصته 
إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك ووقفت للناس 
رجلا ينظر في مظالمهم فإن جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك 
سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته وإن كانت 
ala‏ يه An a‏ وإجادة لم Laa dis‏ يريد بخوفا متهم قاد 
يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو 
يدفعه ويعتل عليه فإذا جهد وأخرج وظهرت صرخ بين 
يديك فيضرب ضربا مبرحا ليكون نكالا لغيره وانت تنظر 
ولا تنكر ولا تغير فما بقاء الإسلام وأهله على هذا ولقد 
كانت بنو أمية وكانت العرب لا ينتهي إليهم المظلوم إلا 
رفعت ظلامته إليهم فينصف ولقد كان الرجل يأتي من 
أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطانهم فينادي يا أهل الإسلام 
فيبتدرونه مالك مالك فيرفعون «ale‏ )5( ا 
فينتصف ولقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى أرض 

الصين وبها ملك فقدمتها مرة وقد ذهب سمع ملكهم فجعل 
„Su‏ فقال له وزراؤه مالك تبكي Y‏ بكت عيناك فقال Lea}‏ 
إني لست أبكي على المصيبة التي نزلت بي ولكن أبكي 
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لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته ثم قال أما إن كان 
قد ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب نادوا في الناس ألا لا 
يلبس ثوبا أحمر إلا مظلوم فكان يركب الفيل ويطوف 
طرفي النهار هل يرى مظلوما فينصفه هذا يا أمير 
المؤمنين مشرك بالله قد غلبت رأفته بالمشركين ورقته 
على شح نفسه في ملكه وأنت مؤمن بالله وابن عم نبي 
الله لا تغلبك رأفتك بالمسلمين ورقتك على شح نفسك فإنك 
لا تجمع الأموال إلا لواحد من ثلاثة إن قلت اجمعها لولدي 
فقد أراك الله عبرا فى الطفل الصغير يسقط من بطن أمه 
وماله على الأرض مال وما من مال إلا ودونه يد شحيحة 
تحويه فما يزال الله تعالى يلطف بذلك الطفل حتى تعظم 
رغبة الناس إليه ولست الذي تعطي بل الله يعطي من 

يشاء وإن قلت أجمع المال لأشيد سلطاني فقد أراك الله 
عبرا فيمن كان قبلك ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب 
والفضة وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع وما 
ضرك وولد أبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة والضعف حين 
أراد الله بكم ما أراد وإن قلت أجمع المال لطلب غاية هي 
أجسم من الغاية التي أنت فهيا فوالله ما فوق ما أنت فيه 
إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح يا أمير المؤمنين هل 
تعاقب من عصاك من رعيتك بأشد من القتل قال لا قال 
فكيف تصنع بالملك الذي خولك الله وما أنت عليه من ملك 
الدنيا وهو تعالى لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن يعاقب 
من عصاه بالخلود في العذاب الأليم وهو الذي يرى منك 
ما عقد عليه قلبك وأضمرته جوارحك فماذا تقول )13 
انتزع الملك الحق المبين ملك الدنيا من يدك ودعاك إلى 
الحساب هل يغني عنك عنده شيء مما كنت فيه مما 
شححت عليه من ملك الدنيا فبكى المنصور بكاء شديدا 
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حتى نحب وارتفع صوته ثم قال يا ليتني لم أخلق ولم أك 
شيئا ثم قال كيف احتيالي فيما خولت فيه ولم أر من الناس 
إلا خائنا قال Ly‏ أمير المؤمنين عليك بالإئمة الأعلام 
المرشدين قال ومن هم قال العلماء قال قد فروا مني قال 
هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك 
من قبل عمالك ولكن افتح الأبواب وسهل الحجاب وانتصر 
للمظلوم من الظالم وامنع المظالم وخذ الشيء مما حل 
وطاب واقسمه بالحق والعدل وأنا ضامن على أن من 
هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك ورعيتك 
فقال المنصور اللهم وفقني أن أعمل بما قال هذا الرجل 
وجاء المؤذنون فسلموا عليه وأقيمت الصلاة فخرج 
فصلى بهم ثم قال للحرسى عليك بالرجل إن لم تأتني به 
لأضربن عنقك واغتاظ عليه غيظا شديدا فخرج الحرسى 
يطلب الرجل فبينا هو يطوف فإذا هو بالرجل يصلي في 
بعض الشعاب فقعد حتى صلى ثم قال يا ذا الرجل أما تتقى 
الله قال بلى قال أما تعرفه قال بلى قال فانطلق معي إلى 
الأمير فقد آلى أن يقتلني إن لم آته بك قال ليس لي إلى 
ذلك من سبيل قال يقتلني قال لا قال كيف قال تحسن تقرأ 
قال لا فأخرج من مزود كان معه رقا مكتوبا فيه شيء 
فقال خذه فاجعله في جيبك فإن فيه دعاء الفرج قال وما 
دعاء الفرج قال لا يرزقه إلا الشهداء قلت رحمك الله قد 
أحسنت إلى فان رأيت أن تخبرنى ما هذا الدعاء وما 
فضله قال من دعا به مساء وصباحا هدمت ذنوبه ودام 
سروره ومحيت خطاياه واستجيب دعاؤه وبسط له رزقه 
وأعطى أمله وأعين على عدوه وكتب عند الله صديقا ولا 
يموت إلا شهيدا تقول اللهم كما لطفت في عظمتك دون 
اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت 
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أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكان وساوس الصدور 
كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل 
شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر 
الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لي من كل هم أمسيت فيه 
فرجا ومخرجا اللهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن 
خطيئتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك مالا 
أستوجبه مما قصرت فيه أدعوك Lia)‏ وأسألك مستأنسا 
وإنك المحسن إلى وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني 
وبينك تتودد إلى بنعمك وأتبغض إليك بالمعاصي ولكن 
الثقة بك حملتني على الجراءة عليك فعد بفضلك وإحسانك 
على إنك أنت التواب الرحيم قال فأخذته فصيرته في جيبي 
ثم لم يكن لي هم غير أمير المؤمنين فدخلت فسلمت عليه 
فرفع رأسه فنظر إلي وتبسم ثم قال ويلك وتحسن السحر 
فقلت لا والله يا أمير المؤمنين ثم قصصت عليه أمري مع 
الشيخ فقال هات الرق الذي أعطاك ثم جعل يبكي وقال وقد 
نجوت وأمر بنسخه وأعطاني عشرة آلاف ثم قال أتعرفه 
قلت لا قال ذلك الخضر عليه السلام. 

5 لما ولى هارون الرشيد الخلافة زاره العلماء فهنوه بما 
صار إليه من أمر الخلافة ففتح بيوت الأموال وأقبل 
يجيزهم بالجوائز السنية وكان قبل ذلك يجالس العلماء 
والزهاد وكان يظهر النسك والتقشف وكان مؤاخيا لسفيان 
بن سعيد بن المنذر الثوري قديما فهجره سفيان ولم يزره 
فاشتاق هرون إلى زيارته ليخلو به ويحدثه فلم يزره ولم 
يعبأ بموضعه ولا بما صار إليه فاشتد ذلك على هرون 
فكتب إليه كتابا يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد 
الله هرون الرشيد أمير المؤمنين إلى أخيه سفيان بن 
سعيد بن المنذر أما بعد يا أخي قد علمت أن الله تبارك 
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وتعالى واخى بين المؤمنين وجعل ذلك فيه وله واعلم أني 
قد واخيتك مواخاة لم أصرم بها حبلك ولم أقطع منها ودك 
وإني منطو لك على أفضل المحبة والإرادة ولولا هذه 
القلادة التي قلدنيها الله لأتيتك ولو حبوا لما أجد لك في 
قلبي من المحبة واعلم يا أبا عبد الله أنه ما بقي من 
إخواني وإخوانك أحد إلا وقد زارني وهناني بما صرت 
إليه وقد فتحت بيوت الأموال وأعطيتهم من الجوائز 
السنية ما فرحت به نفسي وقرت به عيني وإني استبطأتك 
فلم تأتني وقد كتبت لك كتابا شوقا مني إليك شديدا وقد 
علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل المؤمن وزيارته 
ومواصلته فإذا ورد عليه كتابي فالعجل العجل فلما كتب 
الكتاب التفت إلى من عنده فإذا كلهم يعرفون سفيان 
الثوري وخشونته فقال على برجل من الباب فأدخل عليه 
رجل يقال له عباد الطالقاني فقال يا عباد خذ كتابي هذا 
فانطلق به إلى الكوفة فإذا دخلتها فسل عن قبيلة بني ثور 
ثم سل عن سفيان الثوري فإذا رأيته فالق كتابي هذا إليه 
وع بسمعك وقلبك جميع ما يقول فأحص عليه دقيق أمره 
وجليله لتخبرني به فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد 
الكوفة فسأل عن القبيلة فأرشد إليها ثم سأل عن سفيان 
فقيل له هو ذ في المسجد قال عباد فأقبلت إلى المسجد فلما 
رآني قام قائما وقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم وأعوذ بك اللهم من طارق يطرق إلا بخير قال عباد 
فوقعت الكلمة في قلبي فجرحت فلما رآني نزلت بباب 
المسجد قام يصلي ولم يكن وقت صلاة فربطت فرسي 
بباب المسجد ودخلت فإذا جلساؤه قعود قد نكسوا 
رءوسهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم 
خائفون من عقوبته فسلمت فما رفع أحد إلى راسه وردوا 
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السلام على برءوس الأصابع فبقيت واقفا فما منهم أحد 
يعرض على الجلوس وقد علاني من هيبتهم الرعدة 
ومددت عيني إليهم فقلت إن المصلي هو سفيان فرميت 
بالكتاب إليه فلما رأى الكتاب ارتعد وتباعد منه كأنه حية 
عرضت له في محرابه فركع وسجد وسلم وأدخل يده في 
كمه ولفها بعباءته وأخذه فقلبه بيده ثم رماه إلى من كان 
خلفه وقال oddly‏ بعضكم يقرؤه فإني أستغفر الله أن أمس 
شيئا مسه ظالم بيده قال عباد فأخذه بعضهم فحله كأنه 
خائف من فم حية تنهشه ثم فضه وقرأه وأقبل سفيان 
يتبسم تبسم المتعجب فلما فرغ من قراءته قال اقلبوه 
واكتبوا إلى الظالم في ظهر كتابه فقيل له يا أبا عبد الله 
إنه خليفة فلو كتبت إليه في قرطاس نقي فقال اكتبوا إلى 
الظالم في ظهر كتابه فإن كان اكتسبه من حلال فسوف 
يجزي به وإن كان اكتسبه من حرام فسوف يصلي به ولا 
يبقى شيء مسه ظالم عندنا فيفسد علينا ديننا فقيل له ما 
نكتب فقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم من العبد المذنب 
سفيان بن سعيد بن المنذر الثوري إلى العبد المغرور 
بالآمال هرون الرشيد الذي سلب حلاوة الإيمان أما بعد 
فإني قد كتبت إليك أعرفك أني قد صرمت حبلك وقطعت 
ودك وقليت موضعك فإنك قد جعلتني شاهدا عليك بإقرارك 
على نفسك في كتابك بما هجمت به على بيت مال 
المسلمين فأنفقته في غير حقه وأنفذته في غير حكمه ثم 
لم ترض بما فعلته وأنت ناء عني حتى كتبت إلي تشهدني 
على نفسك أما إني قد شهدت عليك أنا وإخواني الذين 
شهدوا قراءة كتابك وسنؤدي الشهادة عليك غدا بين يدي 
الله تعالى يا هرون هجمت على بيت مال المسلمين بغير 
رضاهم هل رضي بفعلك المؤلفة قلوبهم والعاملون عليها 
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في أرض الله تعالى والمجاهدون في سبيل الله وابن 
السبيل أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العلم والأرامل 
والأيتام أم هل رضى بذلك خلق من رعيتك فشد يا هرون 
منزرك وأعد للمسألة جوابا وللبلاء جلبابا واعلم أنك 
ستقف بين يدي الحكم العدل فقد رزئت في نفسك إذ سلبت 
حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن ومجالسة الأخيار 
ورضيت لنفسك أن تكون ظالما وللظالمين إماما يا هرون 
قعدت على السرير ولبست الحرير واسبلت سترا دون 
بابك وتشبهت بالحجبة برب العالمين ثم أقعدت أجنادك 
الظلمة دون بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصفون 
يشربون الخمور ويضربون من يشربها ويزنون ويحدون 
الزاني ويسرقون ويقطعون السارق أفلا كانت هذه الأحكام 
عليك وعليهم قبل أن تحكم بها على الناس فكيف بك يا 
هرون غدا إذا نادى المنادي من قبل الله تعالى احشرو 
الذين ظلموا وأزواجهم أي الظلمة وأعوان الظلمة فقدمت 
بين يدي الله تعالى ويداك مغلولتان إلى عنقك لا يفكهما إلا 
عدلك وإنصافك والظالمون حولك وأنت لهم سابق وإمام 
إلى النار كأني بك يا هرون وقد أخذت بضيق الخناق 
ووردت المساق وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك 
وسيئات غيرك في ميزانك زيادة عن سيئاتك بلاء على 
بلاء وظلمة فوق ظلمة فاحتفظ بوصيتي واتعظ بمو عظتي 
التي وعظتك بها واعلم أني قد نصحتك وما أبقيت لك في 
النصح غاية فاتق الله يا هرون في رعيتك واحفظ محمدا 
صلى الله عليه وسلم في أمته وأحسن الخلافة عليهم 
وأعلم أن هذا الأمر لو بقي لغيرك لم يصل إليك وهو صائر 
إلى غيرك وكذا الدنيا تنتقل بأهلها واحد بعد واحد فمنهم 
من تزود زادا نفعه ومنهم من خسر ola‏ واخرته وإني 
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أحسبك يا هرون ممن خسر دنياه وآخرته فإياك إياك أن 
تكتب لي كتابا بعد هذا فلا أجيبك عنه والسلام قال عباد 
فألقى إلي الكتاب منشورا غير مطوي ولا a gión‏ فأخذته 
وأقبلت إلى سوق الكوفة وقد وقعت الموعظة من قلبي 
فناديت يا أهل الكوفة فأجابوني فقلت لهم يا قوم من 
يشتري رجلا هرب من الله إلى الله فأقبلوا إلي بالدنانير 
والدراهم فقلت لا حاجة لي في المال ولكن جبة صوف 
خشنة وعباءة قطوانية قال فأتيت بذلك ونزعت ما كان 
على من اللباس الذي كنت ألبسه مع أمير المؤمنين 
وأقبلت أقود البرذون وعليه السلاح الذي كنت أحمله حتى 
أتيت باب أمير المؤمنين هرون حافيا راجلا فهزأ بي من 
كان على باب الخليفة ثم استؤذن لي فلما دخلت عليه 
وبصر بي على تلك الحالة قام وقعد ثم قام قائما وجعل 
يلطم رأسه ووجهه ويدعو بالويل والحزن ويقول انتفع 
الرسول وخاب المرسل مالي وللدنيا ولملك يزول عني 
سريعا ثم ألقيت الكتاب إليه منشورا كما دفع إلي فأقبل 
هرون يقرؤه ودموعه تنحدر من عينيه ويقرأ ويشهق 
فقال بعض جلسائه يا أمير المؤمنين لقد اجترأ عليك 
سفيان فلو وجهت إليه فأثقلته بالحديد وضيقت عليه 
السجن وكنت تجعله عبرة لغيره فقال هرون اتركونا يا 
عبيد الدنيا المغرور من غررتموه والشقي من أهلكتموه 
وإن سفيان أمة وحده فاتركوا سفيان وشأنه ثم لم يزل 
كتاب سفيان إلى جنب هرون يقرؤه عند كل صلاة حتى 
توفى رحمه wry‏ 

fi‏ حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياما ثم ضرب 
بالرحيل فخرج الناس وخرج بهلول المجنون فيمن TA‏ 
بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون به إذ أقبلت هوادج 
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هرون فكف الصبيان عن الولوع به فلما جاء هرون نادى 
بأعلى صوته يا أمير المؤمنين فكشف هرون السجاف 
بيده عن وجهه فقال لبيك يا بهلول فقال يا أمير المؤمنين 
حدثنا أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله العامري قال 
ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وتواضعك 
في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك 
وتجبرك قال فبكى هرون حتى سقطت دموعه على الأرض 
ثم قال يا بهلول زدنا رحمك الله قال نعم يا أمير المؤمنين 
رجل آتاه الله مالا وجمالا فأنفق من ماله وعف في جماله 
كتب في خالص ديوان الله تعالى مع الأبرار قال أحسنت يا 
بهلول ودفع له جائزة فقال اردد الجائزة إلى من أخذتها 
منه فلا حاجة لي فيها قال يا بهلول فإن كان عليك دين 
قضيناه قال يا أمير المؤمنين هؤلاء أهل العلم بالكوفة 
متوافرون قد اجتمعت آراؤهم أن قضاء الدين بالدين لا 
يجوز قال يا بهلول فنجرى عليك ما يقوتك أو يقيمك قال 
فرفع بهلول رأسه إلى السماء ثم قال يا أمير المؤمنين أنا 
وأنت من عيال الله فمحال أن يذكرك وينساني قال فأسبل 
هرون السجاف و مضى. 

5 عن صالح بن المأمون قال دخلت على الحارث 
المحاسبى رحمه الله فقلت له يا أبا عبد الله هل حاسبت 
نفسك فقال كان هذا مرة قلت له فاليوم قال أكاتم حالي إني 
لأقرأ آية من كتاب الله تعالى فأحتن بها أن تسمعها نفسي 
ولولا أن يغلبني فيها فرح ما أعلنت بها ولقد كنت ليلة 
قاعدا في محرابي فإذا أنا بفتى حسن الوجه طيب الرائحة 
فسلم على ثم قعد بين يدي فقلت له من أنت فقال أنا واحد 
من السياحين أقصد المتعبدين في محاريبهم ولا أرى لك 
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اجتهادا فأي شيء عملك قال قلت له كتمان المصائب 
واستجلاب الفوائد قال فصاح وقال ما علمت أن أحدا بين 
جنبي المشرق والمغرب هذه صفته قال الحارث فأردت أن 
أزيد عليه فقلت له أما علمت أن أهل القلوب يخفون 
أحوالهم ويكتمون أسرارهم ويسألون الله كتمان ذلك 
عليهم فمن Cul‏ تعرفهم قال فصاح صيحة غشى عليه منها 
فمكث عندي يومين لا يعقل ثم أفاق وقد أحدث في ثيابه 
فعلمت إزالة عقله فأخرجت له ثوبا جديدا وقلت له هذا 
كفني قد آثرتك به فاغتسل وأعد صلاتك فقال هات الماء 
فاغتسل وصلى ثم التحف بالثوب وخرج فقلت له أين تريد 
فقال لي قم معي فلم يزل يمشي حتى دخل على المأمون 
فسلم عليه وقال يا ظالم آنا ظالم إن لم أقل لك يا ظالم 
استغفر الله من تقصيري فيك أما تتقي الله تعالى فيما قد 
ملكك وتكلم بكلام كثير ثم أقبل يريد الخروج وأنا جالس 
بالباب فأقبل عليه المأمون وقال من أنت قال أنا رجل من 
السياحين فكرت فيما عمل الصديقون قبلي فلم أجد لنفسي 
عنقه فأخرج Lily‏ قاعد على الباب ملفوفا في ذلك الثوب 
ومناد ينادي من ولي هذا فليأخذ قال الحارث فاختبأت die‏ 
فأخذه أقوام غرباء فدفنوه وكنت معهم لا أعلمهم بحاله 
فأقمت في مسجد بالمقابر محزونا على الفتى فغلبتني 
عيناي فإذا هو بين وصائف لم آر أحسن منهن وهو يقول 
يا حارث أنت والله من الكاتمين الذين يخفون أحوالهم 
ويطيعون ربهم قلت وما فعلوا قال الساعة يلقونك فنظرت 
إلى جماعة ركبان فقلت من أنتم قالوا الكاتمون أحوالهم 
حرك هذا الفتى كلامك له فلم يكن في قلبه مما وصفت 
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شيء فخرج للأمر والنهي وإن الله تعالى أنزله معنا 
وغضب لعبده. 

3 كان gal‏ الحسين النوري رجلا قليل الفضول Y‏ يسأل 
Y Las‏ يعنيه ولا يفتش Y Las‏ يحتاج إليه وكان إذا رأى 
منكرا غيره ولو كان فيه تلفه فنزل ذات يوم إلى مشرعة 
تعرف بمشرعة الفحامين يتطهر للصلاة إذ رأى زورقا فيه 
ثلاثون دنا مكتوب عليها بالقار لطف فقرأه وأنكره لأنه لم 
يعلم في التجارات ولا في البيوع شيئا يعبر عنه بلطف 
فقال للملاح إيش في هذه الدنان قال وإيش عليك امض 
في شغلك فلما سمع النوري من الملاح هذا القول ازداد 
تعطشا إلى معرفته فقال أحب أن تخبرني إيش في هذه 
الدنان قال وإيش عليك أنت والله صوفي فضولي هذا خمر 
للمعتضد يريد أن يتمم به مجلسه فقال النوري وهذا خمر 
قال نعم فقال أحب أن نعطيني ذلك المدري فاغتاظ الملاح 
عليه وقال لغلامه أعطه حتى أنظر ما يصنع فلما صارت 
المدرى في يده صعد إلى الزورق ولم يزل يكسرها دنا دنا 
حتى أتى على آخرها إلا دنا واحدا والملاح يستغيث إلى أن 
ركب صاحب الجسر وهو يومئذ ابن بشر أفلح فقبض على 
النوري واشخصه إلى حضرة المعتضد وكان المعتضد 
سيفه قبل كلامه ولم يشك الناس في أنه سيقتله قال أبو 
الحسين فأدخلت عليه وهو جالس على كرسي حديد وبيده 
ولاك a‏ قلت الذي ولاك الإمامة ولاني الحيد: يا 
أمير المؤمنين قال فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه 
إلي وقال ما الذي حملك على ما صنعت فقلت شفقة مني 
عليك إذ بسطت يدي إلى صرف مكروه عنك فقصرت عنه 
قال فأطرق مفكرا في كلامي ثم رفع رأسه إلي وقال كيف 
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تخلص هذا الدن الواحد من جملة الدنان فقلت في تخلصه 
علة أخبر بها أمير المؤمنين إن أذن فقال هات خبرني 
فقلت يا أمير المؤمنين إني أقبلت على الدنان بمطالبة 
الحق سبحانه لي بذلك وغمر قلبي شاهد الإجلال للحق 
وخوف المطالبة فغابت هيبة الخلق عني فأقدمت عليها 
بهذه الحال إلى أن صرت إلى هذا الدن فاستشعرت نفسي 
كبرا على أني أقدمت على مثلك فمنعت ولو أقدمت عليه 
بالحال الأول وكانت ملء الدنيا دنان لكسرتها ولم أبال 
فقال المعتضد اذهب فقد أطلقنا يدك غير ما أحببت أن 
تغيره من المنكر قال أبو الحسين فقلت يا أمير المؤمنين 
بغض إلى التغيير لأني كنت أغير عن حق وأنا الآن أغير 
عن شرطي فقال المعتضد ما حاجتك فقلت يا أمير 
المؤمنين تأمر بإخراجي سالما فأمر له بذلك وخرج إلى 
البصرة فكان أكثر أيامه بها خوفا من أن يسأله أحد حاجة 
يسألها المعتضد فأقام بالبصرة إلى أن توفي المعتضد ثم 
رجع إلى بغداد. 
تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحمد الله 
وعونه وحسن توفيقه 
RK y‏ كز عد كز OI OS‏ عرد OO OS‏ كز IS OS OR‏ كرد مز OI‏ مز ميد OS‏ مز عرد مز عرد مز ميد كز ميد مز مز كيد مز ميد ميد 
RK 2F‏ كز عد OS OS ES‏ مز OI O OO OS‏ عرد مز عرد OI OS IS‏ عد OS‏ مز ميد مز ofS‏ ميد 
FF oR oo‏ عرد كز E OS‏ 
كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة 
وهو الكتاب العاشرمن ربع العادات من كتب إحياء علوم 
الدين 


Hl‏ حدث هند ابن أبي هالة كان صلى الله عليه 
وسلم لا تغضبه الدنيا وما كان منها فإذا تعدى الحق لم يقم 
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لغضبه شيء حتی ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر 
لها وفيه من لم يسم وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه 
بالضرر أو على أصحابه وعرض عليه الإنتصار 
بالمشركين على المشركين وهو في قلة وحاجة إلى إنسان 
واحد يزيده في عدد من معه „ld‏ وقال آنا لا أنتتصر 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان 
بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة 
ففرح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
رأوه فلما أدركه قال جنت لأتبعك وأصيب معك فقال له 
أتؤمن بالله ورسوله قال لا قال فارجع فلن أستعين 
i‏ حديث أم هانئ دخل على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال أعندك شيء قلت لا إلا خبز يابس وخل فقال 
هات و في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
أبالي ما رددت به الجوع. 
ES‏ عبد الله بن الحارث بن جزء ما رأيت أحدا كان 
"aad‏ كان صلى الله عليه وسلم يركب ما أمكنه مرة 
فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء ومرة حمارا ومرة 
يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة يعود 


المرضى في أقصى المدينة. 
oad‏ كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب 


والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديئة عن عائشة أنها 
فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف فخلعها يكره أن يوجد 
منه إلا ريح طيبه ويجالس الفقراء. 
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sá‏ قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد وقال عمر 
بل أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي 
وقال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما 
فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. 

أ وما رؤي صلى الله عليه و سلم قط ماذا رجليه 
بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد إلا أن يكون 
المكان واسعا لا ضيق فيه وكان أكثر ما يجلس مستقبل 
القبلة. 

Bee‏ دخل جرير بن عبد الله على النبي صلى الله 
عليه وسلم فأخذ بردته فألقاها عليه فقال اجلس عليها 
ياجرير و قال فإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. 

‘a‏ كان صلى الله عليه و سلم ويعطى كل جلسائه 
نصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه مجلسه 
مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة حتى يعطى كل من جلس 
إليه نصيبه من وجهه حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه 
ولطيف محاسنه وتوجهه للجالس إليه ومجلسه مع ذلك 
مجلس حياء وتواضع وأمانة قال الله تعالى فيما رحمة من 
الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك 
ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة 

ond‏ قالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله 
عليه وسلم يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه وقالت 
رضي الله تعالى عنها كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا كان 
كلامه نزرا وأنتم تنثرون الكلام نثرا. 
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E‏ كان جهير الصوت أحسن الناس نغمة عن 
صفوان بن عسال قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في سفر بينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له 
جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على نحو من صوته هاؤم. 

‘i‏ جاءه اعرابي يوما وهو عليه السلام متغير 
اللون ينكره أصحابه فأراد أن يسأله فقالوا لا تفعل يا 
أعرابي فإنا ننكر لونه فقال دعوني فوالذي بعثه بالحق 
نبيا لا أدعه حتى يتبسم فقال يا رسول الله بلغنا أن المسيح 
يعني الدجال يأتي الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا أفترى 
لي بأبي أنت وأمي أن أكف عن ثريده تعففا وتنزها حتى 
أهلك هرالا أم أضرب في ثريده حتى إذا تضلعت شبعا 
آمنت بالله وكفرت به قالوا فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لا بل يغنيك الله بما 
يغني به المؤمنين. 

fl‏ كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به الأمر 
فوض الأمر إلى الله وتبرأ من الحول والقوة واستنزل 
الهدى فيقول اللهم أرنى الحق Ls‏ فأتبعه وأرنى المنكر 
منكرا وأرزقني اجتنابه وأعذني من أن يشتبه علي فأتبع 
هواي بغير هدى منك واجعل هواي تبعا لطاعتك وخذ 
رضا نفسك من نفسي في عافية وأهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 

sá‏ جاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه بفالوذج 
فأكل منه وقال ما هذا يا عبد الله قال بأبي أنت وأمي نجعل 
السمن والعسل في البرمة ونضعها على النار ثم نغليه ثم 
نأخذ مخ الحنطة إذا طحنت فنقليه على السمن والعسل في 
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البرمة ثم نسوطه حتى ينضج فيأتي كما ترى فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطعام طيب. 

od‏ أكل صلى الله عليه وسلم يوما الرطب في 
يمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها 
بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينه 
حتى فرغ وانصرفت الشاة. 

vá‏ قال جابر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في 
منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أنا نحب اللحم قال 
عليه الصلاة و السلام سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة 
اللحم وكان ياكل الثريد باللحم والقرع وكان يحب EAN‏ 
ويقول إنها شجرة اخي يونس عليه السلام. 

“a‏ روى ابو نعيم من روايه نوير قال مر النبي 
صلى الله عليه وسلم بالرجلة وفي رجله قرحة فداواها بها 
فبرنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك 
أنبتي حيث شئت فأنت شفاء من سبعين داء أدناه الصداع. 

ag‏ قال أنس أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسلت 
الصحفة وقال إن أحدكم لا يدري أي طعامه يبارك له فيه 
وكان يلعق أصابعه من الطعام حتى تحمر. 

“sa‏ أتي عليه الصلاة و السلام بإناء فيه عسل 
ولبن فأبى أن يشربه وقال شربتان في شربة وإدامان في 
إناء واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم لا أحرمه ولكني 
أكره الفخر والحساب بفضول الدنيا غدا وأحب التواضع 
فإن من تواضع لله رفعه الله . 

og‏ كانت له صلى الله عليه وسلم عمامه تسمى 
السحاب فوهبها إلى على فربما طلع على فيها فيقول 
صلى الله عليه وسلم أتاكم على في السحاب. 
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a‏ كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس جديدا أعطى 
خلق ثيابه مسكينا ثم يقول ما من مسلم يكسو مسلما من 
سمل ثيابه لا يكسوه إلا الله إلا كان في ضمان الله وحرزه 
وخيره ما واراه حيا وميتا. 

sá‏ روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يقبض للناس يوم خيبر من فضة في ثوب بلال فقال له 
رجل يا رسول الله أعدل فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل فقد خبت إذن وخسرت 
إن كنت لا أعدل فقام عمر فقال ألا أضرب عنقه فإنه 
منافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. 

Sá‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب 
فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على رأس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال من يمنعك 
مني فقال الله فقال فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني فقال كن 
خير آخذ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
فقال لا غير أني لا أقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك فخلى سبيله فجاء أصحابه فقال جنتكم من عند 
خير الناس. 

A‏ روى أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله 
عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها فجيء بها إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت قتلك 
فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك قالوا أفلا تقتلها فقال لا. 

0 قال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنا الزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها 
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ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب 
فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم 
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين 
بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي أني 
كنت امرأ ملصقا في قومي وكان من معك من المهاجرين 
لهم قرابات بمكة يحمون أهلهم فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب منهم أن اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعل 
ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم فقال عمر 
رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى 
الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل 
قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

a‏ كان صلى الله عليه وسلم لا يشافه أحد بما 
4d‏ دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها فلم يقل له 
Lind‏ حتى خرج فقال لبعض القوم لو قلتم لهذا أن يدع 
„AR‏ 

gl‏ بال أعرابي في المسجد بحضرته فهم به 
الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أي لا 
تقطعوا عليه البول ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من القذر والبول والخلاء. 

| جاءه أعرابي يوما يطلب منه شيئا فأعطاه 
صلى الله عليه وسلم ثم قال له أحسنت إليك قال الأعرابي 
لا ولا أجملت قال فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار 
إليهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابي 
وزاده شيئا ثم قال أحسنت إليك قال نعم فجزاك الله من 
أهل وعشيرة خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك 
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قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك فإن أحببت 
فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم 
ما فيها عليك قال نعم فلما كان الغد أو العشي جاء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قال ما قال 
فزدناه فزعم أنه رضى أكذلك فقال الأعرابي نعم فجزاك 
الله من أهل وعشيرة خيرا فقال صلى الله عليه وسلم إن 
مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت 
عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فناداهم صاحب 
الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها وأعلم فتوجه 
لها صاحب الناقة بين يديه فأخذ لها من قمام الأرض 
فردها هونا حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها 
واستوى عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال 
فقتلتموه دخل النار. 

د كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى 
الله عليه وسلم قال كان أجود الناس كفا وأوسع الناس 
صدرا وأصدق الناس لهدة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة 
وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة 
أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. 

أ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه 
مال من البحرين ثمانون ألف لم يقدم عليه مال أكثر منه 
لم يسأله يومئذ أحد إلا أعطاه ولم يمنع سائلا ولم يعط 
ساكنا. 

a‏ حمل إليه صلى الله عليه وسلم تسعون ألف 
درهم فوضعها على حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد 
سائلا حتى فرغ منها. 

‘a‏ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا 
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شيء قضيناه فقال عمر يا رسول الله ما كلفك الله مالا 
تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال 
الرجل أنفق ولا تخش من ذلك العرش إقلالا فتبسم النبي 
وعرف السرور في وجهه. | | 
a‏ لما قفل من حنين جاءت الأعراب يسالونه 
حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد 
هذه العضاه نعما لقسمتها بينكم ثلا لا تجدوني بخيلا ولا 


كذابا ولا جبانا. 
5 قال علي رضي الله عنه لقد رأيتني يوم بدر 


ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى 
العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساءوقال أيضا كنا إذا 
حمى البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله 
od‏ أتى صلى الله عليه وسلم برجل فارعد من 
هيبته فقال له هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة 
من قريش تأكل القديد. 
Er‏ كان يجلس عليه الصلاة و السلام بين أصحابه 
مختلطا بهم كأنه أحدهم فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو 
حتى يسأل عنه حتى طلبوا إليه أن يجلس مجلسا يعرفه 
الغريب فبنوا له دكانا من طين فكان يجلس عليه. 
أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير في يدها فأكلوا 
كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل لهم. 
نبع الماء من بين أصابعه عليه السلام فشرب 
أهل العسكر كلهم وهم عطاش وتوضئوا من قدح صغير 
ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده فيه. 
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أطعم صلى الله عليه و سلم النفر الكثير في 
منزل جابر وفي منزل أبي طلحة ويوم الخندق و مرة أطعم 
ثمانين من أربعة أمداد شعير وعناق. 
أصحابه العطش فقال انتوني بماء فأتوه باناء فيه ماء 
فوضع يده في الماء ينبع من بين أصابعه الحديث. 
وأهراق صلى الله عليه وسلم وضوءه في عين تبوك ولا 
ماء فيها .ومرة أخرى في بئر الحديبية فجاشتا بالماء 
فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا 
وشرب من بئر الحديبيه الف وخمسمائه ولم يكن فيها قبل 
ذلك „la‏ 

Er‏ أمر صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن يزود أربعمائة راكب من تمر كان في 
اجتماعه كربضة البعير وهو موضع بروكه فزودهم كلهم 
منه وبقي منه فحبسه. 

ona‏ شكا إليه عليه الصلاة والسلام البعير بحضرة 
أصحابه وتذلل له قال فإنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه. 

8 أتاه عليه الصلاة والسلام عامر بن الطفيل بن 
مالك وأربد بن قيس وهما فارسا العرب وفاتكاهم عازمين 
على قتله صلى الله عليه وسلم فحيل بينهما وبين ذلك 
ودعا عليهما فهلك عامر بغدة وهلك أربد بصاعقة 
أحرقته. 

ا أطعم صلى الله عليه وسلم السم فمات الذي 
أكله معه وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده اربع سنين 
وكلمه الذراع المسموم. 

زويت له عليه الصلاة والسلام الأرض فرأى 
مشارفها ومغاربها واخبر بان ملك أمته سيبلغ ما زوى له 
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منها فكان كذلك فقد بلغ ملكهم من أول المشرق من بلاد 
a SEE pet‏ 
يتسعوا فى في الجنوب ولا في الشمال كما أخبر صلى الله 


عليه وسلم سواء بسواء. 
ag‏ أخبر صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته رضي 


الله عنها بأنها أول أهله لحاقا به | فكان كذلك وأخبر 
نساءه بأن أطولهن يدا أسرعهن لحاقا به فكانت زينب 
بنت جحش الأسدية أطولهن يدا بالصدقة أولهن لحوقا به 
رضي الله عنها. 

35 مسح صلى الله عليه وسلم ضرع شاة حائل Y‏ 
لبن لها فدرت حديث مسح ضرع شاة حائل لا لبن لها 
فدرت فكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود. 

a‏ تفل صلى الله عليه وسلم في عين علي رضي 
الله عنه وهو أرمد يوم خيبر فصح من وقته وبعثه 
بالراية. 


تم كتاب آداب المعيشه وأخلاق النبوة وما أعظم توفيق من 
آمن به صلى الله عليه وسلم وصدقه واتبعه في كل ما ورد 
وصدر فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به في الأخلاق 
والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة جوده 

ok‏ كد كز كرد كي كز OS O‏ كز OS‏ كز كز كرد كز كز كز كز كرد كيد كز كرد كيد كز كيد كز كز كرد كز OS‏ كيد OS‏ كز 
ok‏ كد كز KO‏ كز كيد كز كرد كز كز OR‏ عي كز OS‏ عد كز كيد كز كز كز كز ER‏ كرد كز كز كرد كز OS‏ كيد OS‏ كز 

2F‏ كد كز كيد كز كز كز ER OK‏ كيد كز كز ofS‏ عد كز كيد كز كيد 

كتاب شرح عجائب القلب 
وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات 
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@ ضرب علي رضى الله عنه للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلة 
فقال هما ككفتي الميزان وكالمشرق والمغرب وكالضرتين 
إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. 

@ سئل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هو فقال هو سر 
من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبابه لم 
يطلع عليه ملكا ولا بشرا. 

@ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت على عثمان 
رضي الله عنه وكنت قد لقيت امرأة في طريقي فنظرت 
إليها شزرا وتأملت محاسنها فقال عثمان رضي الله عنه 
لما دخلت يدخل علي أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه 
أما علمت أن زنا العينين النظر لتتوبن أولأعزرنك فقلت 
أوحي بعد النبي فقال لا ولكن بصيرة وبرهان وفراسة 
صادقة . 

+ @ عن أبي سعيد الخراز قال دخلت المسجد الحرام فرأيت 
فقيرا عليه خرقتان فقلت في نفسي هذا وأشباهه كل على 
الناس فناداني وقال aly‏ يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
فاستغفرت الله في سري فناداني وقال وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ثم غاب عني ولم أره . 

@ قال زكريا بن داود دخل أبو العباس بن مسروق على 
أبي الفضل الهاشمي وهو عليل وكان ذا عيال ولم يعرف 
له سبب يعيش به قال فلما قمت قلت في نفسي من أين 
يأكل هذا الرجل قال فصاح بي يا أبا العباس رد هذه الهمة 
الدنية فإن لله تعالى ألطافا خفية. 

@ قال أحمد النقيب دخلت على الشبلي Já‏ مفتونا يا أحمد 
فقلت ما الخبر قال كنت جالسا فجرى بخاطري أنك بخيل 
فقلت ما أنا بخيل فعاد مني خاطري وقال بل أنت بخيل 
فقلت ما فتح اليوم على بشيء إلا دفعته إلى أول فقير 
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يلقاني قال فما استتم الخاطر حتى دخل على صاحب 
لمؤنس الخادم ومعه خمسون دينارا فقال اجعلها في 
مصالحك قال وقمت فأخذتها وخرجت وإذا بفقير مكفوف 
بين يدي مزين يحلق رأسه فتقدمت إليه وناولته الدنانير 
فقال أعطها المزين فقلت إن جملتها كذا وكذا قال أو ليس 
قد قلنا لك إنك بخيل قال فناولتها المزين فقال المزين قد 
عقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجرا 
قال فرميت بها في دجلة وقلت ما أعزك أحد إلا أذله الله 
عز وجل. 

# قال حمزة بن عبد الله العلوي دخلت على أبي الخير 
النيناني وأعتقدت في نفسي أن أسلم عليه ولا آكل في 
داره طعاما فلما خرجت من عنده إذا به قد لحقنى وقد 
حمل طبقا فيه طعام وقال يا فتى كل فقد خرجت الساعة 
من اعتقادك . 

# كان أبو الخير النيناني مشهورا بالكرامات وقال إبراهيم 
الرقي قصدته مسلما عليه فحضرت صلاة المغرب فلم يكد 
يقرأ الفاتحة مستويا فقلت في نفسي ضاعت سفرتي فلما 
سلم خرجت إلى الطهارة فقصدني سبع فعدت إلى أبي 
لا تتعرض لضيفاني فتنحى الأسد فتطهرت فلما رجعت قال 
لي اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسد وأشتغلنا بتقويم 
البواطن فخافنا الأسد. 


@ قال بعض العارفين سألت بعض الأبدال عن مسألة من 
مشاهدة اليقين فالتفت إلى شماله فقال ما د تقول رحمك الله 
ثم التفت إلى يمينه فقال ما د تقول رحمك الله ثم أطرق إلى 
صدره وقال ما تقول رحمك الله ثم أجاب بأغرب جواب 
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جواب عتيد فسألت صاحب الشمال فقال لا أدري فسألت 
صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لا أدري فنظرت إلى 
قلبي وسألته فحدثني بما أجبتك فإذا هو أعلم منهما. 

© كان راهب في بني إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية 
فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب فأتوا 
بها إليه فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فلما كانت 
عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له مقاربتها ولم يزل به 
حتى واقعها فحملت منه فوسوس إليه وقال الآن تفتضح 
يأتيك أهلها فاقتلها فإن سألوك فقل ماتت فقتلها ودفنها 
فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه 
أحبلها ثم قتلها ودفنها فأتاه أهلها فسألوه عنها فقال ماتت 
فأخذوه ليقتلوه بها فأتاه الشيطان فقال أنا الذي خنقتها 
وأنا الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعني تنج وأخلصك 
منهم قال بماذا قال اسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين 
فقال له الشيطان إني برىء منك. 

@ روي أن موسى عليه السلام لقيه إبليس فقال له يا 
موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما وأنا 
خلق من خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى 
ربي أن يتوب علي فقال موسى نعم فلما صعد موسى 
الجبل وكلم ربه Je‏ وجل وأراد النزول قال له ربه أد 
الأمانة فقال موسى يا رب عبدك إبليس يريد أن تتوب 
عليه فأوحى الله تعالى إلى موسى يا موسى قد قضيت 
حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه فلقي 
موسى إبليس فقال له قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد 
لقبر آدم حتى يتاب عليك فغضب واستكبر وقال لم أسجد 
له حيا أسجد له ميتا ثم قال له يا موسى إن لك علي حقا 
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بما شفعت لي إلى ربك فاذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن 
اذكرني حين تغضب فإن روحي في قلبك وعيني في عينك 
وأجري منك مجرى الدم اذكرني إذا غضبت فإنه إذا 
غضب الإنسان نفخت فيه أنفه فما يدري ما يصنع 
واذكرني حين تلقي الزحف فإني آتى ابن آدم حين يلقى 
الزحف فأذكره زوجته وولده وأهله حتى يولى وإياك أن 
تجلس إلى امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها إليك 
ورسولك إليها فلا أزال حتى أفتنك بها وأفتنها بك. 

# حكى أن إبليس ظهر لراهب فقال له الراهب أي أخلاق 
بني آدم أعون لك قال الحدة فإن العبد إذا كان حديدا قلبناه 
كما يقلب الصبيان الكرة وقيل إن الشيطان يقول كيف 
يغلبني ابن آدم وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه وإذا 
غضب طرت حتى أكون في رأسه. 

@ روي أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة حمل فيها 
من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى فرأى في السفينة 
شيخا لم يعرفه فقال له نوح ما أدخلك فقال دخلت لأصيب 
قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك فقال له 
نوح أخرج منها يا عدو الله فإنك لعين فقال له إبليس 
خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهم بثلاث ولا أحدثك 
باثنتين فأوحى الله تعالى إلى نوح أنه لا حاجة لك بالثلاث 
فليحدثك بالاثنين فقال له نوح ما الاثنتان فقال هما اللتان 
لا تكذبانى هما اللتان لا تخلفانى Lago‏ أهلك الناس الحرص 
والحسد فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما وأما 
الحرص فإنه أبيح لآدم الجنة كلها إلا الشجرة فأصبت 
حاجتي منه بالحرص. 

@ روي أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام 
فرأى عليه معاليق من كل شيء فقال له يا إبليس ما هذه 
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المعاليق قال هذه الشهوات التي أصبت بها ابن آدم فقال 
فهل فيها من شيء قال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة 
وعن الذكر قال فهل غير ذلك قال لا قال لله علي أن لا أملاً 
بطني من الطعام أبدا فقال له إبليس ولله علي أن لا أنصح 
مسلما أبدا. 

@ روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد الله بن 
حنظلة فقال له يا ابن حنظلة احفظ Lind ic‏ أعلمك به 
فقال لا حاجة لي به قال انظر فإن كان خيرا أخذت وإن 
كان شرا رددت يا ابن حنظلة لا تسأل أحدا غير الله سؤال 
رغبة وانظر كيف تكون إذا غضبت فإني أملكك إذا 

@ روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام توسد يوما حجرا 
فمر به إبليس فقال يا عيسى رغبت في الدنيا فأخذه 
عيسى صلى الله عليه وسلم فرمى به من تحت تحت رأسه وقال 
هذا لك مع الدنيا. 

# إن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يارب أنزلتني إلى 
الأرض وجعلتني رجيما فاجعل لي بيتا قال الحمام قال 
أجعل لي مجلسا قال الأسواق ومجامع الطرق قال اجعل 
لي طعاما قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال اجعل 
لي شرابا قال كل مسكر قال اجعل لي مؤذنا قال المزامير 
قال اجعل لي قرآنا قال الشعر قال اجعل لي كتابا قال الوشم 
قال اجعل لي حديثا قال الكذب قال اجعل لي مصايد قال 
النساع. 

e‏ قوم يذكرون الله تعالى فأتاهم الشيطان ليقيمهم 
عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع فأتى رفقة أخرى 
يتحدثون بحديث الدنيا فأفسد بينهم فقاموا يقتتلون وليس 
إياهم يريد فقام الذين يذكرون الله تعالى فاشتغلوا بهم 
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يفصلون بينهم فتفرقوا عن مجلسهم وذلك مراد الشيطان 


.3 أبو هريرة التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر 
فإذا شيطان الكافر دهين سمين كاس وشيطان المؤمن 
مهزول أشعث أغبر عار فقال شيطان الكافر لشيطان 
المؤمن مالك مهزول قال أنا مع رجل إذا أكل سمى الله 
فأظل جائعا وإذا شرب سمى الله فأظل عطشانا وإذا لبس 
سمى الله فأظل عريانا وإذا أدهن سمى الله فأظل شعثا 
فقال لكني مع رجل لا يفعل شيئا من ذلك فأنا أشاركه في 
طعامه وشرابه ولباسه . 

© كان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح 
اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا هو 
وقبيله من حيث لا نراهم اللهم فايسه Lia‏ كما آيسته من 
رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه 
كما باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير قال 
فتمثل له إبليس يوما في طريق المسجد فقال له يا ابن 
واسع هل تعرفني قال ومن أنت قال أنا إبليس فقال وما 
تريد قال أريد أن لا تعلم أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك 
قال والله Y‏ أمنعها ممن أراد فاصنع ما شئت . 

@ قيل لإبراهيم بن أدهم ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد 
قال تعالى ادعوني استجب لكم قال لأن قلوبكم ميتة قيل 
وما الذي أماتها قال ثمان خصال عرفتم حق الله ولم 
تقوموا بحقه وقراتم القرآن ولم تعملوا بحدوده وقلتم نحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته وقلتم 
نخشى الموت ولم تستعدوا له وقال تعالى إن الشيطان لكم 
عدوا فاتخذوه عدوا فواطأتموه على المعاصي وقلتم 
نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فيها وقلتم نحب الجنة ولم 
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تعملوا لها وإذا قمتم من فرشكم رميتم عيوبكم وراء 
ظهوركم وافترشتم عيوب الناس أمامكم فأسخطتم ربكم 
© قال وهيب بن الورد بلغنا أن إبليس تمثل ليحيى بن 
زكريا عليهما السلام وقال إني أريد أن أنصحك قال لا 
حاجة لي في نصحك ولكن أخبرني عن بني آدم قال هم 
Luis‏ ثلاثة أصناف La)‏ صنف منهم وهم أشد الأصناف 
علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونتمكن منه فيفزع إلى 
الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ثم 
نعود إليه فيعود فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه 
حاجتنا فنحن منه في عناء وأما الصنف الآخر فهم في 
أيدينا بمنزل الكرة في أيدي صبيانكم نقلبهم كيف شئنا قد 
كفونا أنفسهم وأما الصنف الثالث فهم مثلك معصومون لا 
نقدر منهم على شيء. 
© روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا Ju‏ 
ربه أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن آدم فرأى في 
النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله من خارجه ورأى 
الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكبه الأيسر بين 
منكبه وأذنه له خرطوم طويل دقيق قد أدخله من منكبه 
الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه فإذا ذكر الله تعالى خنس 
ومثل هذا قد يشاهد بعينه في اليقظة فقد رآه بعض 
المكاشفين في صورة كلب pila‏ على جيفة يدعو الناس 
إليها وكانت الجيفة مثال الدنيا. 
@ قال حكيم من الحكماء الشيطان يأتي ابن آدم من قبل 
المعاصي فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في 
بدعة فإن أبى أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس 
بحرام فان أبى شككه في وضونه وصلاته حتى يخرجه 
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عن العلم فإن أبى خفف عليه أعمال البر حتى يراه الناس 
صابرا عفيفا فتميل قلوبهم إليه فيعجب نفسه وبه يهلكه 
وعند ذلك يشتد إلحاحه فإنها آخر درجة ويعلم أنه لو 
جاوزها أفلت منه إلى الجنة. 
تم كتاب عجائب القلب وله الحمد والمنة والحمد لله oda‏ 
وصلى الله على كل عبد مصطفى 
ok‏ كد كز كز كيد كز كيد كز كرد كز كز كز OS‏ كز OS‏ عد كز OE‏ كز كز OS‏ كز كرد عد كز كرد كيد كز كيد OS‏ كز كرد كز OS‏ كيد OS‏ كز 
ok‏ كد كز OK OE‏ كز كيد كز كرد كز كز OS OR‏ كز OS‏ عد كز كيد كز كرد OS‏ كز كرد عد ER‏ كيد كز كرد كز كز كرد كز OS‏ كيد OS‏ كز 
2F‏ كز oR OE‏ كز كرد كز OK‏ كز كز كرد عي كز كرد عي كز كرد OS‏ كز كيد مز OS‏ كيد OS‏ كي 
كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب 
وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات 
ll‏ صحب ابن المبارك رجلا سيي الخلق في سفر فكان 
يحتمل منه ويداريه فلما فارقه بكى فقيل له في ذلك فقال 
بكيته رحمة له فارقته وخلقه معه لم يفارقه . 
Me‏ سئل ابن عباس ما الكرم فقال هو ما بين الله في كتابه 
العزيز إن أكرمكم عند الله أتقاكم قيل فما الحسب قال 
أحسنكم خلقا أفضلكم حسبا وقال لكل بنيان أساس 
وأساس الإسلام حسن الخلق . 
| كان عمر رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلي 
عيوبي وكان يسأل سلمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال 
له ما الذي بلغك عني مما تكرهه فاستعفى فألح عليه 
فقال بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة وأن لك 
حلتين حلة بالنهار وحلة بالليل قال وهل بلغك غير هذا 
قال لا فقال أما هذان فقد كفيتهما وكان يسأل حذيفة 
ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المنافقين فهل ترى علي شيئا من آثار النفاق. 


180 


# كان داود الطائي قد اعتزل الناس فقيل له لم لا تخالط 
الناس فقال وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي. 

ا كان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه يا نفس لا في 
الدنيا مع أبناء الملوك تتنعمين ولا في طلب الآخرة مع 
العباد تجتهدين كأني بك بين الجنة والنار تحبسين يا 
نفس ألا تستحين . 

a‏ يروى أن امرأة العزيز قالت ليوسف عليه السلام بعد 
أن ملك خزائن الأرض وقعدت له على رابية الطريق في 
يوم موكبه وكان يركب في زهاء اثنى عشر ألفا من 
عظماء مملكته سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية 
وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم له إن الحرص والشهوة 
صيرا الملوك عبيدا وذلك جزاء المفسدين وإن الصبر 
والتقوى صيرا العبيد LS glo‏ فقال يوسف كما أخبر الله 
تعالى عنه إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين. 

a‏ قال الجنيد أرقت ليلة فقمت إلى وردي فلم أجد الحلاوة 
التي كنت أجدها فأردت أن alii‏ فلم أقدر فجلست فلم أطق 
الجلوس فخرجت فإذا رجل ملتف في عباءة مطروح على 
الطريق فلما أحس بي قال يا أبا القاسم إلى الساعة فقلت 
يا سيدي من غير موعد قال بلى سألت الله عز وجل أن 
يحرك لي قلبك فقلت قد فعل فما حاجتك قال فمتى يصير 
داء النفس دواءها فقلت إذا خالفت النفس هواها فأقبل 
أن تسمعيه إلا من الجنيد ها قد سمعتيه ثم انصرف وما 
عرفته . 
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8 كان مالك بن دينار يطوف في السوق فإذا رأى الشيء 
يشتهيه قال لنفسه اصبري فوالله ما أمنعك إلا من 
كرامتك علي. 

# قال إبراهيم الخواص كنت مرة في جبل اللكام فرأيت 
رمانا فاشتهيته فأخذت منه واحدة فشققتها فوجدتها 
حامضة فمضيت وتركتها فرأيت رجلا مطروحا وقد 
اجتمعت عليه الزنابير فقلت السلام عليك فقال وعليك 
السلام يا إبراهيم فقلت كيف عرفتني فقال من عرف الله 
عز وجل لم يخف عليه شيء فقلت أرى لك حالا مع الله 
عز وجل فلو سألته أن يحميك من هذه الزنابير فقال 
وأرى لك حالا مع الله تعالى فلو سألته أن يحميك من 
شهوة الرمان فإن لدغ الرمان يجد الإنسان ألمه في 
الآخرة ولدغ الزنابير يجد ألمه في الدنيا فتركته ومضيت 


e‏ يحكى أن إبراهيم بن أدهم خرج يوما إلى بعض البراري 
فاستقبله رجل جندي فقال أنت عبد قال نعم فقال له أين 
العمران فأشار إلى المقبرة فقال الجندي إنما أردت 
العمران فقال هو المقبرة فغاظه ذلك فضرب رأسه 
بالسوط فشجه ورده إلى البلد فاستقبله أصحابه فقالوا ما 
الخبر فأخبرهم الجندي ما قال له فقالوا هذا إبراهيم بن 
أدهم فنزل الجندي عن فرسه وقبل يديه ورجليه وجعل 
يعتذر إليه فقيل بعد ذلك له لم قلت له أنا عبد فقال إنه لم 
يسألني عبد من أنت بل قال أنت عبد فقلت نعم لأني عبد 
الله فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة قيل كيف وقد 
ظلمك فقال علمت أنني أوجر على ما نالني منه فلم أرد 
يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر . 
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دعي أبو عثمان الحيري إلى دعوة وكان الداعي قد أراد 
تجربته فلما بلغ منزله قال له ليس لي وجه فرجع أبو 
عثمان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانيا فقال له يا أستاد 
ارجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته الأولى فرجع 
ثم دعاه الثالثة وقال ارجع على ما يوجب الوقت فرجع 
فلما بلغ الباب فان له مثل مقالته الأولى فرجع أبو عثمان 
ثم جاءه الرابعة فرده حتى عامله بذلك مرات وأبو 
عثمان لا يتغير من ذلك فأكب على رجليه وقال يا أستاذ 
إنما أردت أن أختبرك فما أحسن خلقك فقال إن الذي 
رايت مني هو خلق الكلب إن الكلب إذا دعي أجاب وإذا 
زجر انزجر وروي عنه أيضا أنه اجتاز يوما في سكة 
فطرحت عليه إجانة رماد فنزل عن دابته فسجد سجدة 
الشكر ثم جعل ينفض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئا فقيل 
ألا زبرتهم فقال إن من استحق النار فصولح على الرماد 
لم يجز له أن يغضب . 

روي أن علي بن موسى الرضا رحمة الله عليه كان 
لونه يميل إلى السواد إذ كانت أمه سوداء وكان 
بنيسابور حمام على باب داره وكان إذا أراد دخول 
الحمام فرغه له الحمامي فدخل ذات يوم فأغلق الحمامي 
الباب ومضى في بعض حوائجه فتقدم رجل رستاقي إلى 
باب الحمام ففتحه ودخل فنزع ثيابه ودخل فراى علي بن 
موسى الرضا فظن أنه بعض خدام الحمام فقال له قم 
واحمل إلي الماء فقام علي بن موسى وامتثل جميع ما 
كان يأمره به فرجع الحمامي فرأى ثياب الرستاقي 
وسمع كلامه مع علي بن موسى الرضا فخاف وهرب 
وخلاهما فلما خرج علي بن موسى سال عن الحمامي 
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فقيل له إنه خاف مما جرى فهرب قال لا ينبغي له أن 
يهرب Lai)‏ الذنب لمن وضع ماءه عند da)‏ سوداء . 

M‏ روي أن Li‏ عبد الله الخياط كان يجلس على دكانه وكان 
له حريف مجوسي يستعمله في الخياطة فكان إذا خاط له 
Lind‏ حمل إليه دراهم زائفة فكان أبو عبد الله يأخذ منه 
ولا يخبره بذلك ولا يردها عليه فاتفق يوما أن أبا عبد 
الله قام لبعض حاجته فأتى المجوسي فلم يجده فدفع إلى 
تلميذه الأجرة واسترجع ما قد خاطه فكان درهما زائفا 
فلما نظر إليه التلميذ عرف أنه زائف فرده عليه فلما عاد 
أبو عبد الله أخبره بذلك فقال بئس ما عملت هذا 
المجوسي يعاملني بهذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر 
عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها ذ في البئر لئلا يغر بها 
مسلما. 

8 قيل إن أويسا القرني كان إذا رآه الصبيان يرمونه 
بالحجارة فكان يقول لهم يا إخوتاه إن كان ولا بد 
فارموني بالصغار حتى لا تدموا ساقي فتمنعوني عن 
الصلاة . 

#ا شتم Jay‏ الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه 
فلما قرب من الحي وقف وقال إن كان قد بقي في نفسك 
شيء فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فيؤذوك . 

#ا روي أن عليا کرم الله وجهه دعا غلاما فلم يجبه فدعاه 
ثانيا وثالثا فلم يجبه فقام إليه فرآه مضطجعا فقال أما 
تسمع يا غلام قال بلى قال فما حملك على ترك إجابتي 
قال أمنت عقوبتك فتكاسلت فقال امض فأنت حر لوجه 
الله تعالى . 

8 قالت امرأة لمالك بن دينار رحمه الله يا مرائي فقال يا 
هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة . 
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8 كان ليحيى بن زياد الحارثي غلام سوء فقيل له لم 
تمسكه فقال لأتعلم الحلم عليه. 

8 قال سهل بن عبد الله التستري كنت وأنا ابن ثلاث سنين 
أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال 
لي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت كيف أذكره قال قل 
بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك 
به لسانك الله معي الله ناظر إلي الله شاهدي فقلت ذلك 
ليالي ثم أعلمته فقال قل في كل ليلة سبعة مرات فقلت 
ذلك ثم أعلمته فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة 
فقلته فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنة قال لي 
خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه 
ينفعك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت 
لذلك حلاوة في سري ثم قال لي خالي يوما يا سهل من 
كان الله معه وناظرا إليه وشاهده أيعصيه إياك 
إني لأخشى أن يتفرق علي همي ولكن شارطوا المعلم 
أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع فمضيت إلى الكتاب 
فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع 
سنين وكنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير اثنتي 
عشرة سنة فوقعت لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة 
فسألت أهلي أن يبعثوني إلى أهل البصرة لأسأل عنها 
فأتيت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئا 
فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة 
بن أبي عبد الله العباداني فسألته عنها فأجابني فأقمت 
عنده مدة انتفع بكلامه وأتأدب بآدابه ثم رجعت إلى تستر 
فجعلت قوتي اقتصادا على أن يشتري لي بدرهم من 
الشعير الفرق فيطحن ويخبز لي فافطر عند السحر على 
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أوقية كل ليلة بحنا من غير ملح ولا أدم فكان يكفيني ذلك 
الدرهم سنة ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال ثم أفطر 
ليلة ثم خمسا ثم سبعا ثم خمسا وعشرين ليلة فكنت على 
ذلك عشرين سنة ثم خرجت أسيح في الآأرض سنين ثم 
رجعت إلى د تستر وكنت أقوم الليل كله ما شاء الله تعالى 
قال أحمد فما رأيته أكل الملح حتى لقي الله تعالى. 

ile‏ قال بعض السياحين قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن 
الخلق كيف الطريق إلى التحقيق فقال أن تكون في الدنيا 
كأنك عابر طريق وقال مرة قلت له دلني على عمل أجد 
قلبي فيه مع الله تعالى على al gall‏ فقال لي لا تنظر إلى 
الخلق فإن النظر إليهم ظلمة قلت لا بد لي من ذلك قال 
فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة قلت لا بد لي من ذلك 
قال فلا تعاملهم فإن معاملتهم وحشة قلت أنا بين 
أظهرهم لا بد لي من معاملتهم قال فلا تسكن إليهم فإن 
السكون إليهم هلكة قلت هذا لعلة قال يا هذا أتنظر إلى 
الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن 
تجد قلبك مع الله تعالى على الدوام هذا ما لا يكون أبدا. 
تم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق بحمد الله وعونه 

وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى آله وصحبه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض 
والسماء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

RK 2F‏ كز عد كز IS OS‏ كز OO OS‏ كز كرد IS OS‏ كرد مز عرد مز عد OI OS‏ عرد مز عرد مز ميد كز OS BIS‏ مز ميد كز ميد ميد 

OES OK OE oR‏ كز عد كز عد كيد كز OS‏ كز ميد OS‏ كز كرد كز oI‏ كز IS‏ كرد كز OS‏ مز مد مزه FE OS‏ ميد 
كتاب كسر الشهوتين 
وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات 

+ جاءت فاطمة رضوان الله عليها بكسرة خبز إلى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الكسرة قالت قرص 
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خبزته ولم تطب نفسي حتى أتيتك منه بهذه الكسرة فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه أول طعام دخل فم 
أبيك مند ثلاثة أيام. 

+ كان الفضيل بن عياض يقول لنفسه أي شيء تخافين 
أتخافين أن تجوعي لا تخافي ذلك أنت أهون على الله من 
ذلك إنما يجوع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
وكان يهمس يقول إلهي اجعتني واعريتني وفي ظلم 
الليالي بلا مصباح أجلستني فبأي وسيلة بلغتني ما 


+ كان فتح الموصلي إذا اشتد مرضه وجوعه يقول إلهي 
ابتليتني بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأوليائك فبأي 
عمل أؤدي شكر ما أنعمت به علي . 

+ قال مالك بن دينار قلت لمحمد بن واسع يا أبا عبد الله 
طوبى لمن كانت له غليلة تقوته وتغنيه عن الناس فقال 
لي يا أبا يحيى طوبى لمن أمسي وأصبح جائعا وهو عن 
الله راض . 

+ كان سهل بن عبد الله التستري يطوي نيفا وعشرين 
يوما لا يأكل وكان يكفيه لطعامه في السنة درهم وكان 
يعظم الجوع ويبالغ فيه حتى قال لا يوافي القيامة عمل 
بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي صلى الله 
عليه وسلم في أكله وقال لم ير الأكياس شينئا أنفع من 
الجوع للدين والدنيا وقال لا أعلم شيئا أضر على طلاب 
الآخرة من الأكل وقال وضعت الحكمة والعلم في الجوع 
ووضعت المعصية والجهل في الشبع وقال ما عبد الله 
بشيء أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال. 

+ سئل حكيم بأي قيد أقيد نفسي قال قيدها بالجوع والعطش 
وذللها بإخمال الذكر وترك العز وصغرها بوضعها تحت 
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أرجل أبناء الآخرة واكسرها بترك زي القراء عن 
ظاهرها وانج من آفاتها بدوام سوء الظن بها واصحبها 
بخلاف هواها . 

كان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى إن الله تعالى ما 
صافى أحدا إلا بالجوع ولا مشوا على الماء إلا به ولا 
طويت لهم الأرض إلا بالجوع ولا تولاهم الله تعالى إلا 
بالجوع . 

روي أن عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه ستين 
صباحا لم يأكل فخطر بباله الخبزفانقطع عن المناجاة فإذا 
رغيف موضوع بين يديه فجلس يبكي على فقد المناجاة 
الله ادع الله تعالى فإني كنت في حالة فخطر ببالي الخبز 
فانقطعت عني فقال الشيخ اللهم إن كنت تعلم أن الخبز 
خطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي بل كان إذا حضر لي 
شيء أكلته من غير فكر وخاطر . 


روي أن موسى عليه السلام لما قربه الله عز وجل نجيا 
كان قد ترك الأكل أربعين يوما ثلاثين ثم عشرا على ما 
ورد به القرآن لأنه أمسك بغير تبييت يوما فزيد عشرة 
Jay‏ ذلك. 

قيل لبعضهم ما بالك مع كبرك لا تتعهد بدنك وقد انهد 
فقال لأنه سريع المرح فاحش الأشر فأخاف أن يجمح بي 
فيورطني فلأن أحمله على الشدائد أحب إلي من أن 
يحملني على الفواحش . 

كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام معاشر 
المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا 
فتخسروا كثيرا وأجمع رأي سبعين صديقا على أن كثرة 
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النوم من كثرة الشرب وفي كثرة النوم ضياع العمر 
وفوت التهجد. 

+ قال السري رأيت مع علي الجرجاني سويقا يستف منه 
فقلت ما حملك على هذا قال إني حسبت ما بين المضغ 
إلى الاستفاف سبعين تسبيحة فما مضغت الخبز مند 
أربعين سنة. 

م حكى أن الرشيد جمع أربعة أطباء هندي ورومي 
وعراقي وسوادي وقال ليصف كل واحد منكم الدواء 
الذي لاداء فيه فقال الهندي الدواء الذي Y‏ داء فيه 
عندي هو الإهليلج الأسود وقال العراقي هو حب الرشاد 
الأبيض وقال الرومي هو عندي الماء الحار وقال 
السوادي وكان أعلمهم الإهليلج يعفص المعدة وهذا داء 
وحب الرشاد يزلق المعدة وهذا داء والماء الحار يرخي 
المعدة وهذا داء قالوا فما عندك فقال الدواء الذي لا داء 
معه عندي أن لا تأكل الطعام حتى تشتهيه وأن ترفع يدك 
عنه وأنت تشتهيه فقالوا صدقت . 

۾ ذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث 
سمعت كلاما في قلة الطعام أحكم من هذا وإنه لكلام 
+ كان إبراهيم ابن أدهم رحمه الله يسال اصحابه عن سعر 
المأكولات فيقول إنها غالية فيقول أرخصوها بالترك . 

+ كان الحسن رحمة الله عليه إذا تلا قوله تعالى U)‏ عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما 
جهولا قال عرضها على السموات السبع الطباق 
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والطرائق التي زينها بالنجوم وحملة العرش العظيم فقال 
لها سبحانه وتعالى هل تحملين الأمانة بما فيها قالت وما 
فيها قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت فقالت لا 
ثم عرضها كذلك على الأرض فأبت ثم عرضها على 
الجبال الشوامخ الصلاب الصعاب فقال لها هل تحملين 
الأمانة بما فيها قالت وما فيها فذكر الجزاء والعقوبة 
فقالت لا ثم عرضها على الإنسان فحملها إنه كان ظلوما 
لنفسه جهولا بأمر ربه فقد رأيناهم والله اذ شتروا الأمانة 
بأموالهم فأصابوا آلافا فماذا صنعوا فيها وسعوا بها 
دورهم وضيقوا بها قبورهم وأسمنوا براذينهم وأهزلوا 
دينهم وأتعبوا أنفسهم بالغدو والرواح إلى باب السلطان 
يتعرضون للبلاء وهم من الله في عافية يقول أحدهم 
تبيعني أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا يتكيء على 
شماله ويأكل من غير ماله حديثه سخرة وماله حرام 
حتى إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قال يا غلام ائتني 
بشيء أهضم به طعامي يالكع أطعامك تهضم إنما تهضم 
دينك أين الفقير أين الأرملة أين المسكين أين اليتيم الذي 
كان من عادة عمر رضي الله عنه أن كان يأكل سبع لقم 
أو تسع لقم. | 

صاع من شعير على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والله لا أزيد عليه شيئا حتى ألقاه فإني سمعته 
يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي من مات 
على ما هو عليه ca gull‏ وكان يقول في إنكاره على بعض 
الصحابة قد غيرتم ينخل لكم الشعير ولم يكن ينخل 
وخبزتم المرقق وجمعتم بين إدامين واختلف عليكم 
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بألوان الطعام وغدا أحدكم في ثوب وراح في آخر ولم 
يكونوا هكذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

٠‏ كان الحسن رحمة الله عليه يقول المؤمن مثل العنيزة 
يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق والجرعة 
من الماء والمنافق مثل السبع الضاري بلعا بلعا وسرطا 
سرطا لا يطوي بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله وجهوا 
هذه الفضول أمامكم . 

+ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوي ستة أيام 
وكان عبد الله بن الزبير يطوي سبعة أيام وكان أبو 
الجوزاء صاحب ابن عباس يطوي سبعا . 


+ روي أن الثوري وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلاثا 
ثلاثا كل ذلك كانوا يستعينون بالجوع على طريق الآخرة 


+ حكى أن بعض أهل الطائفة مر براهب فذاكره بحاله 
وطمع في إسلامه وترك ما هو عليه من الغرور فكلمه 
في ذلك كلاما كثيرا إلى أن قال له الراهب إن المسيح 
كان يطوي أربعين يوما وإن ذلك معجزة لا تكون إلا لنبي 
أو صديق فقال له الصوفي فإن طويت خمسين يوما تترك 
ما أنت عليه وتدخل في دين الإسلام وتعلم أنه حق وأنك 
على باطل قال نعم فجلس لا يبرح إلا حيث يراه حتى 
طوى خمسين يوما ثم قال وأزيدك ايضا فطوى إلى تمام 
الستين فتعجب الراهب منه وقال ما كنت أظن أن أحدا 
يجاوز المسيح فكان ذلك سبب إسلامه. 

+ روي أن وهب بن منبه قال التقى ملكان في السماء 
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حوت من البحر اشتهاه فلان اليهودي لعنه الله وقال 
الآخر أمرت بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد. 

روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مريضا 
فاشتهى سمكة طرية فالتمست له بالمدينة فلم توجد ثم 
وجدت بعد كذا وكذا فاشتريت له بدرهم ونصف فشويت 
وحملت إليه على رغيف فقام سائل على الباب فقال 
للغلام لفها برغيفها وادفعها إليه فقال له الغلام أصلحك 
الله قد اشتهيتها منذ كذا وكذا فلم نجدها فلما وجدتها 
اشتريتها بدرهم ونصف فنحن نعطيه ثمنها فقال لفها 
وادفعها إليه ثم قال الغلام للسائل هل لك أن تأخذ درهما 
وتتركها قال نعم فأعطاه درهما وأخذها وأتى بها 
فوضعها بين يديه وقال قد أعطيته درهما وأخذتها منه 
فقال لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم فإني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امريء اشتهى 
شهوة فرد شهوته وآثر بها على نفسه غفر الله له. 

بلغ عمر رضي الله عنه أن يزيد بن أبي سفيان يأكل 
أنواع الطعام فقال عمر لمولى له إذا علمت أنه قد حضر 
عشاؤه فأعلمني فأعلمه فدخل عليه فقرب عشاؤه فأتوه 
بثريد لحم فأكل معه عمر ثم قرب الشواء وبسط يزيد يده 
وكف عمر يده وقال الله الله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام 
بعد طعام والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم 
ليخالفن بكم عن طريقهم . | 
عن يسار بن عمير قال ما نخلت لعمر دقيقا قط إلا وأنا 
له عاص . 

روي أن عتبة الغلام كان يعجن دقيقه ويجففه في 
الشمس ثم يأكله ويقول كسرة وملح حتى يتهيأ في 
الآخرة الشواء والطعام الطيب وكان يأخذ الكوز فيغرف 
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به من جب كان في الشمس نهاره فتقول مولاة له يا 
عتبة لو أعطيتني دقيقك فخبزته لك وبردت لك الماء 
فيقول لها يا al‏ قد شردت عني كلب الجوع . 

+ قال شقيق بن إبراهيم لقيت إبراهيم بن أدهم بمكة في 
سوق الليل عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي 
وهو جالس بناحية من الطريق فعدلت إليه وقعدت عنده 
وقلت أيش هذا البكاء يا Lal‏ إسحاق فقال خير فعاودته 
مرة واثنتين وثلاثا فقال يا شقيق استر علي فقلت يا أخي 
قل ما شئت فقال لى اشتهت نفسى منذ ثلاثين سنة 
سكباجا فمنعتها جهدي حتى إذا كان البارحة كنت جالسا 
وقد غلبني النعاس إذ Li)‏ بفتى شاب بيده قدح أخضر 
يعلوا منه بخار ورائحة سكباج قال فاجتمعت بهمتي عنه 
فقربه وقال يا إبراهيم كل فقلت ما آكل قد تركته لله عز 
وجل فقال لي قد أطعمك الله كل فما كان لي جواب إلا أني 
بكيت فقال لي كل رحمك الله فقلت قد أمرنا أن لا نطرح 
في وعائنا إلا من حيث نعلم فقال كل عافاك الله فإنما 
أعطيته فقيل لي يا خضر اذهب بهذا وأطعمه نفس 
إبراهيم بن أدهم فقد رحمها الله من طول صبرها على ما 
يحملها من منعها اعلم يا إبراهيم أني سمعت الملائكة 
يقولون من أعطى فلم يأخذ طلب فلم يعط فقلت إن كان 
كذلك فها أنا بين يديك لأجل العقد مع الله تعالى ثم التفت 
فإذا أنا بفتى آخر ناوله شيئا وقال يا خضر لقمه أنت فلم 
يزل يلقمني حتى نعست فانتبهت وحلاوته في فمي قال 
شقيق فقلت أرني كفك فأخذت بكفه فقبلتها وقلت يا من 
يطعم الجياع الشهوات إذا صححوا المنع يا من يقدح في 
الضمير اليقين يا من يشفي قلوبهم من محبته أترى 
لشقيق عندك حالا ثم رفعت يد إبراهيم إلى السماء وقلت 
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بقدر هذا الكف عندك وبقدر صاحبه وبالجود الذي وجد 
منك جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتك 
وإن لم يستحق ذلك قال فقام إبراهيم ومشى حتى أدركنا 
البيت. 

روي عن مالك بن دينار أنه بقي أربعين سنة يشتهي لبنا 
فلم يأكله وأهدى إليه يوما رطب فقال لأصحابه كلوا فما 
ذقته منذ أربعين سنة . 

قال أحمد بن أبي الحواري اشتهى أبو سليمان الداراني 
رغيفا حارا بملح فجئت به إليه فعض منه عضة ثم 
طرحه وأقبل يبكي وقال عجلت إلى شهوتي بعد إطالة 
فما رأيته أكل الملح حتى لقي الله تعالى . 

قال مالك بن ضيغم مررت بالبصرة في السوق فنظرت 
إلى البقل فقالت لي نفسي لو أطعمتني الليلة من هذا 
فأقسمت أن لا أطعمها إياه أربعين ليلة . 

مكث مالك بن دينار بالبصرة خمسين سنة ما أكل رطبة 
لأهل البصرة ولا بسرة قط وقال يا أهل البصرة عشت 
فيكم خمسين سنة ما أكلت لكم رطبة ولا بسرة فما زاد 
فيكم ما نقص مني ولا نقص مني ما زاد فيكم وقال طلقت 
الدنيا منذ خمسين سنة اشتهت نفسي لبنا منذ أربعين 
سنة فوالله لا أطعمها حتى ألحق بالله تعالى . 

قال حماد بن أبي حنيفة أتيت ت داود الطائي والباب مغلق 
عليه فسمعته يقول نفسي اشتهيت جزرا فأطعمتك جزرا 
ثم اشتهيت شتهيت تمرا فآليت أن لا تأكليه أبدا فسلمت ودخلت 
eye.‏ 

مر أبو حازم يوما في السوق فرأى الفاكهة فاشتهاها 
فقال لابنه اشتر لنا من هذه الفاكهة المقطوعة الممنوعة 
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لعلنا نذهب إلى الفاكهة التي لا مقطوعة ولا ممنوعة فلما 
اشتراها وأتى بها إليه قال لنفسه قد خدعنيني حتى 
نظرت واشتهيت وغلبتيني حتى اد شتريت والله لأذقتيه 
فبعث بها إلى يتامى من الفقراء . 

عن موسى الأشج أنه قال نفسي تشتهي ملحا جريشا منذ 
عشرين سنة وعن أحمد بن خليفة قال نفسي تشتهي منذ 
عشرين سنة ما طلبت مني إلا الماء حتى تروى فما 
أرويتها . 

روي أن عتبة الغلام اشتهى لحما سبع سنين فلما كان 
بعد ذلك قال استحييت من نفسي أن أدافعها منذ سبع 
سنين سنة بعد سنة a‏ شتريت قطعة لحم على خبز 
وشويتها وتركتها على رغيف فلقيت صبيا فقلت ألست 
أنت ابن فلان وقد مات أبوك قال بلى فناولته إياها قالوا 
وأقبل يبكي ويقرأ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتيما و أسيرا ثم لم يذقه بعد ذلك ومكث يشتهي تمرا 
سنين فلما كان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورفعه إلى 
الليل ليفطر عليه قال فهبت ريح شديدة حتى أظلمت 
الدنيا ففزع الناس فأقبل عتبة على نفسه يقول هذا 
لجراءتي عليك وشرائي التمر بالقيراط ثم قال لنفسه ما 
أظن أخذ الناس إلا بذنبك على أن لا تذوقيه. 

اشترى داود الطائي بنصف فلس بقلا وبفلس خلا وأقبل 
ليلته كلها يقول لنفسه ويلك يا دواد ما أطول حسابك يوم 
القيامة ثم لم يأكل بعده إلا قفارا . 

قال عتبة الغلام يوما لعبد الواحد بن زيد إن فلانا يصف 
من نفسه منزلة ما أعرفها من نفسي فقال لأنك تأكل مع 
خبزك تمرا وهو لا يزيد على الخبز شيئا قال فإن أنا 
تركت أكل التمر عرفت تلك المنزلة قال نعم وغيرها فأخذ 
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يبكي فقال له بعض أصحابه Y‏ أبكي الله عينك أعلى التمر 
تبكي فقال عبد الواحد دعه فإن نفسه قد عرفت صدق 
عزمه في الترك وهو إذا ترك شيئا لم يعاوده . 

قال جعفر بن نصر أمرني الجنيد أن أشتري له التين 
الوزيري فلما اد شتريته أخذ واحدة عند الفطور فوضعها 
في فمه ثم ألقاها وجعل يبكي ثم قال احمله فقلت له في 
ذلك فقال هتف بي هاتف أما تستحي تركته من أجلي ثم 
تعود إليه . 

قال صالح المري قلت لعطاء السلمي أني متكلف لك شيئا 
فلا ترد علي كرامتي فقال افعل ما تريد قال فبعثت إليه 
مع ابني شربة من سويق قد لتته بسمن وعسل فقلت لا 
تبرح حتى يشربها فلما كان من الغد جعلت له نحوها 
فردها ولم يشربها فعاتبته ولمته على ذلك وقلت سبحان 
الله رددت على كرامتي فلما رأى وجدي لذلك قال لا 
يسوءك هذا إني قد شربتها أول مرة وقد راودت نفسي 
في المرة الثانية على شربها فلم أقدر على ذلك كلما 
أردت ذلك ذكرت قوله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه 
الآية قال صالح فبكيت وقلت في ذ نفسي أنا في واد وأنت 
في واد آخر . 

قال السري السقطي نفسي منذ ثلاثين سنة تطالبني أن 
أغمس جزرة في دبس فما أطعمتها . 

قال أبو بكر الجلاء أعرف رجلا تقول له نفسه أنا أصبر 
لك على طي عشرة أيام وأطعمني بعد ذلك شهوة 
أشتهيها فيقول لها لا أريد أن تطوي عشرة أيام ولكن 
أتركي هذه الشهوة. 

روي أن عابدا دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغفانا فجعل 
أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها فقال له العابد مه أي 
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شيء تصنع أما علمت أن في الرغيف الذي رغبت عنه 
كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صانعا حتى استدار 
من السحاب الذي يحمل الماء والماء الذي يسقي الأرض 
والرياح والأرض والبهائم وبني آدم حتى صار إليك ثم 
أنت بعد هذا تقلبه ولا ترضى به وفي الخبر لا يستدير 
الرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلثمائة وستون 
صانعا أولهم ميكائيل عليه السلام الذي يكيل الماء من 
خزائن الرحمة ثم الملائكة التي تزجي السحاب والشمس 
والقمر والأفلاك وملائكة الهواء ودواب الأرض وآخرهم 
الخباز وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. 

۾ قال بعضهم أتيت قاسما الجرعي فسألت عن الزهد أي 
شيء هو فقال أي شيء سمعت فيه فعددت أقوالا فسكت 
فقلت أي شيء تقول أنت فقال اعلم أن البطن دنيا العبد 
فبقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد وبقدر ما يملكه 
بطنه تملكه الدنيا . 

+ كان بشر بن الحرث قد اعتل مرة فأتى عبد الرحمن 
الطبيب يسأله عن شيء يوافقه من المأكولات فقال 
تسألني فإذا وصفت لك لم تقبل مني قال صف لي حتى 
أسمع قال تشرب سكنجبينا وتمص سفرجلا وتأكل بعد 
ذلك اسفيذباجا فقال له بشر هل تعلم شيئا أقل من 
السكنجبين يقوم مقامه قال لا قال آنا أعرف قال ما هو 
قال الهندبا بالخل ثم قال أتعرف شينئا أقل من السفرجل 
يقوم مقامه قال لا قال أنا اعرف قال ما هو قال الخرنوب 
الشامي قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه 
قال لا قال أنا أعرف ماء الحمص بسمن البقر في معناه 
فقال له عبد الرحمن أنت اعلم مني بالطب فلم تسألني. 
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+ كان سفيان الثوري إذا شبع ليلة أحياها وإذا شبع في يوم 
واصله بالصلاة والذكر وكان يقول أشبع الزنجي وكده 
ومرة يقول أشبع الحمار وكده. 

+ نظر سهل إلى ابن سالم وفي يده خبز وتمر فقال له ابدأ 
بالتمر فإن قامت كفايتك به وإلا أخذت من الخبز بعده 
بقدر حاجتك. 

+ قال بعض أهل البصرة نازعتني نفسي خبز أرز وسمكا 
فمنعتها فقويت مطالبتها واشتدت مجاهدتي لها عشرين 
سنة فلما مات قال بعضهم رأيته في المنام فقلت ماذا فعل 
الله بك قال لا أحسن أن أصف ما تلقاني به ربي من النعم 
والكرامات وكان أول شيء استقبلني به خبز أرز وسمكا 
وقال كل اليوم شهوتك هنيئا بغير حساب. 

+ حكي عن سهل أنه قيل له كيف كنت في بدايتك فأخبر 
بضروب من الرياضات منها أنه كان يقتات ورق النبق 
مدة ومنها أنه أكل دقاق التين مدة ثلاث سنين ثم ذكر أنه 
اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين فقيل له فكيف أنت في 
وقتك هذا فقال JS)‏ بلا حد ولا توقيت وليس المراد بقوله 
بلا حد ولا توقيت أني آكل كثيرا بل أني لا أقدر بمقدار 
واحد ما ٠ ٠ . ASÍ‏ 

+ كان معروف الكرخي يهدي إليه طيبات الطعام فيأكل فقيل 
له إن أخاك بشرا Y‏ يأكل مثل هذا فقال إن أخي بشرا 
قبضه الورع Lily‏ بسطتني المعرفة ثم قال Li} Lai)‏ ضيف 
في دار مولاي فإذا أطعمني أكلت وإذا جوعني صبرت 
مالي والاعتراض والتمييز. 

+ دفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم وقال خذ 
لنا بهذه الدراهم زبدا وعسلا وخبزا حواريا فقيل يا أبا 
إسحاق بهذا كله قال ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال 
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وإذا Lass‏ صبرنا صبر الرجال وأصلح ذات يوم طعاما 
كثيرا ودعا إليه نفرا يسيرا فيهم الأوزاعي والثوري فقال 
له الثوري يا أبا إسحاق أما تخاف أن يكون هذا إسرافا 
فقال ليس في الطعام اسراف إنما الإسراف في اللباس 
EU y‏ 

أدب عمر رضى الله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه 
فوجده يأكل لحما مأدوما بسمن فعلاه بالدرة وقال لا أم 
لك كل يوما خبزا ولحما ويوما خبزا ولبنا ويوما خبزا 
وسمنا ويوما خبزا وزيتا ويوما خبزا وملحا ويوما خبزا 
قفارا وهذا هو الاعتدال. 

روي أن موسى عليه السلام كان جالسا في بعض 
مجالسه إذا أقبل إليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه 
ألوانا فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه ثم أتاه فقال 
إبليس فقال Y‏ حياك الله ما sla‏ بك قال جئت لأسلم عليك 
لمنزلتك من الله ومكانتك منه قال فما الذي رأيت عليك 
قال برنس أختطف به قلوب بني آدم قال فما الذي إذا 
صنعه الإنسان استحوذت عليه قال إذا أعجبته نفسه 
واستكثر عمله ونسي ذنوبه وأحذرك ثلاثا لا تخل بامرأة 
لا تحل لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت 
صاحبه دون أصحابي حتى أفتنه بها وأفتنها به ولا 
تعاهد الله عهدا إلا وفيت به ولا تخرجن صدقة إلا 
أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت 
صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء بها ثم 
ولى وهو يقول علم موسى ما يحذر به بني آدم. 

قال بعضهم غلبت على شهوتي في بدء إرادتي بما لم 
أطق فأكثرت الضجيج إلى الله تعالى فرأيت شخصا في 
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المنام فقال مالك فشكوت إليه فقال تقدم إلي فتقدمت إليه 
فوضع يده على صدري فوجدت بردها في فؤادي وجميع 
عاودني ذلك فأكثرت الاستغاثة فأتاني شخص في المنام 
فقال لي أتحب أن يذهب ما تجده وأضرب عنقك قلت نعم 
فقال مد رقبتك فمددتها فجرد سيفا من نور فضرب به 
عنقي فأصبحت وقد زال ما بي فبقيت معافى سنة ثم 
عاودني ذلك أو أشد منه فرأيت كأن شخصا فيما بين 
جنبي وصدري يخاطبني ويقول ويحك كم تسأل الله تعالى 
ما Y‏ يحب رفعه قال فتزوجت فانقطع ذلك عني وولد لي. 

+ تزوج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب زفافها أصابها 
فأراهم الرجل أنه قد أصابه رمد ثم أراهم أن بصره قد 
ذهب حتى زفت إليه فزال عنهم الحزن فبقيت عنده 
عشرين سنة ثم توفيت ففتح عينيه حين ذلك فقيل له في 
ذلك فقال تعمدته لأجل أهلها حتى Y‏ يحزنوا فقيل له قد 
سبقت إخوانك بهذا الخلق . 

+ تزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان يصبر 
عليها فقيل له لم لا تطلقها فقال أخشى أن يتزوجها من لا 
يصبر عليها فيتادى بها. 

+ روي أن محمد بن سليمان الهاشمي كان يملك من غله 
الدنيا ثمانين Call‏ درهم في كل يوم فكتب إلى أهل البصرة 
وعلمائها في امرأة يتزوجها فأجمعوا كلهم على رابعة 
العدوية رحمها الله تعالى فكتب إليها بسم الله الرحمن 
الرحيم أما بعد فإن الله تعالى قد ملكني من غلة الدنيا 
نمانين الف درهم في كل يوم وليس تمضي الايام 
والليالي حتى أتمها مائة ألف وأنا أصير لك مثلها ومثلها 
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فأجيبيني فكتبت إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن 
الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورث 
الهم والحزن فإذا أتاك كتابي هذا فهيء زادك وقدم 
لمعادك وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك 
فيقتسموا ترائك فصم الدهر وليكن فطرك الموت Lal y‏ أنا 
فلو أن الله تعالى خولني أمثال الذي خولك وأضعافه ما 
سرني أن أشتغل عن الله طرفة عين. 

م عن عبد الله بن أبي وداعة قال كنت أجالس سعيد بن 
المسيب فتفقدني أياما فلما أتيته قال أين كنت قلت توفيت 
أهلي فاشتغلت بها فقال هلا أخبرتنا فشهدناها قال ثم 
أردت أن أقوم فقال هل استحدثت ثت امرأة فقلت يرحمك الله 
تعالى ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة فقال 
أنا فقلت وتفعل قال نعم فحمد الله تعالى وصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة 
قال فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إلى 
منزلي وجعلت أفكر ممن آخذ وممن أستدين فصليت 
المغرب وانصرفت إلى منزلي فاسرجت وكنت Laila‏ 
فقدمت عشائي لأفطر وكان خبزا وزيتا وإذا بابي يقرع 
فقلت من هذا قال سعيد قال فأفكرت في كل إنسان اسمه 
سعيد إلا سعيد بن المسيب وذلك أنه لم ير أربعين سنة 
إلا بين داره والمسجد قال فخرجت إليه فإذا به سعيد بن 
المسيب فظننت أنه قد بدا له فقلت يا أبا محمد لو أرسلت 
إلي لأتيتك فقال لا أنت أحق أن تؤتى قلت فما تأمر قال 
إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة 
وحدك وهذه امرأتك وإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم 
أخذ بيدها فدفعها ذ فى الباب ورده فسقطت المرأة من 
الحياء فاستوثقت من الباب ثم ت تقدمت إلى القصعة التي 
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فيها الخبز والزيت فوضعتها في ظل السراج لكيلا تراه 
ثم صعدت السطح فرميت الجيران فجاءوني وقالوا ما 
شأنك قلت ويحكم زوجني سعيد بن المسيب ابنته اليوم 
وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا أو سعيد زوجك قلت 
نعم قالوا وهي في الدار قلت نعم فنزلوا إليها وبلغ ذلك 
أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها 
قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال فأقمت ثلاثا ثم دخلت 
بها فإذا هي من أجمل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله 
واعرفهم بحق الزوج قال a‏ شهرا لا ¿A‏ سعيد 
ولا آتيه فلما كان ڊ RS EA‏ 
ne‏ ب 
على ما يحب الصديق ويكره العدو قال إن رابك منه أمر 
فدونك والعصا فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي بعشرين 
ألف درهم قال عبد الله بن سليمان وكانت بنت سعيد بن 
المسيب هذه فد خطبها Ada‏ عبد الملك بن مروان ALN‏ 
الوليد حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه فلم يزل عبد 
الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم 
بارد وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. 

+ روي أن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجها 
فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه فامتنع عليها وخرج 
هاربا من منزله وتركها فيه قال سليمان فرأيت تلك الليلة 
في المنام يوسف عليه السلام وكأني أقول له أنت يوسف 
قال نعم أنا يوسف الذي هممت وأنت سليمان الذي لم 
تهم أشار إلى قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه وعنه أيضا ما هو أعجب من هذا وذلك 
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أنه خرج من المدينة حاجا ومعه رفيق له حتى نزلا 
بالأبواء فقام رفيقه وأخذ السفرة وانطلق إلى السوق 
ليبتاع Lind‏ وجلس سليمان في الخيمة وكان من أجمل 
الناس وجها وأورعهم فبصرت به أعرابية من قمة 
الجبل وانحدرت إليه حتى وقفت بين يد يه وعليها البرقع 
والقفازان فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر وقالت 
أهنئني فظن أنها تريد طعاما فقام إلى فضلة السفرة 
ليعطيها فقالت لست أريد هذا إنما أريد ما يكون من 
الرجل إلى أهله فقال جهزك إلى إبليس ثم وضع رأسه 
بين ركبتيه وأخذ في النحيب فلم يزل يبكي فلما رأت منه 
ذلك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجعة حتى 
بلغت أهلها slag‏ رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من 
البكاء وانقطع حلقه فقال ما يبكيك قال خير ذكرت صبيتي 
قال لا والله إلا أن لك قصة إنما عهدك بصبيتك منذ ثلاث 
أو نحوها فلم يزل به حتى أخبره خبر الأعرابية فوضع 
رفيقه السفرة وجعل يبكي بكاء شديدا فقال سليمان El y‏ 
ما يبكيك قال أنا أحق بالبكاء منك لأني أخشى أن لو كنت 
مكانك لما صبرت عنها فلم يزالا يبكيان فلما انتهى 
سليمان إلى مكة فسعى وطاف ثم أتى الحجر فاحتبى 
بثوبه فأخذته عينه فنام وإذا رجل وسيم طوال له شارة 
حسنة ورائحة طيبة فقال له سليمان رحمك الله من أنت 
قال له أنا يوسف قال يوسف الصديق قال نعم قال إن في 
شأنك وشأن امرأة العزيز لعجبا فقال له يوسف شأنك 
وشأن صاحبة الابواء اعجب. 
۾ روي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر مما كان قبلكم حتى 
آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل 
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فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة 
إلى أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال رجل منهم 
اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا 
أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم 
أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما 
نائمين فكرهت أن أغبق قبلها أهلا ومالا فلبثت والقدح 
في يدي انتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر والصبية 
يتضاغون حول قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من 
هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه 
وقال الآخر اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب 
الناس إلي فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت 
بي سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها مائة وعشرين 
دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا 
قدرت عليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه 
فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من 
أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن 
كنت فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة ة عنهم حتى أنهم لا يستطيعون الخروج منها 
وقال الثالث اللهم إني استاجرت أجراء وأعطيتهم 
أجورهم غير Jay‏ واحد فإنه ترك الأجر الذي له وذهب 
فنميت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين 
من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله أتهزأ بي 
فقلت لا أستهزئ بك فخذه فاستاقه وأخذه كله ولم يترك 
منه شيا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج 
عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. 
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+ روي عن أبي بكر بن عبد الله المزني أن قصابا أولع 
بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى 
قرية أخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له لا تفعل 
لأنا أشد la‏ لك منك لى ولكنى أخاف الله قال فأنت 
تخافينه وأنا لا أخافه فرجع تائبا فأصابه العطش حتى 
كان يهلك فإذا برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله 
فقال ما لك قال العطش قال تعال حتى ندعو الله بأن تظلنا 
سحابة حتى ندخل القرية قال مالي من عمل صالح فأدعو 
فادع أنت قال أنا أدعو وأمن أنت على دعائي فدعا 
الرسول وأمن هو فأظلتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية 
فأخذ القصاب إلى مكانه فمالت السحابة معه فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم زعمت أن ليس لك عمل 
صالح وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأظلتنا سحابة 
ثم تبعتك لتخبرني بأمرك فأخبره فقال الرسول إن التائب 
عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس بمكانه . 

+ عن أحمد بن سعيد العابد عن أبيه قال كان عندنا بالكوفة 
شاب متعبد لازم المسجد الجامع لا يكاد يفارقه وكان 
حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت إليه 
امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك فلما 
كان ذات يوم وقفت له على الطريق وهو يريد المسجد 
oe ee cr ee‏ 
وهو يريد منزله فقالت له يا فتى اسمع مني كلمات أكلمك 
بها فأطرق مليا وقال لها هذا موقف تهمة وأنا أكره أن 
أكون للتهمة موضعا فقالت له والله ما وقفت موقفي هذا 
جهالة مني بأمرك ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى 
مثل هذا مني والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا 
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+ يقال اتبع Jay‏ حكيما سبعمائة فرسخ في سبع كلمات فلما 
قدم عليه قال إني جئتك للذي آتاك الله تعالى من العلم 
أخبرني عن السماء وما أثقل منها وعن الأرض وما 
أوسع منها وعن الصخر وما أقسى منه وعن النار وما 
أحر منها وعن الزمهرير وما أبرد منه وعن البحر وما 
أغنى منه وعن اليتيم وما أذل منه فقال له الحكيم البهتان 
على البريء أثقل من السموات والحق أوسع من الأرض 
والقلب القانع أغنى من البحر والحرص والحسد pal‏ من 
النار والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير 
وقلب الكافر أقسى من الحجر والنمام إذا بان أمره أذل من 


اليتيم. 


۾ روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل 
عليه رجل فذكر له عن رجل شيئا فقال له عمر إن شئت 
نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وإن كنت صادقا فأنت من أهل 
هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك فقال 
العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدا . 

+ ذكر أن حكيما من الحكماء زاره بعض إخوانه فأخبره 
بخبر عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم قد أبطأت في 
الزيارة وأتيت بثلاث جنايات بغضت أخي إلي وشغلت قلبي 
الفارغ واتهمت نفسك الأمينة . 

+ روي أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهري 
فجاءه رجل فقال له سليمان بلغني أنك وقعت في وقلت كذا 
وكذا فقال الرجل ما فعلت ولا قلت فقال سليمان إن الذي 
أخبرني صادق فقال له الزهري لا يكون النمام صادقا فقال 
سليمان صدقت ثم قال للرجل اذهب بسلام . 
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4 


4 


روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل 
فقال له يا هذا نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقا مقتناك 
وإن كنت كاذبا عاقبناك وإن شنت أن نقيلك أقلناك فقال 
أقلني يا أمير المؤمنين . 

قال رجل لعبد الله ابن عامر وكان أميرا بلغني أن فلانا 
أعلم الأمير أني ذكرته بسوء قال قد كان ذلك قال فأخبرني 
بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك قال ما أحب أن أشتم 
نفسي بلساني وحسبي أني لم أصدقه فيما قال ولا أقطع 
عنك الوصال . 

دخل رجل على سليمان بن عبد الملك فاستأذنه في الكلام 
وقال إني مكلمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله إن كرهته 
فإن وراءه ما تحب إن قبلته فقال قل فقال يا أمير 
المؤمنين إنه قد اكتنفك رجال ابتاعوا دنياك بدينهم 
ورضاك بسخط ربهم خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك 
فلا تأمنهم على ما انتمنك الله عليه ولا تصخ إليهم فيما 
استحفظك الله إياه فإنهم لن يألوا في الأمة خسفا وفي 
الأمانة تضييعا والأعراض قطعا وانتهاكا أعلى قربهم 
البغي والنميمة وأجل وسائلهم الغيبة والوقيعة وأنت 
مسئول عما أجرموا وليسوا المسئولين عما أجرمت فلا 
تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا من باع 
آخرته بدنيا غيره . 

رفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فيها 
على مال يتيم يحمله على أخذه لكثرته فوقع على ظهرها 
السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة فإن كنت أجريتها 
مجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من الربح ومعاذ الله 
أن نقبل مهتوكا في مستور ولولا أنك في خفارة شيبتك 
لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك فتوق يا ملعون العيب 
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فإن الله أعلم بالغيب الميت رحمه الله واليتيم جبره الله 
والمال ثمره الله والساعي لعنه الله. 

+ قال حماد بن سلمة باع رجل عبدا وقال للمشتري ما فيه 

عيب إلا النميمة قال رضيت فاشتراه فمكث الغلام أياما ثم 

قال لزوجة مولاه إن سيدي لا يحبك وهو يريد إن يتسرى 
عليك فخذي الموسى واحلقي من شعر قفاه عند نومه 
شعرات حتى أسحره عليها فيحبك ثم قال للزوج إن امرأتك 
اتخذت خليلا وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف ذلك 
فتناوم لها فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله 
فقام إليها فقتلها فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج ووقع 
الفتال بين القبيلتين. 

۾ سمع عمر رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال 
أسافرت معه قال لا قال أخالطته في المبايعة والمعاملة قال 
لا قال فأنت جاره صباحه ومساءه قال لا فقال والله الذي لا 
إله إلا هو لا أراك تعرفه. 
د قال الحسن رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه جالسا 
ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود بن المنذر فقال 
رجل هذا سيد ربيعة فسمعها عمر ومن حوله وسمعها 
الجارود فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال مالي ولك يا أمير 
المؤمنين قال مالي ولك أما سمعتها قال سمعتها فمه قال 
خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطيء 
منك. 

+ أثنى رجل على عمر رضي الله عنه فقال أتهلكني وتهلك 

+ أثنى day‏ على علي كرم الله وجهه في وجهه وكان قد 
بلغه أنه يقع فيه فقال أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك. 
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تم كتاب آفات اللسان بحمد الله و منه و الصلاة و السلام 
على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم 
ع كز كد 2f‏ كد كد زد كز 2F‏ كرد كد كد عرد زد كرد كرد كد كز عرد كرد كرد كيد كد كد زد كد كرد كد عد عرد كد كد كيد كاد كز 
RO‏ ع ODO‏ كد كد كز كرد OOOO‏ كد كيد كد كز زد كد كاد كيد كد عرد Se‏ كد زد 


وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم 


حك 


الدين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

عن ذي القرنين أنه لقي ملكا من الملائكة فقال علمني 
Lale‏ ازداد به إيمانا ويقينا قال لا تغضب فان الشيطان 
أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب فرد الغضب 
بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت 
أخطات حظك وكن سهلا لينا للقريب والبعيد ولا تكن 
جبارا عنيدا . 
روي أن راهبا كان في صومعته فأراد الشيطان أن يضله 
فلم يستطع فجاءه حتى ناداه فقال له افتح فلم يجبه فقال 
افتح فإني إن ذهبت ندمت فلم يلتفت إليه فقال إني أنا 
المسيح قال الراهب وإن كنت المسيح فما أصنع بك 
أليبس قد أمرتنا بالعبادة والاجتهاد ووعدتنا القيامة فلو 
جئتنا اليوم بغيره لم نقبله منك فقال إني الشيطان وقد 
أردت أن أضلك فلم أستطع فجئتك لتسألني las‏ شئت 
فأخبرك فقال ما أريد أن أسألك عن شيء قال فولى مدبرا 
فقال الراهب ألا تسمع قال بلى قال أخبرني أي أخلاق 

بني آدم أعون لك عليهم فقال الحدة إن الرجل إذا كان 
حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة . 
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هذا دين عليك إلى أن يفتح الله عليك بشيء قال فأخذته 
وانصرفت فأصلحت ما اتفق لى به قال فرأى ذلك 
المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في منامه فقال سمعت 
جميع ما قلت وليس لنا إذن في الجواب ولكن احضر 
منزلي وقل لأولادي يحفروا مكان الكانون ويخرجوا قرابة 
فيها خمسمائة دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلما كان من 
الغد تقدم إلى منزل الميت وقص عليهم القصة فقالوا له 
اجلس وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاءوا بها 
فوضعوها بين يديه فقال هذا مالكم وليس لرؤياي حكم 
فقالوا هو يتسخى ميتا ولا نتسخى نحن أحياء فلما ألحوا 
عليه حمل الدنانير إلى الرجل صاحب المولود وذكر له 
القضة قال Alá‏ .متها دينارا فكسره cuba‏ فأعطاه 
النصف الذي أقرضه وحمل النصف الآخر وقال يكفيني 
هذا وتصدق به على الفقراء فقال أبو سعيد فلا أدري أي 
هؤلاء أسخى . 

لاه روي أن الشافعي رحمه الله لما مرض مرض موته 
بمصر قال مروا فلانا يغسلني فلما توفي بلغه خبر وفاته 
فحضر وقال ائتوني بتذكرته فأتى بها فنظر فيها فإذا على 
الشافعي سبعون ألف درهم دين فكتبها على نفسه وقضاها 
عنه وقال هذا غسلي إياه أي أراد به هذا وقال أبو سعيد 
الواعظ الحركوشى لما قدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل 
فدلوني عليه فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت 
فيهم سيما الخير وآثار الفضل فقلت بلغ أثره في الخير 
إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلا بقوله تعالى وكان 
Lay)‏ صالحا . 

له قال الشافعي رحمه الله لا أزال أحب حماد بن أبي 
سليمان لشيء بلغني عنه أنه كان ذات يوم راكبا حماره 
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فحركه فانقطع زره فمر على الخياط فأراد أن ينزل إليه 
ليسوي زره فقال الخياط والله لا نزلت فقام الخياط إليه 
فسوى زره فاخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير فسلمها 
إلى الخياط واعتذر إليه من قلتها وأنشد الشافعي رحمه 
الله لنفسه: 
يا لهف قلبي على مال أجود به على المقلين من 
Lal‏ المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي 
لمن إحدى المصيبات 
رحمه الله فقال يا ربيع أعطه أربعة دنانير واعتذر إليه 
عني وقال الربيع سمعت الحميدي يقول قدم الشافعي من 
صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خباءه في 
موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب ثم أقبل على كل 
من دخل عليه يقبض له قبضة ويعطيه حتى صلى الظهر 
ونفض التوب وليس عليه شيء . 
لاه عن أبي ثور قال أراد الشافعي الخروج إلى مكه ومعه 
مال وكان قلما يمسك شيئا من سماحته فقلت له ينبغي أن 
تشتري بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك قال فخرج ثم 
قدم علينا فسألته عن ذلك المال فقال ما وجدت بمكة 
ضيعة يمكنني أن أذ شتريها لمعرفتي بأصلها وقد وقف 
أكثرها ولكني بنيت بمنى مضربا يكون لأصحابنا إذا حجوا 
أن ينزلوا فيه وأنشد الشافعي رحمه الله لنفسه يقول أرى 
نفسي تتوق إلى أمور يقصر دون مبلغهن مالي فنفسي لا 
تطاوعني ببخل ومالي لا يبلغني فعالي.. . 
“له قال محمد بن عباد المهلبي دخل أبي على المأمون 
فوصله بمائة ألف درهم فلما قام من عنده تصدق بها 
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فأخبر بذلك المأمون فلما عاد إليه عاتبه المأمون في ذلك 
فقال يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بالمعبود 
فوصله بمائة ألف أخرى . 

له قام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمر له بمائة ألف 
درهم فبكى فقال له سعيد ما يبكيك قال أبكي على الأرض 

ai‏ أبو تمام على إبراهيم بن شكلة بأبيات امتدحه بها 
فوجده عليلا فقبل منه المدحة وأمر حاجبه بنيله ما 
شهرين فوحشه طول المقام فكتب إليه يقول إن حراما 
قبول مدحتنا وترك ما نرتجي من الصفد كما الدراهم 
والدنانير في البيع حرام إلا يدا بيد فلما وصل البيتان إلى 
إبراهيم قال لحاجبه كم أقام بالباب قال شهرين قال أعطه 
ثلاثون ألف وجئني بدواة فكتب إليه أعجلتنا فأتاك عاجل 
برنا قلا ولو أمهلتنا لم نقلل فخذ القليل وكن كأنك لم تقل 
ونقول نحن كأننا لم نفعل. | 

ده روي أنه كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما 
خمسون ألف درهم فخرج عثمان يوما إلى المسجد فقال 
له طلحة قد تهيأ مالك فاقبضه فقال هو لك يا أبا محمد 
معونة لك على مروءتك . 

اه قالت سعدى بنت عوف دخلت على طلحة فرأيت منه 
ثقلا فقلت له مالك فقال اجتمع عندي مال وقد غمني فقلت 
وما يغمك ادع قومك فقال يا غلام علي بقومي فقسمه 
فيهم فسألت الخادم كم كان قال أربعمائة ألف . 

له جاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتقرب إليه برحم فقال إن 
هذه الرحم ما سألني بها أحد قبلك إن لي أرضا قد أعطاني 
بها عثمان ثلثمائة ألف فإن شئت فاقبضها وإن شئت بعتها 


247 


من عثمان ودفعت إليك الثمن فقال الثمن فباعها من 
عثمان ودفع إليه الثمن 

له أتى da‏ صديقا له فدق عليه الباب فقال ما جاء بك قال 
علي أربعمائة درهم دين فوزن أربعمائة درهم وأخرجها 
إليها وعاد „Su‏ فقالت امرأته لم أعطيته إذ شق عليك 
فقال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى 
مفاتحتي. 

لاه قيل ورد على أنوشروان حكيم الهند وفيلسوف الروم 
فقال للهندي تكلم فقال خير الناس من ألفى سخيا وعند 
الغضب وقورا وفي القول متأنيا وفي الرفعة متواضعا 
وعلى كل ذي رحم مشفقا وقام الرومي فقال من كان بخيلا 
ورث عدوه ماله ومن قل شكره لم ينل النجح وأهل الكذب 
مذمومون وأهل النميمة يموتون فقراء ومن لم يرحم سلط 
عليه من لا يرحمه . 

له قال الأصمعي سمعت أعرابيا وقد وصف رجلا فقال لقد 
صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه وكأنما يرى 
السائل ملك الموت إذا أتاه . 

له لقي يحيى بن زكريا عليهما السلام إبليس في صورته 
فقال له يا إبليس أخبرني بأحب الناس إليك وأبغض الناس 
إليك قال أحب الناس إلي المؤمن البخيل وأبغض الناس 
إلي الفاسق السخي قال له لم قال لأن البخيل قد كفاني 
بخله والفاسق السخي الخوف أن يطلع الله عليه في 
سخائه فيقبله ثم ولى وهو يقول لولا أنك يحيى لما 
ial‏ 


له قيل كان بالبصرة da‏ موسر بخيل فدعاه بعض جيرانه 
وقدم إليه طباهجة ببيض فأكل منه فأكثر وجعل يشرب 
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الماء فانتفخ بطنه ونزل به الكرب والموت فجعل يتلوى 
فلما جهده الأمر وصف حاله للطبيب فقال لا بأس عليك 
تقيأ ما أكلت فقال هاه أتقيأ طباهجة ببيض الموت ولا ذلك 


له قيل أقبل أعرابي يطلب رجلا وبين يديه تين فغطى التين 
بكسائه فجلس الأعرابي فقال له الرجل هل تحسن من 
القرآن شيئا قال نعم فقرأ والزيتون وطور سينين فقال 
وأين التين قال هو تحت كسائك . 

al وكليف شرا تحيسة‎ les a 
حتى اشتد جوعه وأخذه مثل الجنون فأخذ صاحب البيت‎ 
العود وقال له أي صوت تشتهي أن أسمعك قال صوت‎ 
المقلى.‎ 

لاه يحكى أن محمد بن يحيى بن خالد بن برمك كان بخيلا 
قبيح البخل فسئل نسيب له كان يعرفه عنه فقال له قائل 
صف لي مائدته فقال هي فتر في فتر وصحافه منقورة من 
حب الخشخاش قيل فمن يحضرها قال الكرام الكاتبون قال 
فما يأكل معه أحد قال بلى الذباب فقال سوأتك بدت وأنت 
خاص به وثوبك مخرق قال أنا والله ما أقدر على إبرة 
أخيطه بها ولو ملك محمد بيتا من بغداد إلى النوبة مملوءا 
إبرا ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما يعقوب النبي عليه 
السلام يطلبون منه إبرة ويسألونه إعارتهم إياها ليخيط 
بها قميص يوسف الذي قد من دبر ما فعل. 

ms‏ كان مروان بن ابي حفصة لا يأكل اللحم بخلا حتى يقرم 
إليه فإذا قرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأسا فأكله 
فقيل له نراك لا تأكل إلا الرءوس في الصيف والشتاء فلم 
تختار ذلك قال نعم الرأس أعرف سعره فآمن خيانة الغلام 
ولا يستطيع أن يغبنني فيه وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر 
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أن يأكل منه إن مس عينا أو أذنا أو خدا وقفت على ذلك 
وآكل منه ألوانا عينه لونا وأذنه لونا ولسانه لونا 
وغلصمته لونا ودماغه لونا وأكفى مؤونة طبخه فقد 
اجتمعت لي فيه مرافق وخرج يوما يريد الخليفة المهدي 
فقالت له امرأة من أهله مالي عليك إن رجعت بالجائزة 
فقال إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درهما فأعطي ستين 
ألف فأعطاها أربعة دوانق واشترى مرة لحما بدرهم 
فدعاه صديق له فرد اللحم إلى القصاب بنقصان دانق وقال 
أكره الإسراف . 

اه كان للأعمش جار وكان لا يزال يعرض عليه المنزل 
ويقول لو دخلت فأكلت كسرة وملحا فيأبى عليه الأعمش 
فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الأعمش فقال سر بنا 
فدخل منزله فقرب إليه كسرة وملحا فجاء سائل فقال له 
رب المنزل بورك فيك فأعاد عليه المسألة فقال له بورك 
فيك فلما سأل الثالثة قال له اذهب والله وإلا خرجت إليك 
بالعصا قال فناداه الأعمش وقال اذهب ويحك فلا والله La‏ 
رأيت أحدا أصدق مواعيد منه هو منذ مدة يدعوني على 
كسرة وملح فوالله ما زادني عليهما. 

اه قيل خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على 
نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه إذ أتى الغلام بقوته 
فدخل الحائط كلب ودنا من الغلام فرمى إليه الغلام بقرص 
فأكله ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكله وعبد الله ينظر إليه 
فقال يا غلام كم قوتك كل يوم قال ما رأيت قال فلم آشرت 
به هذا الكلب قال ما هي بأرض كلاب إنه جاء من مسافة 
بعيدة جائعا فكرهت أن أشبع وهو جائع قال فما أنت صانع 
اليوم قال أطوي يومي هذا فقال عبد الله بن جعفر ألام 
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على السخاء إن هذا الغلام لأسخى مني فاشتر ترى الحائط 
والغلام وما فيه من الآلات فأعتق الغلام ووهبه منه . 

له عن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون 
نفسا وكانوا في قرية بقرب الري ولهم أرغفة معدودة لم 
تشبع جميعهم فكسروا الرغفان وأطفئوا السراج وجلسوا 
للطعام فلما رفع فإذا الطعام بحاله ولم يأكل أحد منه شيئا 
إيثارا لصاحبه على نفسه. 

لاه روي أن شعبة جاءه سائل وليس عنده شيء فنزع 
خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذر إليه . 

اه قال حذيفة العدوي انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم 
لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيته 
ومسحت به وجهه فإذا أنا به فقلت أسقيك فأشار إلى أن 
نعم فإذا رجل يقول آه فأشار ابن عمي إلي أن انطلق به 
إليه فجئته فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فسمع به 
آخر فقال آه فأشار هشام انطلق به إليه فجئته فإذا هو قد 
مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إن ابن 
عمي فإذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين . 

لاه عن بعض الصوفية قال كنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة 
وخرجنا إلى باب الجهاد فتبعنا كلب من البلد فلما بلغنا 
ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع عال 
وقعدنا فلما نظر الكلب إلى الميتة رجع إلى البلد ثم عاد 
بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كلبا فجاء إلى تلك الميتة 
وقعد ناحية ووقعت الكلاب في الميتة فما زالت تأكلها 
وذلك الكلب قاعد ينظر إليها حتى أكلت الميتة وبقي العظم 
ورجعت الكلاب إلى البلد فقام ذلك الكلب وجاء إلى تلك 
العظام فأكل مما بقي عليها قليلا ثم انصرف. 
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اه روي عن بعض المتعبدات أنها وقفت على حبان بن 
هلال وهو جالس مع أصحابه فقالت هل فيكم من أسأله 
عن مسألة فقالوا لها سلي عما شئت وأشاروا إلى حبان 
بن هلال فقالت ما السخاء عندكم قالوا العطاء والبذل 
والإيثار قالت هذا السخاء في الدنيا فما السخاء في الدين 
قالوا أن نعبد الله سبحانه سخية بها أنفسنا غير مكرهة 
قالت فتريدون على ذلك أجرا قالوا نعم قالت ولم قالوا لأن 
الله تعالى وعدنا بالحسنة عشر أمثالها قالت سبحان الله 
فإذا أعطيتم واحدة وأخذتم عشرة فبأي شيء تسخيتم 
عليه قالوا لها فما السخاء عندك يرحمك الله قالت السخاء 
عندي أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير 
كارهين لا تريدون على ذلك أجرا حتى يكون مولاكم يفعل 
بكم ما يشاء ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلوبكم 
فيعلم منها أنكم تريدون شيئا بشيء إن هذا في الدنيا 


all‏ حكي أن أبا الحسن البوشنجي كان ذات يوم في الخلاء 
فدعا تلميذا له وقال انزع عني القميص وادفعه إلى فلان 
فقال هلا صبرت حتى تخرج قال لم آمن على نفسي أن 
تتغير وكان قد خطر لي بذله. 

لاه روى الحارث المحاسبي بلغنا أن عيسى ابن مريم عليه 
السلام قال يا علماء السوء تصومون وتصلون وتصدقون 
ولا تفعلون ما تؤمرون وتدرسون مالا تعملون فيا سوء 
ما تحكمون تتوبون بالقول والآماني وتعملون بالهوى وما 
يغني عنكم أن تنقو جلودكم وقلوبكم دنسة بحق أقول لكم 
لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه 
النخالة كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الغل 
في صدوركم يا عبيد الدنيا كيف يدرك BAY)‏ من لا 


252 


تنقضي من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته بحق 
اقول لكم إن قلوبكم تبكي من اعمالكم جعلتم الدنيا تحت 
ألسنتكم والعمل تحت أقدامكم بحق أقول لكم أفسدتم 
آخرتكم فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة فأي 
الناس أخسر منكم لو تعلمون ويلكم حتام تصفون الطريق 
للمدلجين وتقيمون في محل المتحيرين كأنكم تدعون أهل 
الدنيا ليتركوها لكم مهلا مهلا ويلكم ماذا يغني عن البيت 
المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم 
كدلك لا يغني عنكم ان يكون نور العلم باقواهكم واجوافكم 
منه وحشة متعطلة يا عبيد الدنيا Y‏ كعبيد أتقياء ولا 
كأحرار كرام توشك الدنيا أن تقلعكم عن أصولكم فتلقيكم 
على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم 
بنواصيكم ثم تدفعكم من خلفكم حتى تسلمكم إلى الملك 
الديان عراة فرادى فيوقفكم على سواتكم ثم يجزيكم بسوء 
أعمالكم. 

لاه روي عن بعض الصحابة أنه قال ما سرني أن أكتسب 
كل يوم ألف دينار من حلال وأنفقها في طاعة الله ولم 
يشغلني الكسب عن صلاة الجمعة قالوا ولم ذاك رحمك الله 
قال لآني غني عن مقام يوم القيامة فيقول عبدي من أين 
اكتسبت وفي أي شيء أنفقت. 

له روي عن جرير عن ليث قال صحب رجل عيسى ابن 
مريم عليه السلام فقال أكون معك وأصحابك فانطلقا 
فانتهيا إلى شط نهر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة 
فأكلا رغيفين وبقي رغيف ثالث فقام عيسى عليه السلام 
إلى النهر فشرب ثم رجع فلم يجد الرغيف فقال للرجل من 
أخذ الرغيف فقال لا أدري قال فانطق ومعه صاحبه فرأى 
ظبية ومعها خشفان لها قال فدعا أحدهما فأتاه فذبحه 
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فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل ثم قال للخشف قم بإذن 
الله فقام فذهب فقال للرجل أسألك بالذي أراك هذه الآية 
من أخذ الرغيف فقال لا أدري ثم انتهيا إلى وادي ماء 
فأخذ عيسى بيد الرجل فمشيا على الماء فلما جاوزا قال له 
أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف فقال لا أدري 
فانتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيسى عليه السلام يجمع 
ترابا وكثيبا ثم قال كن ذهبا بإذن الله تعالى فصار ذهبا 
فقسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثلث لي وثلث لك وثلث لمن أخذ 
الرغيف فقال أنا الذي أخذت الرغيف فقال كله لك وفارقه 
عيسى عليه السلام فانتهى إليه رجلان في المفازة ومعه 
المال فأرادا أن يأخذاه منه ويقتلاه فقال هو بيننا أثلاثا 
فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاما نأكله قال 
فبعثوا أحدهم فقال الذي بعث لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا 
المال لكني أضع في هذا الطعام سما فأقتلهما وآخذ المال 
وحدي قال ففعل وقال ذانك الرجلان لأي شيء نجعل لهذا 
ثلث المال ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال بيننا قال 
فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتا فبقي ذلك المال 
في المفازة وأولئك الثلاثة عنده قتلى فمر بهم عيسى عليه 
السلام على تلك الحالة فقال لأصحابه هذه الدنيا 
فاحذروها. 

فاه حكي أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم ليس بأيديهم 
شيء مما يستمتع به الناس من دنياهم قد احتفروا قبورا 
فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكنسوها وصلوا عندها 
ورعوا البقل كما ترعى البهائم وقد فيض لهم في ذلك 
معايش من نبات الأرض وارسل ذو القرنين إلى ملكهم 
فقال له أجب ذو القرنين فقال مالي إليه حاجة فإن كان له 
حاجة فليأتني فقال ذو القرنين صدق فأقبل إليه ذو القرنين 
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وقال له أرسلت إليك لتأتيني فأبلت فها أنا قد جئت فقال لو 
كان لي إليك حاجة لأتيتك فقال له ذو القرنين مالي أراكم 
على حالة لم أر أحدا من الأمم عليها قال وما ذاك قال ليس 
لكم دنيا ولا شيء أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم 
Leg,‏ قالوا Lai)‏ كرهناهما GY‏ أحدا لم يعط منهما شينا إلا 
تاقت نفسه ودعته إلى ما هو أفضل منه فقال ما بالكم قد 
احتفرتم قبورا فإذا أصبحتم تعاهدتموها فكنستموها 
وصليتم عندها قالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأملنا الدنيا 
منعتنا قبورنا من الأمل قال وأراكم لا طعام لكن إلا البقل 
من الأرض أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاحتلبتموها 
وركبتموها فاستمتعتم بها قالوا كرهنا أن نجعل بطوننا 
قبورا لها ورأينا في نبات الأرض بلاغا وإنما يكفي ابن 
أدنى العيش من الطعام وإيما ما جاوز الحنك من الطعام لم 
نجد له طعما كائنا ما كان من الطعام ثم بسط ملك تلك 
الأرض يده خلف ذي القرنين فتناول جمجمة فقال ياذا 
القرنين أتدري من هذا قال لا ومن هو قال ملك من ملوك 
الأرض أعطهه الله سلطانا على أهل الأرض فغشم وظلم 
وعتا فلما رأى الله سبحانه ذلك منه جسمه بالموت فصار 
كالحجر الملقى وقد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه به 
في آخرته ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال ياذا القرنين 
هل تدري من هذا قال لا أدري ومن هو قال هذا ملك ملكه 
الله بعده قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من 
الغشم والظلم والتجبر فتواضع وخشع لله عز وجل وأمر 
بالعدل في أهل مملكته فصار كما ترى قد أحصى الله عليه 
عمله حتى يجزيه به في آخرته ثم أهوى إلى جمجمة ذي 
القرنين فقال وهذه الجمجمة قد كانت كهذين فانظر ياذا 
القرنين ما أنت صانع فقال له ذو القرنين هل لك في 
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صحبتي فاتخذك أخا ووزيرا وشريكا فيما آتاني الله من 
هذا المال قال ما أصلح أنا وأنت في مكان ولا أن نكون 
جميعا قال ذو القرنين ولم قال من أجل أن الناس كلهم لك 
عدو ولي صديق قال ولم قال يعادونك لما في يديك من 
الملك والمال والدنيا ولا أجد أحدا يعاديني لرفضي لذلك 
ولما عندي من الحاجة وقلة الشىء قال فانصرف عنه دو 
القرنين متعجبا منه ومتعظا Ag‏ 

تم كتاب ذم المال والبخل بحمد الله تعالى وعونه و الصلاةو 

السلام على خير خلقه اجمعين 

RK OS‏ كز عد I OS ES‏ كز OO OO OS‏ عد OI OS‏ عرد مز عرد مز OS‏ عرد عد OS‏ مز ميد مز ofS‏ ميد 

ع OE OR‏ كز FF ES‏ ميد مز OS‏ عرد كز OS IS OO OS‏ مز عرد OIE‏ عرد كز OI‏ عرد عد OS‏ زد كيد مز ميد ميد 
كتاب ذم الجاه والرياء 
وهو الكتاب الثامن من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم 
الدين 

+ قال سليم بن حنظلة بينا نحن حول أبي بن كعب نمشي 
خلفه إذ رآه عمر فعلاه بالدرة فقال انظر يا أمير المؤمنين 
ما تصنع فقال إن هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 

+ خرج ابن مسعود يوما من منزله فاتبعه ناس فالتفت إليهم 
فقال علام تتبعوني فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي 
ما اتبعني منكم رجلان . 

+ روي أن رجلا صحب ابن محيرير في au‏ فلما فارفه قال 
أوصني فقال إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتمشي ولا 
يمشى إليك وتسأل ولا تسئل فافعل . 

TÁ»‏ أيوب في سفر فشيعه ناس كثيرون فقال لولا أني 
أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقفت 
من الله عز وجل. 
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+ 


قال بعضهم كنت مع أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه 
أكسية فقال إياكم وهذا الحمار الناهق يشير به إلى طلب 
الشهرة . 
قال محمد بن سويد قحط أهل المدينة وكان بها رجل 
صالح لا يؤبه له ملازم لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
هم في دعائهم إذ جاءهم رجل عليه طمران خلقان فصلى 
ركعتين أوجز فيهما ثم بسط يديه فقال يا رب أقسمت عليك 
إلا أمطرت علينا الساعة فلم يرد يديه ولم يقطع دعاءه 
حتى تغشت السماء بالغمام وأمطروا حتى صاح أهل 
المدينة من مخافة الغرق فقال يا رب إن كنت تعلم أنهم قد 
اكتفوا فارفع عنهم وسكن وتبع الرجل صاحبه الذي 
استسقى حتى عرف منزله ثم بكر عليه فخرج إليه فقال 
إني أتيتك في حاجة فقال ما هي قال تخصني بدعوة قال 
سبحان الله أنت أنت وتسألني أن أخصك بدعوة ثم قال ما 
الذي بلغك ما رأيت قال أطعت الله فيما أمرني ونهاني 
فسألت الله فأعطاني. j j‏ 
كان الخليل بن أحمد يقول اللهم اجعلني عندك من أرفع 
خلقك واجعلني عند نفسي من أوضع خلقك واجعلني عند 
الناس من أوسط خلقك . 
روي أن ڊ بعض الملوك قصد بعض الزهاد فلما علم بقربه 
منه استدعى طعاما وبقلا وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة 
فلما نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف فقال الزاهد 
الحمد لله الذي صرفك عني. 
عرف بعضهم بالزهد وأقبل الناس عليه فدخل حماما 
ولبس ثياب غيره وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه 
فأخذوه وضربوه واستردوا منه الثياب وقالوا إنه طرار 
وهجروه. 
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روي أن بعض الخلفاء الراشدين سأل رجلا عن شيء 
فقال أنت يا أمير المؤمنين خير مني وأعلم فغضب وقال 
إني لم آمرك بأن تزكيني . 

دعا إبراهيم بن أدهم لمن شج رأسه بالمغفرة فقيل له في 
ذلك فقال علمت أني مأجور بسببه وما نالني منه إلا خير 
فلا أرضى أن يكون هو معاقبا بسببي. 

لما خلق الله الأرض مادت بأهلها فخلق الجبال فصيرها 
أوتادا للأرض فقالت الملائكة ما خلق ربنا خلقا هو أشد 
من الجبال فخلق الله الحديد فقطع الجبال ثم خلق النار 
فأذابت الحديد ثم أمر الله الماء بإطفاء النار وأمر الريح 
فكدرت الماء فاختلفت الملائكة فقالت نسأل الله تعالى قالوا 
يارب ما أشد ما خلقت من خلقك قال الله تعالى لم أخلق 
خلقا هو أشد علي من قلب ابن آدم حين يتصدق بصدقة 
بيمينه فيخفيها عن شماله. 

يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا 
يطأطئ رقبته فقال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس 
الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب . 

رأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد يبكي في سجوده 
فقال أنت أنت لو كان هذا في بيتك . 

ضرب عمر رجلا بالدرة ثم قال له اقتص مني فقال لا بل 
أدعها لله ولك فقال له عمر ما صنعت شيئا La)‏ أن تدعها 
لي فأعرف ذلك أو تدعها لله وحده فقال ودعتها لله وحده 
فقال فنعم إذن . 

روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال إن الله عز وجل 
يقول للقراء يوم القيامة ألم يكن يرخص عليكم السعر ألم 
تكونوا تبتدءون بالسلام ألم تكونوا ت „a‏ الحوائج Y‏ 
أجر لكم قد استوفيتم أجوركم . 
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+ روي عن وهب بن منبه أنه قال إن رجلا من السواح قال 
لأصحابه إنا إنما فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان 
فنخاف أن نكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطغيان 
أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم إن أحدنا إذا 
لقي أحب أن يعظم لمكان دينه وإن سأل حاجة أحب أن 
تقضى له لمكان دينه وإن اشترى Lind‏ أحب أن يرخص 
عليه لمكان دينه فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكب من 
الناس فإذا السهل والجبل قد امتلأ بالناس فقال السائح ما 
هذا قيل هذا الملك قد أظللك فقال للغلام ائتي بطعام فأتاه 
ببقل وزيت وقلوب الشجر فجعل يحشو شدقه ويأكل أكلا 
عنيفا فقال الملك أين صاحبكم فقالوا هذا قال كيف أنت قال 
كالناس وفي حديث آخر بخير فقال الملك ما عند هذا من 
خير فانصرف عنه فقال السائح الحمد لله الذي صرفك 


+ روي عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يقول قرأت البارحة 
البقرة فقال ذلك حظه منها. 


+ يروي عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له إن فلانا يذكرك 
فقال والله لأغيظن من أمره قيل ومن أمره قال الشيطان 
اللهم اغفر له. 

+ روي عن أنصاري أنه sla‏ بالصرة فتتابع الناس بالعطية 
لما رأوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة 
حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه. 

+ روي أن إبراهيم النخعي دخل عليه إنسان وهو يقرأ 
فأطبق المصحف وترك القراءة وقال لا يرى هذا أنا نقرأ 
كل ساعة . 

+ ضرب عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رأى قوما يتبعونه 
وهو في ذلك يقول أبي سيد المسلمين وكان يقرأ عليه 
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القرآن فمنع من أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على المتبوع 
ومذلة على التابع. 

استأذن رجل عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح 
فمنعه فقال أتمنعني من نصح الناس فقال أخشى أن تنتفخ 
حتى تبلغ الثريا إذ رأى فيه مخايل الرغبة في جاه الوعظ. 
روي عن سعيد بن أبي مروان قال كنت جالسا إلى جنب 
الحسن إذ دخل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد 
ومعه الحرس وهو على برذون أصفر فدخل المسجد على 
برذونه فجعل يلتفت في المسجد فلم يرى حلقه احفل من 
خلقه الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريبا منها ثم ثنى 
وركه فنزل ومشى نحو الحسن فلما راه الحسن متوجها 
إليه تجافى له عن ناحية مجلسه قال سعيد وتجافيت له 
أيضا عن ناحية مجلسي حتى صار بيني وبين الحسن 
فرجة ومجلس للحجاج فجاء الحجاج حتى جلس بيني 
وبينه والحسن يتكلم بكلام له يتكلم به في كل يوم فما فطع 
الحسن كلامه قال سعيد فقلت في نفسي لأبلون الحسن 
اليوم ولأنظرن هل يحمل الحسن جلوس الحجاج إليه أن 
يزيد في كلامه يتقرب إليه أو يحمل الحسن هيبة الحجاج 
أن ينقص من كلامه فتكلم الحسن كلاما واحدا نحوا مما 
كان يتكلم به في كل يوم حتى انتهى إلى آخر كلامه فلما 
فرع الحسن من كلامه وهو غير مكترث به رفع الحجاج 
يده فضرب بها على منكب الحسن ثم قال صدق الشيخ 
وبر فعليكم بهذه المجالس وأشباهها فاتخذوها حلقا وعادة 
فإنه بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجالس 
الذكر رياض الجنة حديث أن مجالس الذكر رياض الجنة 
تقدم في الأذكار والدعوات ولولا ما حملناه من أمر الناس 
ما غلبتمونا على هذه المجالس لمعرفتنا بفضلها قال ثم 
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افتر الحجاج فتكلم حتى عجب الحسن ومن حضر من 
بلاغته فلما فرغ طفق فقام فجاء رجل من أهل الشام إلى 
مجلس الحسن حين قام الحجاج فقال عباد الله المسلمين 
ألا تعجبون أني رجل شيخ كبير وأني أغزو فأكلف فرسا 
وبغلا وأكلف فسطاطا وأن لي ثلثمائة درهم من العطاء 
وأن لي سبع بنات من العيال فشكا من حاله حتى رق 
الحسن له ولأصحابه والحسن مكب فلما فرغ الرجل من 
كلامه رفع الحسن رأسه فقال ما لهم قاتلهم الله اتخذوا 
عباد الله خولا ومال الله دولا وقتلوا الناس على الدينار 
والدرهم فإذا غزا عدو الله غزا في الفساطيط الهبابة 
وعلى البغال السباقة وإذا أغزى أخاه أغزاه طاويا راجلا 
فما فتر الحسن حتى ذكرهم بأقبح العيب وأشده فقام رجل 
من أهل الشام كان جالسا إلى الحسن فسعى به إلى 
الحجاج وحكى له كلامه فلم يلبث الحسن أن أتته رسل 
الحجاج فقالوا أجب الأمير فقام الحسن وأشفقنا عليه من 
شدة كلامه الذي تكلم به فلم يلبث الحسن أن رجع إلى 
مجلسه وهو يبتسم وقلما رأيته فاغرا فاه يضحك إنما كان 
يتبسم فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظم الأمانة وقال إنما 
تجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في 
الدينار ATA‏ إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل 
فنطمئن إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى بنا إلى شرارة من نار 
إني أتيت هذا الرجل فقال أقصر عليك من لسانك وقولك 
إذا غزا عدو الله غزا كذا وكذا وإذا أغزى أخاه أغزاه كذا 
لا أبالك تحرض Linke‏ الناس أما إنا على ذلك لانتهم 
LAER A OER‏ 
وركب الحسن حمارا يريد المنزل فبينما هو يسير إذا 
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التفت فرأى قوما يتبعونه فوقف فقال هل لكم من حاجة أو 
تسألون عن شيء وإلا فارجعوا. 

روي عن ذي النون رحمه الله أنه قام وزعق فقام معه 
شيخ آخر رأى فيه أثر التكلف فقال يا شيخ الذي يراك 
حين تقوم فجلس الشيخ. . 

روي أن أحد العلماء وقع في بئر فجاء قوم فأدلوا حبلا 
ليرفعوه فحلف عليهم أن لا يقف معهم من قرأ عليه آية 
من القرآن أو سمع منه حديثا خيفة أن يحبط أجره . 

قال شقيق البلخي أهديت لسفيان الثوري ثوبا فرده علي 
فقلت له يا أبا عبد الله لست أنا ممن يسمع الحديث حتى 
ترده علي قال علمت ذاك ولكن أخوك يسمع مني الحديث 
فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره . 

جاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين وكان أبوه صديقا 
لسفيان وكان سفيان يأتيه كثيرا فقال له يا أبا عبد الله في 
نفسك من أبي شيء فقال يرحم الله أباك كان وكان وأثنى 
عليه فقال يا أبا عبد الله قد عرفت كيف صار هذا المال 
إلي فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك قال فقبل 
سفيان ذلك قال فلما خرج قال لولده يا مبارك ألحقه فرده 
علي فرجع فقال أحب أن تأخذ مالك فلم يزل به حتى رده 
عليه وكأنه كانت أخوته مع أبيه في الله تعالى فكره أن 
يأخذ ذلك قال ولده فلما خرج لم أملك نفسي أن جئت إليه 
فقلت ويلك أي شيء قلبك هذا حجارة عد أنه ليس لك 
عيال أما ترحمني أما ترحم إخوتك Lal‏ ترحم عيالنا فأكثرت 
عليه فقال لي يا مبارك تأكلها أنت Ligia‏ مرئيا وأسأل 
عنها. ١‏ “ 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعلمت المعرفة من راهب 
يقال له سمعان دخلت عليه في صومعته فقلت يا سمعان 


262 


منذ كم أنت في صومعتك قال منذ سبعين سنة قلت فما 
طعامك قال يا حنيفي وما دعاك إلى هذا قلت أحببت أن 
أعلم قال في كل ليلة حمصة قلت فما الذي يهيج من قلبك 
حتى تكفيك هذه الحمصة قال ترى الدير الذي بحذائك قلت 
نعم قال إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون 
صومعتي ويطوفون حولها ويعظموني فكلما تثاقلت نفسي 
عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة فأنا احتمل جهد سنة 
لعز ساعة فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة لعز الأبد فوقر في 
الصومعة فنزلت فأدلى لي ركوة فيها عشرون حمصة 
فقال لي ادخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك فلما دخلت 
الدير اجتمع علي النصارى فقالوا يا حنيفي ما الذي أدلى 
إليك الشيخ قلت من قوته قالوا فما تصنع به ونحن أحق 
به ثم قالوا ساوم قلت عشرون دينارا فأعطوني عشرين 
دينارا فرجعت إلى الشيخ فقال يا حنيفي ما الذي صنعت 
قلت بعته منهم قال بكم قلت بعشرين دينارا قال أخطأت لو 
ساومتهم بعشرين ألف دينار لأعطوك هذا عز من لا تعبده 
فانظر كيف يكون عز من تعبده يا حنيفي أقبل على ربك 
ودع الذهاب والجيئة. 

تم كتاب ذم الجاه والرياء والحمد لله وحده و صلى الله على 

سيدنا محمد و على آله وصحبه و سلم 
2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2K NR‏ 
2F SF 2F 2F 2F 2F 2F O 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2K 2K‏ 
kr‏ 
كتاب ذم الكبر والعجب 
وهو الكتاب التاسع من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم 
الدين 
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تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقاطهم وعجزتهم فقال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملوها. 

روي أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه 
وقال إني Las pal‏ باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أنهاكما عن 
الشرك والكبر وآمركما بلا إله إلا الله فان السموات 
والأرضين وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت 
لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهما ولو أن 
السموات والأرضين وما فيهن كانتا حلقة فوضعت لا إله 
إلا الله عليها لقصمتها وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها 
صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. 

كان الآحنف بن فيس يجلس مع مصعب بن الزبير على 
سريره فجاء يوما ومصعب ماد رجليه فلم يقبضهما وقعد 
فقال عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول 
GA‏ | 
قال زيد بن أسلم دخلت على ابن عمر فمر به عبد الله ابن 
واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقول أي بني ارفع إزارك 
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر 
الله إلى من جر إزاره خيلاء. 

عن أبي بكر الهذلي قال بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا 
ابن الأهتم يريد المقصورة وعليه جباب خز قد نضد 
بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه وهو 
شامخ بأنفه ثاني عطفه مصعر خده ينظر في عطفيه أي 
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حميق أنت تنظر في عطفيك في نعم غير مشكورة ولا 
مذكورة غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤدي حق الله 
منها والله أن يمشي أحد طبيعته يتخلج تخلق تخلق المجنون في 
كل عضو من أعضائه لله نعمة وللشيطان به لفتة فسمع 
ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه فقال لا تعتذر إلي وتب إلى 
ربك أما سمعت قول الله تعالى ولا ت تمش في الأرض مرحا 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا . 

a‏ مر بالحسن شاب عليه بزة له حسنة فدعاه فقال له ابن 
آدم معجب بشبابه محب لشمائله كأن القبر قد وارى بدنك 
وكأنك قد لاقيت عملك ويحك داو قلبك فإن حاجة الله إلى 
العباد صلاح قلوبهم . 

+ روي أن عمر ابن عبد العزيز حج قبل أن يستخلف فنظر 
إليه طاوس وهو يختال في مشيته فغمز جنبه بأصبعه ثم 
قال ليست هذه مشية من في بطنه خراء فقال عمر 
كالمعتذر يا عم لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية 
حتى تعلمتها . 

+ رأى محمد بن واسع ولده يختال فدعاه وقال أتدري من 
أنت أما أمك a‏ شتريها بمائتي درهم وأما أبوك فلا أكثر الله 
في المسلمين مثله . 

+ رأى ابن عمر رجلا يجر إزاره فقال إن للشيطان إخوانا 
كررها مرتين أو ثلاثا . 

د يروى أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب وهو 
يتبختر في جبة خز فقال يا عبدالله هذه مشية يبغضها الله 
ورسوله فقال له المهلب أما تعرفني فقال بلى أعرفك أولك 
نطفة مذرة وآخرتك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل 
العذرة فمضى المهلب وترك مشيته تلك . 
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قال جرير بن عبد الله انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل 
نائم قد استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع 
فسويته عليه ثم إن الرجل استيقظ فإذا هو سلمان 
الفارسي فذكرت له ما صنعت فقال لي يا جرير تواضع لله 
في الدنيا فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم 
القيامة يا جرير أتدري ما ظلمة النار يوم القيامة قلت لا 
قال إنه ظلم الناس بعضهم في الدنيا. 

دخل ابن السماك على هارون فقال يا أمير المؤمنين ! 
تواضعك في شرفك أشرف لك من شرفك فقال ما أحسن ما 
قلت فقال Ly‏ أمير المؤمنين إن امرأ آتاه الله جمالا في 
خلقته وموضعا في حسبه وبسط له في ذات يده فعف في 
جماله وواسى من ماله وتوضع في حسبه كتب في ديوان 
الله من خالص أولياء الله فدعا هارون بدواة وقرطاس 
وكتبه بيده . 

روي أنه خرج يونس وأيوب والحسن يتذاكرون التواضع 
فقال لهم الحسن أتدرون ما التواضع التواضع أن تخرج 
من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا . 

جاء رجل إلى الشبلي رحمه الله فقال له ما أنت وكان هذا 
دأبه وعادته فقال أنا النقطة التي تحت الباء فقال له 
الشبلي أباد الله شاهدك أو تجعل لنفسك موضعا وقال 
الشبلي في بعض كلامه ذلي عطل ذل اليهود. 

عن أبي الفتح بن شخرف قال رأيت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في المنام فقلت له يا أبا الحسن عظني فقال 
لي ما أحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبة 
منهم في ثواب الله وأحسن من تيه الفقراء على الأغنياء 
ثقة منهم بالله عز وجل. 
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4 عن عمرو بن شيبة قال كنت بمكة بين الصفا والمروة 
فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان وإذا هم يعنفون 
الناس قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على 
الجسر فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر قال فجعلت 
أنظر إليه وأتأمله فقال لي مالك تنظر إلي فقلت له شبهتك 
برجل رأيته بمكة ووصفت له الصفة فقال له أنا ذلك 
الرجل فقلت ما فعل الله بك فقال إني ترفعت في موضع 
يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس . 

+ روي أن رجلا في بني إسرائيل كان يقال له خليع بني 
إسرائيل لكثرة فساده مر برجل آخر يقال له عابد بني 
إسرائيل وكان على رأس العابد غمامة تظله فلما مر 
الخليع به فقال الخليع في نفسه أنا خليع بني إسرائيل 
وهذا عابد بني إسرائيل فلو جلست إليه لعل الله يرحمني 
فجلس إليه فقال العابد أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع 
بني إسرائيل فكيف يجلس إلي فأنف منه وقال له قم عني 
فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان مرهما فليستأنفا العمل فقد 
غفرت للخليع وأحبطت عمل العابد وفي رواية أخرى 
فتحولت الغمامة إلى راس الخليع. 

4 روي أن رجلا ذكر بخير للنبي صلى الله عليه وسلم فأقبل 
ذات يوم فقالوا يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال إني 
أرى في وجهه سفعة من الشيطان فسلم ووقف على النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 
أسألك بالله حدثتك نفسك أن ليس في القوم أفضل منك قال 
اللهم نعم. 

+ افتخر رجلان عند موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا 
فلان بن فلان حتى عد تسعة فأوحى الله تعالى إلى موسى 
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عليه السلام قل للذي افتخر بل التسعة من أهل النار وأنت 
عاشرهم. 

كان عبدالرحمن بن عوف لا يعرف من عبيده إذ كان لا 
يتميز عنهم في صورة ظاهرة. 0 

روي أن سفيان التوري قدم الرمله فبعث إليه إبراهيم بن 
أدهم أن تعال فحدثنا فجاء سفيان فقيل له يا أبا إسحاق 
تبعث إليه بمثل هذا فقال أردت أن أنظر كيف تواضعه. 
قال ابن وهب جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد فمس 
فخذي فخذه فنحيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجرني إلى 
نفسه وقال لي لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة وإني لا 
أعرف رجلا منكم شرا مني مدي 

روي أن عمر بن عبدالعزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب 
فكاد السراج يطفأ فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه 
فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه قال أفانبه 
الغلام فقال هي أول نومة نامها فقام وأخذ البطة وملا 
المصباح زيتا فقال الضيف قمت أنت بنفسك يا أمير 
المؤمنين فقال ذهبت Lily‏ عمر ورجعت jas Lily‏ ما نقص 
مني شيء وخير الناس من كان عند الله متواضعا. 

قال زيد بن وهب رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خرج إلى السوق وبيده الدرة وعليه إزار فيه أربع عشرة 
رقعة بعضها من أدم . 

عوتب علي کرم الله وجهه في إزار مرقوع فقال يقتدي به 
المؤمن ويخشع له القلب . 

يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قبل أن 
يستخلف تشترى له الحلة بألف دينار فيقول ما أجودها 
لولا خشونة فيها فلما استخلف كان يشترى له الثوب 
بخمسة دراهم فيقول ما أجوده لولا لينه فقيل له أين 


268 


لباسك ومركبك وعطرك يا أمير المؤمنين فقال إن لي 
نفسا ذواقة وإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلا تاقت إلى 
الطبقة التي فوقها حتى إذا ذاقت الخلافة وهي أرفع 
الطباق تاقت إلى ما عند الله je‏ وجل ,قال سعيد بن سويد 
صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس وعليه 
قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه فقال له 
رجل يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست فنكس 
رأسه مليا ثم رفع رأسه فقال إن أفضل القصد عند الجدة 
وإن أفضل العفو عند القدرة. 

قال أبو سلمة قلت لأبي سعيد الخدري ما ترى فيما أحدث 
الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم فقال يا 
ابن أخي كل لله واشرب لله والبس لله وكل شيء من ذلك 
دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية 
وسرف وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان يعلف الناضح ويعقل 
البعير ويقم البيت ويحلب الشاة ويخصف النعل ويرقع 
الثوب ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا ويشتري 
الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يلعقه بيده أو 
يجعله في طرف ثوبه وينقلب إلى أهله يصافح الغني 
والفقير والكبير والصغير ويسلم مبتدئا على كل من 
استقبله من صغير أو كبير اسود او احمر حر أو عبد من 
أهل الصلاة ليست له حلة لمدخله وحلة لمخرجه لا 
يستحي من أن يجيب إذا دعي وإن كان أشعث أغبر ولا 
يحقر ما دعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل لا يرفع 
غداء لعشاء ولا عشاء لغداء هين المؤنة لين الخلق كريم 
الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك 
محزون من غير عبوس شديد في غير عنف متواضع في 
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غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قربى ومسلم 
رقيق القلب دائم الإطراق لم يبشم قط من شبع ولا يمد يده 
من طمع قال أبو سلمة فدخلت على عائشة رضي الله 
عنها فحدثتها بما قال أبو سعيد في زهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت ما أخطأ منه حرفا ولقد قصر إذ ما 
أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمتلئ قط 
شبعا ولم يبث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لأحب إليه 
من اليسار والغنى وإن كان ليظل جائعا يلتوي ليلته حتى 
يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل 
ربه فيؤتى بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها من 
مشارق الأرض ومغاربها لفعل وربما بكيت رحمة له مما 
أوتي من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول نفسي لك الفداء 
لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك ويمنعك من الجوع 
فيقول Ly‏ عائشة إخواني من أولي العزم من الرسل قد 
صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم 
وقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني 
أستحيي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دونهم 
فأصبر أياما يسيرة أحب إلي من أن ينقص حظي غدا في 
الأخرة وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني 
وأخلائي قالت عائشة رضي الله Leis‏ فوالله ما استكمل 
بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عز وجل. 

+ روى أن عابدا آوى إلى جبل فقيل له في النوم ائت فلانا 
الإسكاف فسله أن يدعو لك فأتاه فسأله عن عمله فأخبره 
أنه يصوم النهار ويكتسب فيتصدق ببعضه ويطعم عياله 
ببعضه فرجع وهو يقول إن هذا لحسن ولكن ليس هذا 
كالتفرغ لطاعة الله فأتى ذ في النوم ثانيا فقيل له ائت فلانا 
الإسكاف فقل له ما هذا الصفار الذي بوجهك فأتاه فسأله 
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فقال له ما رأيت أحدا من الناس إلا وقع لي أنه سينجو 
وأهلك أنا فقال العابد بهذه. 

يروى عن عبد الله بن سلام أنه حمل حزمة حطب فقيل له 
يا أبا يوسف قد كان في غلمانك وبنتك ما يكفيك قال أجل 
ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكر ذلك. 

روي أن أبا موسى الأشعري قيل له إن أقواما يتخلفون 
عن الجمعة بسبب ثيابهم فلبس عباءة فصلى فيها بالناس. 
كان بشر بن منصور من الذين إذا رءوا ذكر الله تعالى 
والدار الآخرة لمواظبته على العبادة فأطال الصلاة يوما 
ورجل خلفه ينظر ففطن له بشر Lal‏ انصرف عن الصلاة 
قال له لا يعجبنك ما رأيت مني فإن إبليس لعنه الله قد عبد 
الله تعالى مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه 


روى ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال إلهي إنك 
ابتليتني بهذا البلاء وما ورد على أمر إلا آثرت هواك على 
هواي فنودي من غمامة بعشرة آلاف صوت يا أيوب أنى 
لك ذلك أي من أين لك ذلك قال فأخذ رمادا ووضعه على 
رأسه وقال منك يا رب منك يا رب. 

تم كتاب ذم الكبر والعجب والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه 
وسلم و وعلى آله وصحبه وسلم. 
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كتاب ذم الغرور 
وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات من كتاب إحياء علوم 
الدين 
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د روى عن خباب بن الأرت أنه قال كان لي على العاص 
بن وائل دين فجئت أتقاضاه فلم يقض لي فقلت إني آخذه 
في الآخرة فقال لي إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالا 
وولدا أقضيك منه فأنزل الله تعالى قوله أفرأيت الذي كفر 
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. 

دا استفتى الحسن عن مسألة فأجاب فقيل له إن فقهاءنا لا 
يقولون ذلك فقال وهل رأيت فقيها قط الفقيه القائم ليلة 
الصائم نهاره الزاهد في الدنيا وقال مرة الفقيه لا يداري 
ولا يماري ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله وإن 
ردت عليه حمد الله. 

ا روى أن بعض الحكماء وضع ثلثمائة مصحف في 
الحكمة فأوحى الله إلى نبي زمانه قل له قد ملأت الأرض 
_ نفاقا وإني لا أقبل من نفاقك شيئا. 

an‏ روي عن بعض الشيوخ أنه حضر مجلس السماع فكان 
أول حديث روى قوله صلى الله عليه وسلم من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه فقام وقال يكفيني هذا حتى أفرغ 
منه ثم أسمع غيره. 

اوا توضأ عمر رضي الله عنه بماء في جرة نصرانية مع 
ظهور احتمال النجاسة وكان مع هذا يدع أبوابا من الحلال 
_مخافة من الوقوع في الحرام. 

a‏ قال أبى ن نصر التمار إن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث 
Quah A caso‏ ت cad cash gh‏ 
بحجك تزهدا أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله 
قال ابتغاء مرضاة الله قال فإن أصبت مرضاة الله تعالى 
وانت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على يقين من 
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مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك قال نعم قال اذهب فأعطها 
عشرة أنفس مديون يقضي دينه وفقير يرم شعثه ومعيل 
يغني عياله ومربي يتيم يفرحه وإن قوي قلبك تعطيها 
واحدا فافعل فإن إدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة 
اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من مائة 
حجة بعد حجة الإسلام قم فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل 
لنا ما في قلبك فقال يا أبا نصر سفري أقوى في قلبي 
فتبسم بشر رحمه الله وأقبل عليه وقال له المال إذا جمع 
من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي به 
وطرا فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه 
أن لا يقبل إلا عمل المتقين. 

تم كتاب ذم الغرور وبه تم ربع المهلكات والحمد لله أولا 

وآخرا وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وهو حسبي 
ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم تم الجزء 
الثالث منكتاب إحياء علوم الدين ويليه الجزء الرابع وأوله 

كتاب التوبة. 
ok 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F FF 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F OK OK OK‏ 
2K 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F OK OK 2F‏ 
ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين 
كتاب التوبة 
وهو الكتاب الأول من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم 
الدين 
. يروى عن الحسن قال لما تاب الله عز وجل على 
آدم عليه السلام هنأته الملائكة وهبط عليه جبريل 
وميكائيل عليهما السلام فقالا يا آدم قرت عينك بتوبة الله 
عليك فقال آدم عليه السلام يا جبريل فإن كان بعد هذه 
التوبة سؤال فأين مقامى فأوحى الله إليه يا آدم ورثت 
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ذويك التعب والنصب وورثتهم التوبة فمن دعانى منهم 
لبيته كما لبيتك ومن سألنى المغفرة لم أبخل عليه لأنى 
قريب مجيب يا آدم وأحشر التائبين من القبور مستبشرين 


ضاحكين ودعاؤهم مستجاب. 
= يروى أن نبينا من أنبياء بنى إسرائيل أذنب 


فأوحى الله تعالى إليه وعزتى لئن عدت لأعذبنك فقال يا 
رب أنت أنت وأنا أنا وعزتك إن لم تعصمني لأعودن 
فعصمة الله تعالى وقال بعضهم إن العبد ليذنب الذنب فلا 
يزال نادما حتى يدخل الجنة فيقول إبليس ليتني لم أوقعه 
في الذنب. 

" يروى أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به 
هل له من توبة فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه 
فرأى عينيه تذرفان فقال له إن للجنة ثمانية أبواب كلها 
تفتح وتغلق إلا باب التوبة فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق 


فاعمل ولا تيأس. 
" قال عبد الرحمن بن أبي القاسم تذاكرنا مع عبد 


الرحيم توبة الكافر وقول الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما 
قد سلف فقال إنى لأرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن 
حالا ولقد بلغني أن توبة المسلم كإسلام بعد إسلام. 

," يروى أنه كان في بنى إسرائيل شاب عبد الله 
تعالى عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة ثم نظر في 
المرآة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال إلهى أطعتك 
عشرين سنة ثم عصيتك عشرين سنة فإن رجعت إليك 
أتقبلنى فسمع قائلا يقول ولا يرى شخصا أحببتنا فأحببناك 
وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا 
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. جاء رجل إلى ابن سرين فقال رأيتك كأن في يدى 
خاتما أختم به )98 of‏ الرجال وفروج النساء فقال إنك مؤذن 
تؤذن في رمضان قبل طلوع الفجر قال صدقت وجاء رجل 
آخر فقال رأيت كأنى أصب الزيت في الزيتون فقال إن كان 
تحتك جارية اد شتريتها ففتش عن حالها فإن أمك سبيت في 
صغرك GY‏ الزيتون أصل الزيت فهو يرد الى الأصل فنظر 
فإذا جاريته كانت أمه وقد سبيت في صغره وقال له آخر 
رأيت كأنى أقلد الدر في أعناق الخنازير فقال إنك تعلم 


الحكمة غير أهلها فكان كما قال. 
5 جاء في الإسرائيليات أن عالما كان يضل الناس 


بالبدعة ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهرا فأوحى 
الله تعالى إلى نبيهم قل له إن ذنبك لو كان فيما بينى وبينك 
لغفرته لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم 
النار. 

,, روى أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف 
عليه السلام ذ في السجن فقال له كيف تركت الشيخ الكنيب 
فقال قد حزن عليك حزن مائة ثكلى قال فما له عند الله قال 


اجر مائة شهيد. 
. روى أن ما عز بن مالك أتى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فقال يا رسول الله إنى قد ظلمت نفسى وزنيت 
وإنى أريد أن تطهرنى فرده فلما كان من الغد اتاه فقال يا 
رسول الله إنى قد زنيت فرده الثانية فلما كان فى الثالثة 
أمر به فحفر له حفرة ثم pal‏ به فرجم فكان الناس فيه 
فريقين فقائل يقول لقد هلك وأحاطت به خطيئته وقائل 
يقول ما توبة أصدق من توبته فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم 
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روى أن سليمان بن داود عليهما السلام لما 

عوقب على خطيئته لأجل التمثال الذى عبد فى داره 
أربعين يوما وقيل OY‏ المرأة سألته أن بحكم لأبيها فقال 
نعم ولم يفعل وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحكم لأبيها 
على خصمه لمكانها منه فسلب ملكه أربعين يوما فهرب 
تائها على وجهه فكان يسأل بكفه فلا يطعم فإذا قال 
اطعموني فإنى سليمان بن داود رشج وطرد وضرب 
وحكى أنه استطعم من بيت لامرأته فطردته وبصقت فى 
وجهه وفى رواية أخرجت عجوز جرة فيها بول فصبته 
على رأسه إلى أن أخرج الله الخاتم من بطن الحوت فلبسه 
بعد انقضاء الأربعين أيام العقوبة قال فجاءت الطيور 
فعكفت على رأسه وجاءت الجن والشياطين والوحوش 
فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جنى عليه فقال 
لا ألومكم فيما فعلتم من قبل ولا أحمدكم فى عذركم الآن 
إن هذا pal‏ كان من السماء ولا بد Ada‏ 

روى فى الإسرائيليات أن رجلا تزوج أمرأة من 
بلدة أخرى فارسل عبده ليحملها إليه فراودته نفسه 
وطالبته بها فجاهدها واستعصم قال فنبأه الله ببركة تقواه 
فكان نبيا فى بنى إسرائيل. 

روى أن الريح كانت تسير بسليمان عليه السلام 
فوضعته الريح فقال لم فعلت هذا ولم آمرك قالت إنما 
نطيعك إذا أطعت الله. 
0303 روى أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب عليه السلام 
أتدرى لم فرقت بينك وبين ولدك يوسف قال لا قال لقولك 
لإخوته أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لم خفت 
عليه الذئب ولم ترجنى ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم 
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تنظر إلى حفظى له وتدرى لم رددته عليك قال لا قال لأنك 
رجوتني وقلت عسى الله أن يأتيني بهم جميعا وبما قلت 
اذهبو فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. 

a‏ حكى عن بعض العارفين أنه كان يمشى فى الوحل 
جامعا ثيابه محترزا عن زلقة رجله حتى زلقت رجله 
وسقط فقام وهو يمشى فى وسط الوحل ويبكى ويقول هذا 
مثل العبد لا يزال يتوقى الذنوب ويجانبها حتى يقع فى 
ذنب وذنبين فعندها يخوض فى الذنوب خوضا. 

= قال بعض صوفية الشام نظرت إلى غلام نصرانى 
حسن الوجه فوقفت أنظر إليه فمر بى ابن الجلاء الدمشقى 
فأخذ بيدى فاستحييت منه فقلت يا ابا عبد الله سبحان الله 
تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة 
كيف خلقت للنار فغمز يدي وقال لتجدن عقوبتها بعد حين 
قال فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة. 

" حكى عن أبى عمرو بن علوان قصة قال فيها كنت 
قائما ذات يوم أصلى فخار قلبى هوی طاولته بفكرتى حتى 
al gi‏ منه شهوة الرجال فوقعت إلى الأرض واسود جسدى 
كله فاستترت فى البيت فلم أخرج ثلاثة أيام وكنت أعالج 
غسله فى الحمام بالصابون فلا يزداد إلا سوادا حتى 
انكشف بعد ثلاث فلقيت الجنيد وكان قد وجه إلى 
فأشخصنى من الرقة فلما أتيته قال لى Lal‏ استحييت من 
الله تعالى كنت قائما بين يديه فساررت نفسك بشهوة حتى 
استولت عليك برقة وأخرجتك من بين يدي الله تعالى فلولا 
أنى دعوت الله لك وتبت إليه عنك للقيت الله بذلك اللون 
قال فعجبت كيف علم بذلك وهو ببغداد وأنا بالرقة. 

" روى أن رجلا قال لأبى سعيد الخدرى أوصنى قال 
عليك بتقوى الله عز وجل فإنها رأس كل خير وعليك 
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بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بالقرآن فإنه نور لك 
فى أهل الأرض وذكر لك فى أهل السماء وعليك بالصمت 
إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. 

= قال رجل لأبى حازم أوصنى فقال كل ما لو جاءك 
الموت عليه فرأيته غنيمة فالزمه JS y‏ ما لو جاءك الموت 
عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه. 

= قال موسى للخضر عليهما السلام أوصنى فقال كن 
بساما ولا تكن غضابا وكن نفاعا ولا تكن ضرارا وانزع 
عن اللجاجة ولا تمش فى غير حاجة ولا تضحك من غير 
عجب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك يا 
ابن عمران. 

= قال رجل لحامد اللفاف أوصنى فقال اجعل لدينك 
غلافا كغلاف المصحف أن تدنسه الآفات قال وما غلاف 
الدين قال ترك طلب الدنيا إلا مالا بد منه وترك كثرة الكلام 
La‏ اي بوك Y) ai Aaa‏ كيم Ala sa Y‏ 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهم الله 
تعالى أما بعد فخف مما خوفك الله وأحذر مما حذرك الله 
وخذ مما فى يديك لما بين يديك فعند الموت يأتيك الخبر 
اليقين والسلام وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن 
يسأل أن يعظه فكتب إليه Lal‏ بعد فإن الهول الأعظم 
والأمور المفظعات أمامك ولا بد لك من مشاهدة ذلك إما 
بالنجاة وإما بالعطب واعلم أن من حاسب نفسه ربح ومن 
غفل عنها خسر ومن نظر فى العواقب نجا ومن أطاع 
هواه ضل ومن حلم غنم ومن خاف أمن ومن امن اعتبر 
امقر sedate A‏ 
فارجع وإذا ندمت فاقلع وإذا جهلت فاسال وإذا غضبت 
فأمسك. 
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. كتب مطرف بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله أما بعد فإن الدنيا دار عقوبة ولها يجمع من من 
لا عقل له وبها يغتر من لا علم عنده فكن فيها يا أمير 
المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر على شدة الدواء لما 
يخاف من عاقبة الداء. 

" كتب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه إلى عدى 
بن أرطاة أما بعد فان الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء 
الله فأما أولياؤه فغمتهم وأما أعداؤه فغرتهم وكتب أيضا 
إلى بعض عماله أما بعد فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد 
فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك واعلم أنك لا 
تأتى إلى الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك alo! y‏ 
أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين والسلام. 

,, قام عمار بن ياسر فقال لعلى بن ابى طالب كرم 
الله وجهه يا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا 
بنى فقال على رضى الله عنه بنى على أربع دعائم على 
الجفاء والعمى والغفلة والشك فمن جفا احتقر الحق 
وجهر بالباطل ومقت العلماء ومن عمى نسى الذكر ومن 
غفل حاد عن الرشد ومن شك غرته الأمانى فأخذته 
الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. 
انتهى كتاب التوبة و لله الحمد و المنة وصلى الله على 

صاحب المقام المحمود و على آله و صحبه وسلم 

ok‏ كد كز كرد كيد كز كز كز كرد كز كز OR‏ عي كز كرد ع كز كيد كز كز كز كز كرد عي كز كرد كيد كز كرد كز كز كرد كز OS‏ كيد OS‏ كز 

ok‏ كد كز Ko‏ كز كيد كز كرد كز كز كز عي كز OS‏ عي كز كرد كز كز كز كز ER‏ كز كرد كيد كز كرد كز كز كز كز OS‏ كيد OS‏ كي 

2F‏ كد كز كد كز كرد كي كز كرد كز OK OS OK‏ كرد عد كز كرد كيد كز كرد كز كز of‏ كز كز عد كز كيد ofS‏ كز 
كتاب الصبر والشكر 
وهو الكتاب الثانى من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم 
الدين 
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وجد في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري عليك بالصبر واعلم أن الصبر صبران 
أحدهما أفضل من الآخر الصبر في المصيبات حسن 
وأفضل منه الصبر عما حرم الله تعالى واعلم أن الصبر 
ملاك الإيمان وذلك بأن التقوى أفضل البر والتقوى 
بالصبر. 

كان حبيب بن أبي حبيب إذا قرأ هذه الآية إنا وجدناه 
صابرا نعم العبد إنه أواب بكى وقال واعجباه اعطى واثنى 
أي هو المعطي للصبر وهو المثنى. . . 
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبته ما أنعم الله 
على عبد نعمة فانتزعها منه وعوضه منها الصبر الا كان 
ما عوضه منها أفضل مما انتزع منه وقرأ إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب. 

قيل حبس الشبلى رحمة الله في المارستان فدخل عليه 
جماعة فقال من أنتم قالوا أحباؤك جاءوك زائرين فأخذ 
يرميهم بالحجاره فأخذوا يهربون فقال لو كنتم أحبائي 
لصبرتم على بلائي. 

كان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة 
ويطالعها وكان فيها واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا. 
يقال أن امرأة فتح الموصلي عثرت فانقطع ظفرها 
فضحكت فقيل لها أما تجدين الوجع فقالت إن لذة ثوابه 
أزالت عن قلبي مرارة وجعه. 

يروى عن بعض الصالحين أنه خرج يوما وفي كمه صرة 
فافتقدها فإذا هي قد أخذت من كمه فقال بارك الله له فيها 
لعله أحوج إليها مني. 
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× روى عن بعضهم أنه قال مررت على سالم مولى أبي 
حذيفة في القتلى وبه رمق فقلت له أسقيك ماء فقال جرني 
قليلا إلى العدو واجعل الماء في الترس فاني صائم فان 
عشت الى الليل شربته. 
روى عن الرميصاء ام سليم رحمها الله أنها قالت توفى 
ابن لى وزوجي أبو طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية 
البيت فقدم ابو طلحة فقمت فهيأت له إفطاره فجعل يأكل 
فقال كيف الصبي قلت بأحسن حال بحمد الله ومنه فإنه لم 
يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلة ثم تصنعت له أحسن ما 
كنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب مني حاجته ثم قلت الا 
تعجب من جيراننا قال ما لهم قلت أعيروا عارية فلما 
طلبت منهم واسترجعت جزعوا فقال بئس ما صنعوا فقلت 
هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قد قبضه اليه 
فحمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبره فقال اللهم بارك لهما في ليلتهما قال الراوي 
فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم قد قرءوا 
a‏ وروى جابر أنه عليه السلام قال رأيتني دخلت 
الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة ابي طلحة. 
» كتب ابن ابي نجيح يعزي بعض الخلفاء ان dal‏ من عرف 
حق الله تعالى فيما أخذ منه من عظم حق الله تعالى عنده 
فيما أبقاه له واعلم ان الماضي قبلك هو الباقي لك والباقي 
بعدك هو المأجور فيك. 
× قال الحسين بن منصور الحلاج حين كان يصلب وقد سئل 
عن التصوف ما هو فقال هي نفسك ان لم تشغلها شغلتك. 
+ قال بعض الملوك لبعض الزهاد هل من dale‏ قال كيف 
اطلب منك حاجة وملكي اعظم من ملكك فقال كيف قال من 
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انت عبده فهو عبد لي فقال كيف ذلك قال انت عبد شهوتك 
وغضبك وفرجك وبطنك وقد ملكت هؤلاء كلهم فهم عبيد. 
روى أنه مر بعض الانبياء بحجر صغير يخرج منه ماء 
كثير فتعجب منه فأنطقه الله تعالى فقال منذ سمعت قوله 
تعالى وقودها الناس والحجارة فأنا ابكي من خوفه فسأله 
ان يجيره من النار فأجاره ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك 
فقال لم تبكي الآن فقال ذاك بكاء الخوف وهذا بكاء الشكر 
والسرور. | 
روي ان وفدا قدموا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
فقام شاب ليتكلم فقال عمر الكبر الكبر فقال يا امير 
المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو 
أسكن منك فقال تكلم فقال لسنا وفد الرغبة ولا وفد الرهبة 
أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك وأما الرهبة فقد آمننا 
منها عدلك وإنما نحن وفد الشكر جئناك نشكرك باللسان 
وننصرف. 

يارب كيف اشكرك Y Lily‏ استطيع ان اشكرك الا بنعمة 
ثانية من نعمك وفي لفظ اخر وشكرى لك نعمة اخرى منك 
توجب على الشكر لك فأوحى الله تعالى اليه اذا عرفت هذا 
فقد شكرتنى وفى خبر آخر اذا عرفت ان النعمة منى 
نظر الشيخ ابو سعيد المهينى حيث قرىء بين يديه يحبهم 
ويحبونه فقال لعمري يحبهم ودعه يحبهم فبحق يحبهم 
Lei) AY‏ يحب نفسه اشار به الى أنه المحب وانه 
المحبوب. 

قال بكر بن عبد الله المزنى فقد الحواريون نبيهم فقيل لهم 
توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه فلما انتهو إلى البحر 
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إذا هو قد أقبل يمشى على الماء فذكر حديثا فيه أن عيسى 
قال لو أن لابن آدم من اليقين شعره مشى على الماء. 
روي عن ابن مسعود حين فزع إليه الناس لما أنكروا 
سيرة الوليد بن عقبة فقال عبد الله اصبروا فإن جور 
إمامكم خمسين سنة خير من هرج شهر فإنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله فى 
الأرض يأوى اليه كل مظلوم من عبادة فإن عدل كان له 
الأجر وكان على الرعية الشكر وإن جار أو حاف أو ظلم 
كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. ‏ . 

أوحى الله تعالى إلى ايوب عليه السلام يا ايوب ما من عبد 
لى من الآدميين إلا ومعه ملكان فإذا شكرنى على نعمائى 
قال الملكان اللهم زده نعما على نعم فإنك أهل الحمد 
والشكر فكن من الشاكرين قريبا فكفى بالشاكرين علو 
رتبة وعندى أنى أشكر شكرهم وملائكتى يدعون لهم 
والبقاع تحبهم والاثار تبكى عليهم. | 

شكا بعضهم فقره إلى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة 
اغتمامه به فقال له أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف 
درهم فقال لا فقال أيسرك أن أقطع اليدين والرجلين ولك 
عشرون ألفا فقال لا فقال أيسرك أنك مجنون ولك عشر 
آلاف درهم فقال لا فقال أما تستحى أن تشكو مولاك وله 
عندك عروض بخمسين ألفا. 

حكى أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا 
فرأى فى المنام كأن قائلا يقول له تود أنا أنسيناك من 
القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار قال لا قال فسورة 
هود قال لا قال فسورة يوسف قال لا فعدد عليه سورا ثم 
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قال فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو فأصبح وقد 
سرى AE‏ 

« دخل ابن السماك على بعض الخلفاء وبيده كوز ماء 
يشربه فقال له عظنى فقال لو لم تعط هذه الشربة إلا ببذل 
جميع أموالك وإلا بقيت عطشان فهل كنت تعطيه قال نعم 
فقال لو لم تعط إلا بملكك كله فهل كنت تتركه قال نعم قال 
فلا تفرح بملك لا يساوى شربة ماء. 

× كان الصوفيه يحضر كل يوم دار المرضى والمقابر 
والمواضع التى تقام فيها الحدود فكان يحضر دار 
المرضى ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل فى 
صحته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره 
ببلاء الأمراض ويشكر الله تعالى ويشاهد الجناة الذين 
يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع العذاب ليشكر الله 
تعالى على عصمته من الجنايات ومن تلك العقوبات 
ويشكر الله تعالى على نعمة الأمن ويحضر المقابر فيعلم 
ان احب الآشياء إلى الموتى ان يردوا إلى الدنيا ولو يوما 
واحدا Lal‏ من عصى الله تعالى فليتدارك Lal y‏ من أطاع 
مغبون إذ يرى جزاء طاعته فيقول كنت أقدر على أكثر من 
هذه الطاعات فما أعظم غب غبنى إذ ضيعت بعض الأوقات فى 
المباحات. 

» قال رجل لسهل رضى الله تعالى عنه دخل اللص بيتى 
وأخذ متاعى فقال اشكر الله تعالى لو دخل الشيطان قلبك 
فأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع. | 

× كان لبعض أرباب القلوب صديق فحبسه السلطان فارسل 
إليه يعلمه ويشكو إليه فقال له اشكر الله فضربه فأرسل 
إليه يعلمه ويشكو إليه فقال اشكر الله فجىء بمجوسى 
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فحبس عنده وكان مبطونا فقيد وجعل حلقة من قيده فى 
رجله وحلقة فى رجل المجوسى فأرسل إليه فقال اشكر 
الله فكان المجوسى يحتاج إلى أن يقوم مرات وهو يحتاج 
إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته 
فكتب إليه بذلك فقال اشكر الله فقال إلى متى هذا وأى بلاء 
أعظم من هذا فقال لو جعل الزنار الذى فى وسطه على 
وسطك ماذا كنت تصنع. 

رماد فسجد لله تعالى سجدة الشكر فقيل له ما هذه السجدة 
فقال كنت أنتظر أن تصب على النار فالاقتصار على الرماد 
: شكا نبى من الأنبياء عليهم السلام إلى ربه فقال يا رب 
العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك تزوى عنه الدنيا 
وتعرض له البلاء ويكون الكافر لا يطيعك ويجترىء عليك 
وعلى معاصيك تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا فأوحى 
الله تعالى إليه إن العباد والبلاء لي وكل يسبح بحمدى 
فيكون المؤمن عليه من الذنوب فأزوى عنه الدنيا 
وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقانى فأجز 
به بحسناته ويكون الكافر له الحسنات فأبسط له فى 
الرزق وأزوى عنه البلاء فأجزيه بحسناته فى الدنيا حتى 
يلقانى فأجزيه بسيئاته. 

» توفى ابن لسليمان بن داود عليهما السلام فوجد عليه 
وجدا شديدا فأتاه ملكان فجثيا بين يديه فى زى الخصوم 
فقال أحدهما بذرت بذرا فلما استحصد مر به هذا فأفسده 
فقال للآخر ما تقول فقال أخذت الجادة فأتيت على زرع 
فنظرت يمينا وشمالا فإذا الطريق عليه فقال سليمان عليه 
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من الطريق قال فلم تحزن على ولدك أما علمت أن الموت 
سبيل الآخرة فتاب سليمان إلى ربه ولم يجزع على ولد 
بعد ذلك. 

لان تكون فى ميزانى أحب إلى من أن أكون فى ميزانك 
فقال يا أبت OY‏ يكون ما تحب أحب إلى من أن يكون ما 
أحب. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه نعى إليه ابنه له 
فاسترجع وقال عورة سترها الله تعالى ومؤنة كفاها الله 
وأجر قد سافة الله تعالى ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال قد 
صنعنا ما أمر الله تعالى قال تعالى واستعينوا بالصبر 
والصلاة. 

روى أن زكريا عليه السلام لما هرب من الكفار من بنى 
إسرائيل واختفى فى الشجرة فعرفوا ذلك فجىء بالمنشار 
فنشرت الشجرة حتى بلغ المنشار إلى راس زكريا فان 
منه أنةفأوحى الله تعالى إليه يا زكريا لئن صعدت منك أنة 
ثانية لأمحونك من ديوان النبوة فعض زكريا عليه السلام 
قال الأحنف بن قيس أصبحت يوما أشتكي ضرسى فقلت 
لعمى ما نمت البارحة من وجع الضرس حتى قلتها ثلاثا 
فقال لقد أكثرت من ضرسك فى ليلة واحدة وقد ذهبت 
عينى هذه منذ ثلاثين سنة ما علم بها أحد . 

روى عن بعضهم أنه قال رأيت في بعض الأسفار شيخا 
كبيرا قد طعن في السن فسألته عن حاله فقال إني كنت في 
ابتداء عمري أهوى ابنة عم لي وهي كذلك كانت تهواني 
فاتفق أنها زوجت مني فليلة زفافها قلت تعالى حتى نحيى 
هذه الليلة شكرا لله تعالى على ما جمعنا فصلينا تلك الليلة 
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ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا 
مثل ذلك فصلينا طول الليل فمنذ سبعين أو ثمانين سنة 
نحن على تلك الحالة كل ليلة أليس كذلك يا فلانة قالت 
العجوز هو كما يقول الشيخ فانظر إليهما لو صبرا علي 
بلاء الفرقة أو لو لم يجمع الله بينهما وانسب صبر الفرقة 
إلى شكر الوصال على هذا الوجه فلا يخفى عليك أن هذا 
الشكر أفضل. 

تم كتاب الصبر والشكر وله الحمد والمنة و الصلاة والسلام 

على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم 

OE RK y‏ عد IS OS ES‏ مز OO OS‏ مز كرد IS OS‏ عرد IS‏ عرد مز عد OS‏ عد عرد مز عرد OS IS‏ مز عد OS‏ مز ميد مز ميد ميد 

RK OS‏ كز عد OIE OS ES‏ مز OS OO OO OS‏ زد عرد مز مزه مز OS‏ مز عد OS‏ مز ميد مز ofS‏ ميد 

EEE كز‎ OR كز‎ OE كز‎ OE oR 
ela pil, كتاب الخوف‎ 
إحياء علوم‎ US الثالث من ربع المنجيات من‎ US وهو‎ 
الدين‎ 

gla m‏ في أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى 
أوحى إليه أتدري لم فرقت بينك وبين يوسف ALY‏ قلت 
أخاف أن بأكله الذئب وأنتم عنه غافلون لم خفت الذئب 
ولم ترجني ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى 
حفظي له. 

E‏ أبان بن أبي عياش في النوم وكان يكثر ذكر أبواب 
الرجاء فقال أوقفني الله تعالى بين يديه فقال ما الذي 
حملك على ذلك فقلت أردت أن أحببك إلى خلقك فقال قد 
غفرت لك . 

قلا رئی يحيى بن أكثم بعد موته في النوم فقيل له ما فعل 
الله بك فقال أوقفنى ي الله بين يديه وقال يا شيخ السوء 
فعلت وفعلت وقال فأخذني من الرعب ما يعلم الله ثم قلت 
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يا رب ما هكذا حدثت عنك فقال وما حدثت عني فقلت 
حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن 
نبيك صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنك 
قلت أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وكنت أظن 
بك أن لا تعذبني فقال الله عز وجل صدق جبريل وصدق 
نبيى وصدق أنس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق 
عبد الرزاق وصدقت قال فالبست ومشى بين يدى الولدان 
إلى الجنة فقلت يا لها من فرحة. 

115 روي أن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد 
عليهم قال فيقل له الله تعالى يوم القيامة اليوم أيئسك من 
رحمتي كما كنت تقنط عبادي منها. 

iB‏ كان بعض العارفين يرى آية المداينة في البقرة من 
أقوى أسباب الرجاء فقيل له وما فيها من الرجاء Já‏ 
الدنيا كلها قليل ورزق الإنسان منها قليل والدين قليل عن 
رزقه فانظر كيف أنزل الله تعالى فيه أطول آية ليهدى 
عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه فكيف لا يحفظ دينه 
الذي لا عوض له منه. 

8 كتب محمد بن صعب إلى أسود بن سالم بخطه إن العبد 
إذا كان مسرفا على نفسه فرفع يديه يدعو ويقول يا رب 
حجبت الملائكة صوته وكذا الثانية والثالثة حتى إذا قال 
الرابعة يا ربي قاله الله تعالى حتى متى تحجبون عني 
صوت عبدي قد علم عبدي أنه ليس له رب يغفر له 
ا قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه خلا لي الطواف 
ليلة وكانت ليلة مطيرة مظلمة فوقفت في الملتزم عند 
الباب فقلت يا رب اعصمني حتى لا أعصيك أبدا فهتف بي 
هاتف من البيت يا إبراهيم أنت تسألني العصمة وكل 
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عبادي المؤمنين يطلبون مني ذلك فإذا عصمتهم فعلى من 
أتفضل ¿al y‏ أغفر . 

5 لقي مالك بن دينار أبانا فقال له إلى كم تحدث الناس 
بالرخص فقال يا أبا يحيى إني لأرجو أن ترى من عفو الله 
يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من الفرح. 

8 حدث ربعي بن حراش عن أخيه وكان من خيار التابعين 
وهو ممن تكلم بعد الموت قال لما مات أخي سجى بثوبه 
والقيناه على نعشه فكشف الثوب عن وجهه واستوى 
قاعدا وقال إني لقيت ربي عز وجل فحياني بروح وريحان 
وربي غير غضبان وإني رأيت الأمر zul‏ مما تظنون فلا 
تفتروا وان محمدا „a‏ الله عليه وسلم ينتظرني 
وأصحابه حتى أرجع إليهم قال ثم طرح نفسه فكأنها كانت 
حصاة وقعت في طشت فحملناه ودفناه. 

5 جاء في الخبر أن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في 
الله تعالى فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر 
عابدا وكان يعظه ويزجره فكان يقول دعني وربي أبعثت 
على رقيبا حتى oly‏ ذات يوم على كبيرة فغضب فقال Y‏ 
يغفر الله لك قال فيقول الله تعالى يوم القيامة أيستطيع أحد 
أن يحظر رحمتي على عبادي اذهب أنت فقد غفرت لك ثم 
يقول للعابد وأنت فقد أوجبت لك النار قال فوالذي نفسي 
بيده لقد تكلم بكلمة أهلكت دنياه وآخرته. 

8آ روى أن لصا كان يقطع الطريق في بني إسرائيل 
أربعين سنة فمر عليه عيسى عليه السلام وخلفه عابد من 
عباد بني إسرائيل من الحواريين فقال اللص في نفسه هذا 
نبي الله يمر وإلى جنبه حواريه لو نزلت فكنت معهما ثالثا 
قال فنزل فجعل يريد أن يدنو من الحواري ويزدري نفسه 
تعظيما للحواري ويقول في نفسه مثلى لا يمشى إلى جنب 
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هذا العابد قال وأحس الحواري به فقال في نفسه هذا 
يمشى إلى جانبي فضم نفسه ومشى إلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام فمشى بجنبه فبقي اللص خلفه فأوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام قل لهما ليستأنفا 
العمل فقد أحبطت ما سلف من أعمالهما أما الحوارى فقد 
أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأما الآخر فقد أحبطت 
سيئاته Lay‏ ازدرى على نفسه فأخبرهما بذلك وضم اللص 
إليه في سياحته وجعله من حواريه. 

115 روى عن مسروق أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا 
فوطىء عنقه بعض العصاة حتى ألزق الحصى بجبهته قال 
فرفع النبى عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا فقال اذهب 
فلن يغفر الله لك فأوحى الله تعالى إليه تتألى على في 
عبادي إني قد غفرت له. 

5 روى في الأثر أن رجلين كانا من العابدين متساويين 
في العبادة قال فإذا أدخلا الجنة رفع أحدهما في الدرجات 
العلى على صاحبه فيقول يا رب ما كان هذا في الدنيا 
بأكثر مني عبادة فرفعته علي في عليين فيقول الله سبحانه 
انه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت 
oa tigi thas‏ اا Sy se‏ 

1 قال بكر بن سليم الصواف دخلنا على مالك بن أنس في 
العشية التي قبض فيها فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجدك قال 
لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون من عفو الله ما لم 
يكن لكم في حساب ثم ما برحنا حتى أغمضناه . 

73 قيل إن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام فقال إن أسلمت أضفتك فمر المجوسي فأوحى الله 
تعالى إليه يا إبراهيم لم تطعمه إلا بتغيير دينه ونحن من 
سبعين سنة نطعمه على كفره فلو أضفته ليلة ماذا كان 
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عليك فمر إبراهيم يسعى خلف المجوسي فرده وأضافه 
فقال له المجوسي ما السبب فيما بدا لك فذكر له فقال له 
المجوسي أهكذا يعاملني ثم قال أعرض على الإسلام 
فأسلم . 

18 رأى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي أبا سهل الزجاجي في 
المنام وكان يقول بوعيد الأبد فقال له كيف حالك فقال 
وجدنا الأمر أهون مما توهمنا ورأى بعضهم أبا سهل 
الصعلوكي في المنام على هيئة حسنة لا توصف فقال له 
يا أستاذ بما نلت هذا فقال بحسن ظني بربي. 

5 حكي أن LI‏ العباس بن سريج رحمه الله تعالى رأى في 
مرض موته في منامه كان القيامة قد قامت وإذا الجبار 
سبحانه يقول أين العلماء قال فجاءوا ثم قال ماذا عملتم 
فيما علمتم قال فقلنا يا رب قصرنا وأسأنا قال فأعاد 
السؤال كأنه لم يرض بالجواب وأراد جوابا غيره فقلت أما 
Lil‏ فليس في صحيفتي الشرك وقد وعدت أن تغفر ما دونه 
فقال اذهبوا به فقد غفرت لكم ومات بعد ذلك بثلاث ليال. 

8 كان رجل شريب جمع قوما من ندمائه ودفع إلى غلامه 
أربعة دراهم وأمره أن يشتري شيئا من الفواكه للمجلس 
فمر الغلام بباب مجلس منصور بن عمار وهو يسأل لفقير 
شيئا ويقول من دفع إليه أربعة دراهم دعوت له أربع 
دعوات قال فدفع الغلام إليه الدراهم فقال منصور ما الذي 
تريد أن أدعو لك فقال لي سيد أريد أن أتخلص منه فدعا 
منصور وقال الأخرى قال أن يخلف الله على دراهمي فدعا 
ثم قال الآخرى قال أن يتوب الله على سيدي فدعا ثم قال 
الأخرى فقال أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم فدعا 
منصور فرجع الغلام فقال له سيده لم أبطأت فقص عليه 
القصة قال وبما دعا فقال سألت لنفسي العتق فقال له 
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اذهب فانت حر قال وأيش الثاني قال أن يخلف الله على 
الدراهم قال لك أربعة آلاف درهم وايش الثالث قال أن 
يتوب الله عليك قال تبت إلى الله تعالى قال وأيش الرابع 
قال أن يغفر الله لي ولك وللقوم قال هذا الواحد ليس إلى 
فلما بات تلك الليلة رأى في المنام كأن قائلا يقول له أنت 
فعلت ما كان إليك أفترى أني لا أفعل ما إلى قد غفرت لك 
وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرين أجمعين. 

5 روى عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي قال رايت 
ثلاثة من الرجال وإمرأة يحملون جنازة قال فأخذت مكان 
المرأة وذهبنا إلى المقبرة وصلينا عليها ودفنا الميت فقلت 
للمرأة من كان هذا الميت منك قالت ابني قلت ولم يكن لكم 
جيران قالت بلى ولكن صغروا أمره قلت وأيش كان هذا 
قالت مخنثا قال فرحمتها وذهبت بها إلى منزلي وأعطيتها 
دراهم وحنطة وثيابا قال فرأيت تلك الليلة ais‏ أتاني as‏ 
كأنه القمر ليلة البدر وعليه ثياب بيض فجعل يتشكرني 
فقلت من أنت فقال المخنث الذي دفنتموني اليوم رحمني 
ربي بإحتقار الناس إياي. 

5 قال إبراهيم الأطروش US‏ قعودا ببغداد مع معروف 
الكرخي على دجلة إذ مر أحداث في زورق يضربون 
بالدف ويشربون ويلعبون فقالوا لمعروف أما تراهم 
يعصون الله مجاهرين ادع الله عليهم فرفع يديه وقال إلهى 
كما فرحتم في الدنيا ففرحهم في الآخرة فقال القوم إنما 
سألناك أن تدعو عليهم فقال إذا فرحهم في الآخرة تاب 
عليهم .. | 

5 روى أن عليا كرم الله وجهه قال لبعض ولده يا بني 
خف الله خوفا ترى أنك لو أتيته بحسنات أهل الأرض لم 
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يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل 
الأرض غفرها لك . 

15 كان عمر رضي الله عنه يبالغ في تفتيش قلبه حتى كان 
يسأل حذيفة رضي الله عنه أنه هل يعرف به من آثار 
النفاق شينئا إذ كان قد خصه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعلم المنافقين حديث أن حذيفة كان خصه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعلم المنافقين. 

E‏ لما حضرت سليمان التيمي الوفاة قال لابنه يا بني 
حدثني بالرخص واذكر لي الرجاء حتى ألقى الله على 


حسن الظن به . 
8 لما حضرت الثوري الوفاة واشتد جزعه جمع العلماء 
حوله يرجونه . 


5 قال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى e‏ لابنه عند 
الموت اذكر لي الأخبار التي فيها الرجاء وحسن الظن. 
15 لما احتضر سفيان جعل يبكي ويجزع فقيل له يا أبا عبد 
الله عليك بالرجاء فإن عفو الله أعظم من ذنوبك فقال أو 
على ذنوبي أبكي لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال 

بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. 

15 حكى عن بعض الخائفين أنه أوصى بعض إخوانه فقال 
إذا حضرتني الوفاة فاقعد عند رأسي فإن رأيتني مت على 
التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتر به لوزا وسكرا وانثره 
على صبيان أهل البلد وقل هذا عرس المنفلت وإن مت 
على غير التوحيد فأعلم الناس بذلك حتى لا يغتروا بشهود 
جنازتي ليحضر جنازتي من أحب على بصيرة لئلا يلحقني 
الرياء بعد الوفاة فقال ويم أعلم ذلك فذكر له علامة فرأى 
علامة التوحيد عند موته فاشترى السكر واللوز وفرقه. 


203 


]0 كان gal‏ زيد يقول إذا توجهت إلى المسجد فكأن في 
وسطي زنارا أخاف أن يذهب بي إلى البيعة وبيت النار 
حتى أدخل المسجد فينقطع عني الزنار فهذا لي في كل يوم 

خمس مرات . 

15 روي في أخبار الأنبياء أن نبيا شكى إلى الله تعالى 
الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف Adi‏ 
الله تعالى إليه عبدي أما رضيت أن عصمت قلبك أن تكفر 
وقال بلى قد رضيت يا رب فاعصمني من الكفر. 
الأمراء فنصدقهم فيما يقولون فإذا خرجنا تكلمنا فيهم 
فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وروي أنه سمع رجلا يذم الحجاج ويقع فيه فقال 
أرأيت لو كان الحجاج حاضرا أكنت تتكلم بما تكلمت به 
قال لا قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, ا | 

15 سمعت الشيخ Li‏ علي الفارمذي رحمة الله عليه يصف 
لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه وأن لا يكون في قلبه 
إنكار لكل ما يقوله ولا في لسانه مجادلة عليه قال حكيت 
لشيخي أبي القاسم السكرماني مناما لي وقلت رأيت قلت 
لي كذا فقلت لم ذاك قال فهجرني شهرا ولم يكلمني وقال 
لولا أنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك 
الما جرى ذلك على لسانك في النوم. . 

5 كان الثوري يوما يبكي فقيل له علام تبكي فقال بكينا 
على الذنوب زمانا فالآن نبكي على الإسلام. 
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1 قال سهل رأيت كأني أدخلت الجنة فرأيت ثلثمائة نبي 
فسألتهم ما أخوف ما كنتم تخافون في الدنيا قالوا سوء 
الخاتمة. 

15 قال مجاهد بكى داود عليه السلام أربعين يوما ساجدا لا 
يرفع رأسه حتى نبت المرعي من دموعه وحتى غطى 
رأسه فنودي يا داود أجائع أنت فتطعم أم ظمآن فتسقى أم 
عار فتكسى فنحب نحبة هاج العود فاحترق من حر جوفه 
ثم أنزل الله تعالى عليه التوبة والمغفرة فقال يا رب اجعل 
خطيئتي في كفي فصارت خطيئته في كفه مكتوبة فكان لا 
يبسط كفه لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها فأبكته قال 
وكان يؤتى بالقدح ثلثاه فإذا تناولته أبصر خطيئته فما 
يضعه على شفته حتى يفيض القدح من دموعه ويروى 
عنه عليه السلام أنه ما رفع رأسه إلى السماء حتى مات 
حياء من الله عز وجل وكان يقول في مناجاته إلهي إذا 
ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت 
رحمتك ارتدت إلى روحي سبحانك إلهي أتيت أطباء عبادك 
ليداووا خطيئتي فكلهم عليك يدلني فبؤسا للقانطين من 
رحمتك. 

15 قال الفضيل بلغني أن داود عليه السلام ذكر ذنبه ذات 
يوم فوثب صارخا واضعا يده على رأسه حتى Gal‏ 
بالجبال فاجتمعت إليه السباع فقال ارجعوا لا أريدكم إنما 
أريد كل بكاء على خطيئته فلا يستقبلني إلا البكاء ومن لم 
يكن ذا خطيئة فما يصنع بداود الخطاء وكان يعاتب في 
كثرة البكاء فيقول دعوني أبكي قبل خروج يوم البكاء قبل 
تخريق العظام واشتغال الحشا وقبل أن يؤمر بي ملائكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . 
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5 قال عبد العزيز بن عمر لما أصاب داود الخطيئة نقص 
صوته فقال إلهي بح صوتي في صفاء أصوات الصديقين 
وروي أنه عليه السلام لما طال بكاؤه ولم ينفعه ذلك ضاق 
ذرعه واشتد غمه فقال يا رب Lal‏ ترحم بكائي فأوحى الله 
تعالى إليه يا داود نسيت ذنبك وذكرت بكاءك فال إلهي 
وسيدي كيف أنسي ذنبي وكنت إذا تلوت الزبور كف الماء 
الجاري عن جريه وسكن هبوب الريح وأظلني الطير على 
راسي وأنست الوحوش إلى محرابي إلهي وسيدي فما 
هذه الوحشة التي بيني وبينك فأوحى الله تعالى إليه يا 
داود ذلك أنس الطاعة وهذه وحشة المعصية يا داود آدم 
خلق من خلقي خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي 
وأسجدت له ملائكتي والبسته ثوب كرامتي وتوجته بتاج 
وقاري وشكا لي الوحدة فزوجته حواء أمتي وأسكنته 
جنتي عصاني فطردته عن جواري عريانا ذليلا يا داود 
اسمع مني والحق أقول أطعتنا فأطعناك وسألتنا فأعطيناك 

5 قال يحيى بن أبي كثير بلغنا أن داود عليه السلام كان 
إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعا لا يأكل الطعام ولا 
يشرب الشراب ولا يقرب النساء فإذا كان قبل ذلك بيوم 
أخرج له المنبر إلى البرية فأمر سليمان أن ينادي بصوت 
يستقرى البلاد وما حولها من الغياض والآاكام والجبال 
والبراري والصوامع والبيع فينادي فيها ألا من أراد أن 
يسمع نوح داود على نفسه فليأت قال فتأتي الوحوش من 
البراري والآكام وتأتي السباع من الغياض وتأتي الهوام 
من الجبال وتأتي الطير من الأوكار وتأتي العذاري من 
خدورهن وتجتمع الناس لذلك اليوم ويأتي داود حتى يرقى 
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المنبر ويحيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حدته 
في الثناء على ربه فيضجون بالبكاء والصراخ ثم يأخذ في 
ذكر الجنة والنار فتموت الهوام وطائفة من الوحوش 
والسباع الناس ثم يأخذ في أهوال القيامة وفي النياحة 
كثرة الموتى قال يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل ممزق 
وماتت طوائف من بني إسرائيل ومن الوحوش والهوام 
فياخذ في الدعاء Lind‏ هو كذلك إذ ناداه بعض عباد بني 
إسرائيل يا داود عجلت بطلب الجزاء على ربك قال فيخر 
داود مغشيا عليه فإذا نظر سليمان إلى ما أصابه أتى 
داود حميم أو قريب فليأت بسرير فليحمله فإن الذين كانوا 
معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار فكانت المرأة تأتي بالسرير 
وتحمل قريبها وتقول يا من قتله ذكر JUN‏ يا من قتله 
خوف الله ثم إذا أفاق داود ald‏ ووضع يده على dl y‏ 
ودخل بيت عبادته وأغلق بابه ويقول يا إله داود أغضبان 
cul‏ على داود ولا يزال يناجي ربه فياتي سليمان ويقعد 
على الباب ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير فيقول 
يا أبتاه تقو بهذا على ما تريد فيأكل من ذلك القرص ما 
شاء الله ثم يخرج إلى بني إسرائيل فيكون بينهم. 

#8 قال يزيد الرقاشي خرج داود ذات يوم بالناس يعظهم 
ويخوفهم فخرج في اربعين الفا فمات منهم نلاتون الفا 
ومارجع إلافي عشرة آلاف قال وكان له جاريتان 
اتخذهما حتى إذا جاءه الخوف وسقط فاضطرب قعدتا على 
صدره وعلى رجليه مخافة أن تتفرق أعضاؤه ومفاصله 
فيموت. 
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قآ قال ابن عمر رضي الله عنهما دخل يحيى بن زكريا 
عليهما السلام بيت المقدس وهو ابن ثمان حجج فنظر إلى 
عبادهم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف ونظر إلى 
مجتهديهم قد خرقوا التراقي وسلكوا فيها السلاسل وشدوا 
أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس فهاله ذلك فرجع إلى 
أبويه فمر بصبيان يلعبون فقالوا له يا يحيى هلم بنا لنعلب 
فقال إني لم أخلق للعب قال فأتى أبويه فسألهما أن يدرعاه 
الشعر ففعلا فرجع إلى بيت المقدس وكان يخدمه نهارا 
ويصبح فيه ليلا حتى أتت عليه خمس عشرة سنة فخرج 
ولزم أطواد الأرض وغيران الشعاب فخرج أبواه في طلبه 
فأدركاه على بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه في الماء حتى 
كاد العطش يذبحه وهو يقول عزتك وجلالك لا أذوق بارد 
الشراب حتى أعلم أين مكاني منك فسأله أبواه أن يفطر 
على قرص كان معهما من شعير ويشرب من ذلك الماء 
ففعل وكفر عن يمينه فمدح بالبر فرده أبواه إلى بيت 
المقدس فكان إذا قام يصلي بكى حتى يبكي معه الشجر 
والمدر ويبكي زكريا عليه السلام لبكائه حتى يغمى عليه 
فلم يزل يبكي حتى خرقت دموعه لحم خديه وبدت 
أضراسه للناظرين فقالت له أمه يا بني لو أذنت لي أن 
أتخذ لك شيئا تواري به أضراسك عن الناظرين فأذن لهما 
فعمدت إلى قطعتي لبود فألصقتها على خدية فكان إذا قام 
يصلي بكى فإذا استنقعت دموعه في القطعتين أتت إل 
أمه فعصرتهما فإذا رأى دموع تسبل على ذراعي أمه قال 
اللهم هذه دموعي وهذه أمي وأنا عبدك وأنت أرحم 
الراحمين قال له زكريا يوما يا بني إنما سالت ربي أن 
يهبك لي لتقر عيناي بك فقال يحيى يا أبت إن جبريل عليه 


208 


السلام أخبرني أن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل 
بكاء فقال زكريا عليه السلام يا بني فابك. 

E‏ روي أن عمر رضي الله عنه كان يسقط من الخوف إذا 
سمع آية من القرآن مغشيا عليه فكان يعاد أياما وأخذ 
يوما تبنة من الأرض فقال يا ليتني كنت هذه التبنة يا 
ليتني لم أك شيئا مذكورا يا ليتني كنت نسيا منسيا يا ليتني 
لم تلدني أمي وكان في وجه عمر رضي الله عنه خطان 
أسودان من الدموع وقال رضي الله عنه من خاف الله لم 
يشف غيظه ومن اتقى الله لم يصنع ما يريد ولولا يوم 
القيامة لكان غير ما ترون ولما قرأ عمر رضي الله عنه 
إذا الشمس كورت وانتهى إلى قوله تعالى وإذا الصحف 
نشرت خر مغشيا عليه ومر يوما بدار إنسان وهو يصلي 
ويقرأ سورة والطور فوقف يستمع فلما بلغ قوله تعالى إن 
عذاب ربك لواقع ماله من دافع نزل عن حماره واستند 
إلى حائط ومكث زمانا ورجع إلى منزله فمرض شهرا 
يعوده الناس ولا یدرون ما مرضه. 

= قال علي كرم الله وجهه وقد سلم من صلاة الفجر وقد 
علاه كآبة وهو يقلب يده لقد رأيت أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم فلم أر اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا 
يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى 
قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين 
جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما يميد 
الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع حتى تبل 
ثيابهم والله فكان بالقوم باتوا غافلين ثم قام فما رؤي بعد 
ذلك ضاحكا حتى ضربه ابن ملجم. 
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15 كان علي بن الحسين رضي الله عنه إذا توضأ أصفر 
لونه فيقولون له أهله ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء 
فيقول اتدرون بين يدي من أريد أن أقوم . 

15 قرأ مضر القارئ يوما هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق 
الآية فبكى عبد الواحد بن زيد حتى غشي عليه فلما أفاق 
قال وعزتك لاعصيتك جهدي أبدا فأعني بتوفيقك على 
طاعتك . 

5 كان المسور بن مخرمة لا يقوى أن يسمع شيئا من 
القرآن لشدة خوفه ولقد كان يقرأ عنده الحرف والآية 
فيصيح الصحية فما يعقل أياما حتى أتى عليه رجل من 
خثعم فقرأ عليه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فقال أنا من المجرمين 
ولست من المتقين أعد على القول أيها القارئ فأعادها 
عليه فشهق شهقة فلحق بالآخرة. 

5 قرئ عند يحيى البكاء ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 
فصاح صيحة مكث منها مريضا أربعة أشهر يعاد من 
أطراف البصرة 

m‏ قال مالك بن دينار بينما أنا أطوف بالبيت إذا أنا بجويرة 
متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي ن تقول يا رب كم شهوة 
ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها يارب ys Lea)‏ لك أدب 
وعقوبة إلا النار وتبكى فما زال ذلك مقامها حتى طلع 
الفجر قال مالك فلما رأيت ذلك وضعت يدي على رأسي 
صارخا أقول ثكلت مالكا أمه. 

#آ روي أن الفضيل رؤي يوم عرفة والناس يدعون وهو 
يبكي بكاء الثكلي المحترقة حتى إذا كادت الشمس تغرب 
قبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال واسوأتاه 
منك وإن غفرت ثم انقلب مع الناس. 
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55 مر الحسن رضي الله عنه بشاب وهو مستغرق في 
ضحكه وهو جالس مع قوم في مجلس فقال له الحسن يا 
فتى هل مررت بالصراط قال لا قال فهل تدري إلى الجنة 
ذلك الفتى بعدها ضاحكا . 

E‏ كان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس مستوفرا على 
قدميه فيقال له اطمأننت فيقول تلك جلسة الآمن وأنا غير 
آمن إذ عصيت الله تعالى. 

E‏ خرج ابن المبارك يوما على أصحابه فقال إني اجترأت 
البارحة على الله سألته الجنة . 

15 قالت أم محمد بن كعب القرظي لابنها يا بني إني أعرفك 
صغيرا طيبا وكبيرا طيبا وكأنك أحدثت حدثا موبقا لما 
أراك تصنع في ليلك ونهارك فقال يا أماه ما يؤمنني أن 
يكون الله تعالى قد اطلع علي وأنا على بعض ذنوبي 
فمقتني وقال وعزتي وجلالي لا غفرت لك. 

i‏ روي أن فتى من الأنصار دخلته خشية النار فكان يبكي 
حتى حبسه ذلك في البيت clad‏ النبي صلى الله عليه وسلم 
فدخل عليه واعتنقه فخر ميتا فقال صلى الله عليه وسلم 
جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فتت كبده. 

5 روي عن ابن أبي ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه 
يقول يا ليت أمي لم تلدني فقالت له أمه يا ميسرة إن الله 
تعالى قد أحسن إليك هداك إلى الإسلام قال أجل ولكن الله 
قد بين لنا أنا واردو النار ولم يبين لنا أنا صادرون عنها. 

8 قيل لفرقد السبخي أخبرنا بأعجب شيء بلغك عن 
إسرائيل فقال بلغني أنه دخل بيت المقدس خمسمائة 
عذارء لباسهن الصوف والمسوح فتذاكرن ثواب الله 
وعقابه فمتن جميعا في يوم واحد. 
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15 كان عطاء السلمي من الخائفين ولم يكن يسأل الله 
الجنة أبدا إنما كان يسأل الله العفو وقيل له في مرضه ألا 
تشتهي شيئا فقال إن خوف جهنم لم يدع في قلبي موضعا 
للشهوة إنه ما رفع رأسه إلى السماء ولا ضحك أربعين 
سنة وأنه رفع رأسه يوما ففزع فسقط فانفتق في بطنه 
فتق وكان يمس جسده في بعض الليلة مخافة أن يكون قد 
مسخ وكان إذا أصابتهم ريح أو برق أو غلاء طعام قال 
هذا من أجلي يصيبهم لو مات عطاء لاستراح الناس وقال 
عطاء خرجنا مع عتبة الغلام Lids‏ كهول وشبان يصلون 
صلاة الفجر بطهور العشاء قد تورمت أقدامهم من طول 
القيام وغارت أعينهم في رءوسهم ولصقت جلودهم على 
عظامهم وبقيت العروق كأنها الأوتار يصبحون OLS‏ 
جلودهم قشور البطيخ وكأنهم قد خرجوا من القبور 
يخبرون كيف أكرم الله المطيعين وكيف أهان العاصين 
فبينما هم يمشون إذ مر أحد بمكان فخر مغشيا عليه 
فجلس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد البرد وجبينه 
يرشح عرقا فجاءوا بماء فمسحوا وجهه فأفاق وسألوه 
عن أمره فقال إني ذكرت أني كنت عصيت الله في ذلك 
المكان. 

5 قال صالح المري قرأت على رجل من المتعبدين يوم 
تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا فصعق ثم أفاق فقال زدني يا صالح فإني أجد غما 
فقرأت كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فخر ميتا 


E‏ روي أن زرارة بن أبي أوفى صلى بالناس الغداة فلما 
قرأ فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه فحمل ميتا . 
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15 دخل يزيد الرقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال 
عظني يا يزيد فقال يا أمير المؤمنين اعلم أنك لست أول 
خليفة يموت فبكى ثم قال زدني قال يا أمير المومنين ليس 
بينك وبين آدم أب إلا ميت فبكى ثم قال زدني يا يزيد فقال 
يا أمير المؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار منزل فخر 

1 رأى داود الطائي امرأة تبكي على رأس قبر ولدها وهي 
تقول يا ابناه ليت شعري أي خديك بدأ به الدود أولا 
فصعق داود وسقط مكانه . 

15 قيل مرض سفيان الثوري فعرض دليله على طبيب ذمي 
فقال هذا رجل قطع الخوف كبده ثم جاء وجس عروقه ثم 
قال ما علمت أن في الملة الحنيفية مثله . 

5 اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض 
فاطلع عليهم من كوة وهو يبكي ولحيته ترجف فقال عليكم 
بالقرآن عليكم بالصلاة ويحكم ليس هذا زمان حديث Lai)‏ 
هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق 
إنما هذا زمان احفظ لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ 
ماتعرف ودع ما تنكر ورؤي الفضيل يوما وهو يمشي 
فقيل له إلى أين قال لا أدري وكان يمشي والها من 
الخوف. 

115 حكى أن قوما وقفوا بعابد وهو يبكي فقالوا ما الذي 
يبكيك يرحمك الله قال فرحة يجدها الخائفون في قلوبهم 
قالوا وما هي قال روعة النداء بالعرض على الله عز وجل 

15 قال صالح المري قدم علينا ابن السماك مرة فقال أرني 
شيئا من بعض عجائب عبادكم فذهبت به إلى رجل في 
بعض الأحياء في خص له فاستأذنا عليه فإذا رجل يعمل 
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خوصا فقرأت عليه إذ الأغلال فى في أعناقهم والسلاسل 
يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون فشهق الرجل 
شهقة وخر مغشيا عليه فخرجنا من عنده وتركناه على 
حاله وذهبنا إلى آخر فدخلنا عليه فقرأت هذه الآية فشهق 
شهقة وخر مغشيا عليه فذهبنا واستأذنا على ثالث فقال 
ادخلوا إن لم تشغلونا عن ربنا فقرأت ذلك لمن خاف 
مقامي وخاف وعيد فشهق شهقة فبدا pall‏ من منخريه 
وجعل يتشحط في دمه حتى يبس فتركناه على حاله 
وخرجنا فأدرته على ستة أنفس كل نخرج من عنده 
و pth dio Lyle AS‏ مم ت به إلى السابع فاستأذنا فإذا 
امرأة من داخل الخص تقول ادخلوا فدخلنا فإذا شيخ فان 
جالس في مصلاه فسلمنا عليه فلم يشعر بسلامنا فقلت 
بصوت عال ألا إن للخلق غدا مقاما فقال الشيخ بين يدي 
من ويحك ثم بقي مبهوتا فاتحا فاه شاخصا بصره يصيح 
بصوت له ضعيف أوه أوه حتى انقطع ذلك الصوت فقالت 
امرأته اخرجوا فإنكم لا تنتفعون به الساعة فلما كان بعد 
ذلك سالت عن القوم فإذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا 
بالله تعالى وأما الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته 
مبهوتا متحيرا لا يؤدي فرضنا فلم كان بعد ثلاث عقل . 
15 دخلت مولاة لعمر بن عبد العزيز عليه فسلمت عليه ثم 
قامت إلى مسجد في بيته فصلت فيه ركعتين وغلبتها 
عيناها فرقدت فاستبكت في منامها ثم انتبهت فقالت يا 
أمير المؤمنين إني والله رأيت عجبا قال وما ذلك قالت 
رأيت النار وهي تزفر على أهلها ثم جئ بالصراط ووضع 
على متنها فقال هيه قالت فجئ بعبد الملك بن مروان 
فحمل عليه فما مضى عليه إلا يسير حتى انكفأ به الصراط 
فهوى إلى جهنم فقال عمر هيه قالت ثم جئ بالوليد بن 
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عبد الملك فحمل عليه فما مضى عليه إلا يسيرا حتى Lass)‏ 
به الصراط فهوى إلى جهنم فقال عمر هيه قالت ثم جئ 
بسليمان بن عبد الملك فما مضى عليه إلا يسيرا حتى 
انكفاً به الصراط فهوى كذلك فقال عمر هيه قالت ثم جئ 
بك والله Ly‏ أمير المؤمنين فصاح عمر رحمه الله عليه 
صيحة خر مغشيا عليه فقامت إليه فجعلت تنادي في أذنه 
يا أمير المؤمنين إني رأيتك والله قد نجوت إني رأيتك والله 
قد نجوت قال وهي تنادي وهو يصيح ويفحص برجليه. 


15 يحكى أن أويسا القرني رحمه الله كان يحضر عند 
القاص فيبكي من كلامه فإذا ذكر النار صرخ أويس ثم 
يقوم منطلقا فيتبعه الناس فيقولون مجنون مجنون . 

15 كان طاوس يفرش له الفرش فيضطجع ويتقلى كما 
تتقلى الحبة في المقلى ثم يشب فيدرجه ويستقبل القبلة 
حتى الصباح ويقول طير ذكر جهنم نوم الخائفين . 

5 قال الحسن البصري رحمه الله يخرج من النار da)‏ بعد 
ألف عام يا ليتني كنت ذلك الرجل وإنما قال ذلك لخوفه من 
الخلود وسوء الخاتمة وروي أنه ما ضحك أربعين سنة 
قال وكنت إذا رأيته قاعدا كأنه أسير قد قدم لتضرب عنقه 
وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها فإذا 
سكت كأن النار تسعر بين عينيه وعوتب في شدة حزنه 
وخوفه فقال ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في 
على بعض ما يكره فمقتني فقال اذهب فلا غفرت لك فأنا 
أعمل في غير معتمل. 

115 عن ابن السماك قال وعظت يوما في مجلس فقام شاب 
من القوم فقال يا أبا العباس لقد وعظت اليوم بكلمة ما كنا 
نبالي أن لا نسمع غيرها قلت وما هي رحمك الله قال قولك 
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لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما في الجنة أو 
في النار ثم غاب عني ففقدته في المجلس الآخر فلم أره 
فسألت عنه فأخبرت أنه مريض بعاد فأتيته أعوده فقلت يا 
أخي ما الذي أرى بك فقال يا أبا العباس ذلك من قولك لقد 
قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما في الجنة أو في 
النار قال ثم مات رحمه الله فرأيته في المنام فقلت يا أخي 
ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة قلت 
بماذا قال بالكلمة. 

ا حكى عيسى بن مالك الخولاني عن الراهب الذي كان 
من خيار العباد أنه رآه على باب بيت المقدس واقفا كهيئة 
المحزون من شدة الوله ما يكاد يرقأ دمعه من كثرة البكاء 
فقال عيسى لما رأيته هالني منظره فقلت أيها الراهب 
أوصني بوصية أحفظها عنك فقال يا أخي بماذا أوصيك إن 
استطعت أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع 
والهوام فهو خائف حذر يخاف أن يغفل فتفترسه السباع 
أو يسهو فتنهشه الهوام فهو مذعور القلب وجل فهو في 
المخالفة ليله وإن أمن المغترون وفي الحزن نهاره وإن 
فرح الباطلون ثم ولى وتركني فقلت لو زدتني شيئا عسى 
أن ينفعني فقال الظمآن يجزيه من الماء أيسره. 
تم كتاب الخوف والرجاء ولله الحمد والنه و صلى الله على 

صاحب المقام المحمود و على آله و صحبه و سلم 


ا د د كد كد OOO‏ كد كد كد كد كد كد كرد كرد SO‏ كد كاد كد كد كرد كد كد كيد كز كد كرد كد كاد كيد كرد كرد كد كد زد 
2 كد كد كد كد كد كد كد 2F‏ كد كد كد كد كرد كرد كد كد كاد كد كد كرد كد كد كيد كرد كرد كرد كد كيد كيد كد كرد كد كد jS‏ 
د كد كد كز كز كد كاد كد كد كز كد كد كاد كيد كد عرد مد كد كيد كد د 
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وهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم 
الدين 


0 مر موسى صلى الله عليه وسلم برجل نائم على التراب 
تحت رأسه لبنة ووجهه ولحيته فى التراب وهو متزر 
بعباءة فقال يا رب عبدك هذا فى الدنيا ضائع فأوحى الله 
تعالى إليه يا موسى أما علمت أنى إذا نظرت إلى عبد 
بوجهى كله زويت dis‏ الدنيا AS‏ 
© قال عطاء الخراسانى مر نبى من الأنبياء بساحل فإذا 
هو برجل يصطاد حيتانا فقال بسم الله وألقى الشبكة فلم 
يخرج فيها شيء ثم مر بآخر فقال باسم الشيطان وألقى 
شبكته فخرج فيها من الحيتان ما كان يتقاعس من كثرتها 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب ما هذا وقد علمت 
أن كل ذلك بيدك فقال الله تعالى للملائكة اكشفوا لعبدى 
عن منزلتيهما فلما رأى ما أعد الله تعالى لهذا من الكرامة 
ولذاك من الهوان قال رضيت يا رب. 


© أرسل عمر رضى الله عنه إلى سعيد بن عامر بألف 
دينار فجاء حزينا Luis‏ فقالت امرأته أحدث أمر قال أشد 
من ذلك ثم قال أرينى درعك الخلق فشقه وجعله صررا 
وفرقه ثم قام يصلى ويبكى إلى الغداة ثم قال سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل فقراء أمتى الجنة قبل 
الأغنياء بخمسمائة عام حتى إن الرجل من الأغنياء يدخل 
في غمارهم فيؤخذ بيده فيستخرج. 

© قيل جاء فقير إلى مجلس الثورى رحمه الله فقال له 
تخط لو كنت غنيا لما قربتك وكان الأغنياء من أصحابه 
يودون أنهم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن 
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الأغنياء وقال المؤمل ما رأيت الغنى أذل منه فى مجلس 
الثورى ولا رأيت الفقير أعز Ade‏ فى مجلس الثورى 
رحمه الله. 

© جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأبى 
عليه أن يقبلها فألح عليه الرجل فقال له إبراهيم أتريد أن 
أمحو اسمى من ديوان الفقراء بعشرة آلاف درهم لا أفعل 
ذلك أبدا رضى الله عنه. 

@ كان إبراهيم بن أدهم من أهل النعم بخراسان فبينما هو 
يشرف من قصر له ذات يوم إذ نظر إلى رجل فى فناء 
القصر وفى يده رغيف يأكله فلما Js)‏ نام فقال لبعض 
غلمانه إذا قام „iind‏ به فلما قام جاء به إليه فقال إبراهيم 
أيها الرجل أكلت الرغيف وأنت eile‏ قال نعم قال فشبعت 
قال نعم قال ثم نمت طيبا قال نعم فقال إبراهيم فى نفسه 
فما أصنع أنا بالدنيا والنفس تقنع بهذا القدر . 

© مر رجل بعامر بن عبد القيس وهو يأكل ملحا وبقلا 
فقال له يا عبد الله أرضيت من الدنيا بهذا فقال ألا أدلك 
على من رضى بشر من هذا قال بلى قال من رضى بالدنيا 
عوضا عن ¿AY‏ 

© كان محمد بن واسع رحمة الله عليه يخرج خبزا يابسا 
فيبله بالماء وياكله بالملح ويقول من رضى من الدنيا بهذا 
لم يحتج إلى أحد 

© كان أبو ذر رضى الله عنه يوما جالسا فى الناس فأتته 
امرأته فقالت له أتجلس بين هؤلاء والله ما فى البيت هفة 
ولا سفة فقال يا هذه إن بين أيدينا عقبة كنودا لا ينجو 
منها إلا كل مخف فرجعت Ag‏ راضية . 

a‏ قال رجل لبشر بن الحارث رحمه الله ادع الله لى فقد 
أضر بى العيال فقال إذا قال لك عيالك ليس عندنا دقيق ولا 
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خبز فادع الله لى فى ذلك الوقت فإن دعاءك أفضل من 
دعائى وكان يقول مثل الغنى المتعبد مثل روضة على 
مزبلة ومثل الفقير المتعبد مثل عقد الجوهر فى جيد 
الحسناء . 

sla ©‏ خراساني إلى الجنيد رحمه الله بمال وسأله أن 
يأكله فقال أفرقه على الفقراء فقال ما أريد هذا قال ومتى 
أعيش حتى آكل هذا قال ما أريد أن تنفقه فى الخل والبقل 
بل في الحلاوات والطيبات فقبل ذلك منه فقال الخراسانى 
ما أجد فى بغداد أمن على منك فقال الجنيد ولا ينبغى أن 
يقبل إلا من مثلك. 

© كان سرى السقطي يوصل إلى أحمد بن حنبل رحمة الله 
عليهما شيئا فرده مرة فقال له السري يا أحمد احذر آفة 
الرد فإنها أشد من آفة الأخذ فقال له أحمد أعد على ما 
قلت فأعاده Já‏ أحمد ما رددت عليك إلا لأن عندي قوت 
شهر فاحسبه لي عندك فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلي وقد 
قال بعض العلماء يخاف في الرد مع الحاجة عقوبة من 
ابتلاء بطمع أو دخول في شبهة أوغيره. 

© قال بعض المجاورين بمكة كانت عندي دراهم أعددتها 
للإنفاق في سبيل الله فسمعت فقيرا قد فرغ من طوافه 
وهو يقول بصوت خفي أنا جائع كما ترى عريان كما ترى 
فما ترى فيما ترى يا من يرى ولا يرى فنظرت فإذا عليه 
خلقان لا تكاد تواريه فقلت في نفسي لا أجد لدراهمي 
موضعا أحسن من هذا فحملتها إليه فنظر إليها ثم أخذ 
منها خمسة دراهم وقال أربعة ثمن منزرين ودرهم أنفقه 
ثلاثة فلا حاجة بي إلى الباقي فرده قال فرأيته الليلة 
الثانية وعليه مئزران جديدان فهجس في نفسي منه شيء 
فالتفت إلى فأخذ بيدي فأطافني معه أسبوعا كل شوط منها 
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على جوهر من معادن الأرض يتخشخش تحت أقدامنا إلى 
الكعبين منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر ولم 
يظهر ذلك للناس فقال هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه 
وآخذ من أيدي الخلق لان هذه أثقال وفتنة وذلك للعباد فيه 
رحمة ونعمة. 

a‏ مات بعضهم فأوصى بماله لثلاث طوائف الأقوياء 
والأسخياء والأغنياء فقيل من هؤلاء فقال Lal‏ الأقوياء 
فهم أهل التوكل على الله تعالى وأما الأسخياء فهم أهل 
حسن الظن بالله تعالى وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى 
الله تعالى. 

Q‏ حكى أن بعض الناس دعا شقيقا في خمسين من 
أصحابه فوضع الرجل مائدة حسنة فلما قعد قال لأصحابه 
إن هذا الرجل يقول من لم يرن صنعت هذا الطعام وقدمته 
فطعامي عليه حرام فقاموا كلهم وخرجوا إلا شابا منهم 
كان دونهم في الدرجة فقال صاحب المنزل لشقيق ما 
قصدت بهذا قال أردت أن أختبر توحيد أصحابي كلهم . 

@ سمع عمر رضي الله dis‏ سائلا يسأل بعد المغرب فقال 
لواحد من قومه عش الرجل فعشاه ثم سمعه ثانيا يسأل 
فقال ألم أقل لك عش الرجل قال قد عشيته فنظر عمر فإذا 
تحت يده مخلاه مملوءة خبزا فقال لست سائلا ولكنك تاجر 
ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه 
بالدرة وقال لا تعد. 

© قال شقيق البلخي لإبراهيم بن أدهم حين قدم عليه من 
خراسان كيف تركت الفقراء من أصحابك قال تركتهم إن 
أعطوا شكروا وإن منعوا صبروا وظن أنه لما وصفهم 
بترك السؤال قد أثنى عليهم غاية الثناء فقال شقيق هكذا 
تركت كلاب بلخ عندنا فقال له إبراهيم فكيف الفقراء عندك 
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يا أبا إسحاق فقال الفقراء عندنا إن منعوا شكروا وإن 
أعطوا آثروا فقبل رأسه وقال صدقت يا أستاد. 

© روى أن بعضهم رأى أبا إسحاق النورى رحمه الله يمد 
يده ويسأل الناس في بعض المواضع قال فاستعظمت ذلك 
واستقبحته له فأتيت الجنيد رحمه الله فأخبرته بذلك فقال 
لا يعظم هذا عليك فإن النوري لم يسأل الناس إلا ليعطيهم 
وإنما سألهم ليثيبهم في الآخرة فيؤجرون من حيث لا 
يضرهم وكأنه أشار به إلى قوله صلى الله عليه وسلم يد 
المعطي هي العليا ثم قال الجنيد هات الميزان فوزن مائة 
درهم ثم قبض قبضة فألقاها على المائة ثم قال احملها 
إليه فقلت في نفسي إنما يوزن الشيء ليعرف مقداره 
فكيف خلط به مجهولا وهو رجل حكيم واستحييت أن 
أسأله فذهبت بالصرة إلى النوري فقال هات الميزان فوزن 
مائة درهم وقال ردها عليه وقل له أنا لا أقبل منك أنت 
شيئا وأخذ ما زاد على المائة قال فزاد تعجبي فسألته فقال 
الجنيد رجل حكيم يريد أن يأخذ الحبل بطرفيه وزن المائة 
لنفسه طلبا لثواب الآخرة وطرح عليها قبضة بلا وزن لله 
عز وجل فأخذت ما كان لله تبارك وتعالى ورددت ما جعله 
لنفسه قال فرددتها إلى الجنيد فبكى وقال أخذ ماله ورد 
مالنا الله المستعان. 

@ روى عن عمر رضي الله عنه أنه حين فتح عليه 
الفتوحات قالت له ابنته حفصة رضى الله عنها إلبس ألين 
الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق ومر بصنعة طعام 
تطعمه وتطعم من حضر فقال عمر يا حفصة ألست تعلمين 
أن أعلم الناس بحال الرجل أهل بيته فقالت بلى قال 
ناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبث في النبوة كذا وكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته 
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غدوة إلا جاعوا عشية ولا شبعوا عشية إلا جاعوا غدوة 
وناشدتك الله هل تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لبث في النبوة كذا وكذا سنة لم يشبع من التمر وهو وأهله 
حتى فتح الله عليه خيبر وناشدتك الله هل تعلمين أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قربتم إليه يوما طعاما 
على مائدة فيها أرتفاع فشق ذلك عليه حتى تغير لونه ثم 
أمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أو وضع 
على الأرض وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية فثنيت له ليلة 
أربع طاقات فنام عليها فلما استيقظ قال منعتموني قيام 
الليلة بهذه العباءة اثنوها باثنتين كما كنتم تثنونها 
وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يضع ثيابه لتغسل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة 
فما يجد ثوبا يخرج به إلى الصلاة حتى تجف ثيابه فيخرج 
بها إلى الصلاة وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صنعت له امرأة من بني ظفر 
كساءين إزارا ورداء وبعثت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ 
الآخر فخرج إلى الصلاة وهو مشتمل به ليس عليه غيره 
وقد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كذلك فما زال يقول حتى 
أبكاها وبكى عمر رضي الله عنه وانتحب حتى ظننا أن 
نفسه ستخرج. 

us Y‏ أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوائز 
فقبلوها وأرسل إلى الفضيل بعشرة آلاف فلم يقبلها فقال 
له بنوه قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هذه فبكى 
الفضيل وقال أتدرون ما مثلي ومثلكم كمثل قوم كانت لهم 
بقرة يحرثون عليها فلما هرمت ذبحوها لأجل أن ينتفعوا 
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بجلدها كذلك أنتم أردتم ذبحي على كبر سني موتوا يا 
أهلي جوعا خير لكم من أن تذبحوا فضيلا. 

نو قالت امرأة أبي حازم لأبي هذا الشتاء قد هجم علينا ولا 
بد لنا من الطعام والثياب والحطب فقال لها أبو حازم من 
هذا كله بد ولكن لا بد لنا من الموت ثم البعث ثم الوقوف 
بين يدى الله تعالى ثم الجنة أو النار . 

@ من زهد عيسى عليه السلام إذ توسد حجرا فى نومه 
فقال له الشيطان أما كنت تركت الدنيا فما الذى بدا لك قال 
وما الذى تجدد قال توسدك الحجر أى تنعمت برفع رأسك 
عن الأرض فى النوم فرمى الحجر وقال خذه مع ما تركته 
الحائط فقال ما أقمتنى أنت إنما أقامنى الذى لم يرض لى 
أن أتنعم بظل الحائط. 

@ روى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه لبس 
المسوح حتى تقب جلده تركا للتنعم بلين اللباس 
واستراحة حس اللمس فسألته أمه أن يلبس مكان المسح 
جبة من صوف ففعل فأوحى الله تعالى إليه يا يحيى آثرت 
على الدنيا فبكى ونزع الصوف وعاد إلى ما كان عليه . 

@ كان داود الطائى له جب مكشوف فيه ماؤه فكان Y‏ 
يرفعه من الشمس ويشرب الماء الحار ويقول من وجد 
لذة الماء البارد شق عليه مفارقة الدنيا. 

© جاء عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أبى ذر في بزته 
فجعل يتكلم في الزهد فوضع أبى ذر راحته على فيه وجعل 
يضرب به فغضب ابن عامر فشكاه إلى عمر فقال أنت 
صنعت بنفسك تتكلم في الزهد بين يديه بهذه البزة. 

@ دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه جبة 
صوف فقال له قتيبة ما دعاك إلى مدرعة الصوف فسكت 
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فقال أكلمك ولا تجيبني فقال أكره أن أقول زهدا فأزكى 
نفسى أو فقرا فأشكو ربىنى. . 
© قيل لسلمان الفارسى رضى الله عنه مالك لا تلبس الجيد 
من الثياب فقال وما للعبد والثوب الحسن فإذا عتق فله 
والله ثياب لا تبلى أبدا . 
© قال يحيى بن معين أرأيت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط 
الخرق من المزابل ويغسلها ويلفقها ويلبسها فقلت إنك 


من قصب قد مال عليه فقيل له لو أصلحته فقال كم من 
رجل قد مات وهذا قائم على حاله. 
بنى بجص al y‏ فكبر وقال ما كنت أظن أن يكون في هذه 
الامه من يبنى بنيان هامان لفرعون يعنى فول فرعون 
فاوقد لى يا هامان على الطين يعنى به الآجر ويقال إن 
فرعون هو أول من بنى له بالجص والآجر وأول من 
عمله هامان ثم تبعهما الجبابرة وهذا هو الزخرف. 

© رأى د بعض السلف جامعا في دب بعض الأمصار فقال 
أدركت هذا المسجد مبنيا من الجريد والسعف ثم رأيته من 
رهص ثم رأيته الآن مبنيا باللبن فكان أصحاب السعف 
خيرا من أصحاب الرهص وكان أصحاب الرهص خير من 
أصحاب اللبن »وكان منهم من يبنى داره مرارا في مدة 
عمره لضعف بنائه وقصر أمله وزهده في إحكام البنيان 
وكان منهم من إذا حج أو غزا نزع بيته أو وهبة لجيرانه 
فإذا رجع أعاده وكانت بيوتهم من الحشيش والجلود. 

@ روى أن عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على سرير 
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مرمول بشريط فجلس فرأى أثر الشريط في جنبه عليه 
السلام فدمعت عينا عمر فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم ما الذي أبكاك يا ابن الخطاب قال ذكرت كسرى 
وقيصر وما هما فيه من الملك وذكرتك وأنت حبيب الله 
وصفيه ورسوله نائم على سرير مرمول بالشريط فقال 
صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم 
الدنيا ولنا الآخرة قال بلى يا رسول الله قال فذلك كذلك. 
@ دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال 
يا أبا ذر ما أرى فى بيتك متاعا ولا غير ذلك من GUN‏ 
فقال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا فقال إنه Y‏ بد لك 
من متاع ما دمت ههنا فقال إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه 


Y‏ لما قدم عمير بن سعيد أمير حمص على عمر رضي الله 
عنهما قال له ما معك من الدنيا فقال معى glas‏ أتوكأ 
عليها وأقتل بها حية إن لقيتها ومعى جرابي أحمل فيه 
طعامي ومعي قصعتي أكل فيها وأغسل فيها رأسي وثوبي 
ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي وطهوري للصلاة فما 
كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع لما معي فقال عمر صدقت 
رحمك الله. 

© روى أن إبراهيم الخليل عليه السلام أصابته حاجة 
فذهب إلى صديق له يستقرضه شيئا فلم يقرضه فرجع 
مهموما فأوحى الله تعالى إليه لو سألت خليلك لأعطاك 
فقال يا رب عرفت مقتك للدنيا فخفت أن أسالك منها شيئا 
فأوحى الله تعالى إليه ليس الحاجة من الدنيا. 

© قال ابن أبى الحوارى قلت لأبى سليمان أكان داود 
الطائى زاهدا قال نعم قلت قد بلغنى أنه ورث عن أبيه 
عشرين دينارا فأنفقها في عشرين سنة فكيف كان زاهدا 
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وهو يمسك الدنانير فقال أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد 
وأراد بالحقيقة الغاية فإن الزهد ليس له غاية لكثرة 
صفات النفس ولا يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها فكل من 
ترك من الدنيا شيئا مع القدرة عليه خوفا على قلبه وعلى 
دينه فله مدخل في الزهد بقدر ما تركه 
تم كتاب الفقر و الزهد بحمدالله ومنه و الصلاة و السلام 
على سيدنا محمد و على آله و صحبه وسلم 
2 كد كز عي كز OK‏ كز OK‏ كرد O‏ كرد زد كز كرد عد كز كيد كز OS‏ كز OS‏ كز عد كز كيد of‏ كز 
oR‏ كز KR‏ كز OOOO‏ كز كرد كز كرد كز كز كرد OS‏ كز كرد عد كز كز كز كي 
كتاب التوحيد والتوكل 
وهو الكتاب الخامس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم 
الدين 

© روى أنه لما قال جبريل لإبراهيم عليهما السلام وقد 
رمى إلى النار بالمنجنيق ألك حاجة قال أما إليك فلا وفاء 
بقوله حسبى الله ونعم الوكيل إذ قال ذلك حين أخذ ليرمي 
فأنزل الله تعالى وإبراهيم الذى وفى . 

# قال سعيد بن جبير لدغتنى عقرب فأقسمت على أمى 
لتسترقين فناولت الراقى يدى التى لم تلدع . 

@ فيل لبعض العلماء في منامه من وثق بالله تعالى فقد 
أحرز قوته وقال بعض العلماء لا يشغلك المضمون لك من 
الرزق عن المفروض عليك من العمل فتضيع أمر آخرتك 
ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك . 

@ قال هرم بن Che‏ لأويس القرنى أين تأمرنى أن أكون 
فأومأ إلى الشام قال هرم كيف المعيشة قال أويس أف 
لهذه القلوب قد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة . 

@ رأى الحسين بن منصور الحلاج الخواص يدور في 
الأسفار فقال فيماذا أنت فقال أدور في الأسفار لأصحح 
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حالتي في التوكل وقد كان من المتوكلين فقال الحسين قد 
أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد 
فكأن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث في التوحيد 
وهو مقام المقربين فطالبه بالمقام الرابع وهي مشاهدة 
الصديقين وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد . 

$ كان الخواص ل تفارقه الإبرة والمقراض والحبل 

والركوة ويقول هذا لا يقدح فى التوكل. 

روى أن زاهدا من الزهاد فارق الأمصار وأقام فى سفح 
جبل سبعا وقال لا أسال أحدا شيئا حتى فائتني ربى برزقى 
فقعد سبعة فكاد يموت ولم يأته رزق فقال يا رب إن 
أحييتنى فأئتنى برزقى الذى قسمت لى وإلا فاقبضنى إليك 
فأوحى الله جل ذكره إليه وعزتى لا أرزقنك حتى تدخل 
الأمصار وتقعد بين الناس فدخل المصر وقعد فجاءه هذا 
بطعام وهذا بشراب فأكل وشرب وأوجس فى نفسه من 
ذلك فأوحى الله تعالى إليه أردت أن تذهب حكمتى بزهدك 
إلى من أن أرزقه بيد قدرتي. 

+ روي أن الصديق رضى الله عنه لما بويع بالخلافة 
أصبح آخذا الأثواب تحت حضنه والذراع بيده ودخل 
السوق ينادى حتى كرهه المسلمون وقالوا كيف تفعل ذلك 
وقد أقمت لخلافة النبوة فقال لا تشغلونى عن عيالى فإنى 
إن أضعتهم كنت لما سواهم أضيع حتى فرضوا له قوت 
أهل بيت من المسلمين فلما رضوا بذلك رأى مساعدتهم 
وتطييب قلوبهم واستغراق الوقت بمصالح المسلمين 
اولی. 
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@ قال أبو جعفر الحداد وهو شيخ الجنيد رحمة الله عليهما 
وكان من المتوكلين أخفيت التوكل عشرين سنة وما 
فارقت السوق كنت أكتسب فى كل يوم دينارا ولا أبيت منه 
دانقا ولا أستريح منه إلى قيراط أدخل به الحمام بل 
أخرجه كله قبل الليل وكان الجنيد لا يتكلم فى التوكل 
بحضرته وكان يقول أستحي أن أتكلم فى مقامه وهو 
حاضر عندي. 

© كان أحمد بن حنبل قد أمر ابا بكر المروزى أن يعطى 
بعض الفقراء شينا فضلا Las‏ كان استأجره عليه فرده 
فلما ولى قال له أحمد الحقه وأعطه فإنه يقبل فلحقه 
وأعطاه فأخذه فسأل أحمد عن ذلك فقال كان قد استشرفت 
نفسه فرد فلما خرج انقطع طمعه وأيس فأخذه . 

@ كان بشررحمه الله يعمل المغازل فتركها وذلك OY‏ 
البعادى كاتبه قال بلغنى أنك استعنت على رزقك بالمغازل 
أرأيت إن أخذ الله سمعك وبصرك الرزق على من فوقع 
ذلك فى قلبه فأخرج آلة المغازل من يده وتركها وقيل 
تركها لما نوهت باسمه وقصد لأجلها وقيل فعل ذلك لما 


مات عياله. 
© كان لسفيان خمسون دينارا يتجر فيها فلما مات Alle‏ 
فرقها. 


„a #‏ عن ule‏ أنه عكف فى مسجد ولم يكن له معلوم 
فقال له الإمام لو اكتسبت لكان أفضل لك فلم يجبه حتى 
أعاد عليه ثلاثا فقال فى الرابعة يهودي فى جوار المسجد 
قد ضمن لى كل يوم رغيفين فقال إن كان صادقا فى 
ضمانه فعكوفك فى المسجد خير لك فقال يا هذا لو لم تكن 
اماما تقف بين يدى الله وبين العباد مع هذا النقص فى 
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التوحيد كان خيرا لك إذ فضلت وعد يهودي على ضمان 
الله تعالى بالرزق. 

@ قال إمام المسجد لبعض المصلين من أين تأكل فقال يا 
شيخ اصبر حتى أعيد الصلاة التى صليتها خلفك ثم أجيبك. 
4 روى عن حذيفة المرعشى وقد كان خدم إبراهيم بن 
أدهم فقيل له ما أعجب ما رأيت منه فقال بقينا في طريق 
مكة أياما لم نجد طعاما ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد 
خراب فنظر إلى إبراهيم وقال يا حذيفة أرى بك الجوع 
فقلت هو ما رأى الشيخ فقال علي بدواة وقرطاس فجئت 
به إليه فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود إليه 
بكل حال والمشار إليه بكل معنى وكتب شعرا أنا حامد أنا 
شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عاري هي ستة وأنا 
الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يا باري مدحي 
لغيرك لهب نار خضتها فأجر عبيدك من دخول النار ثم 
دفع إلى الرقعة فقال اخرج ولا تعلق قلبك بغير الله تعالى 
وادفع الرقعة إلى أول من يلقاك فخرجت فأول من لقيني 
كان رجلا على بغلة فناولته الرقعة فأخذها فلما وقف 
عليها بكى وقال ما فعل صاحب هذه الرقعة فقلت هو في 
المسجد الفلاني فدفع إلي صرة فيها ستمائة دينار ثم لقيت 
رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة فقال هذا نصراني 
فجنت إلى إبراهيم وأخبرته بالقصة فقال لا تمسها فإنه 
يجيىء الساعة فلما كان بعد ساعة دخل النصراني وأكب 
على رأس إبراهيم يقبله وأسلم. 

@ قال أبو يعقوب الأقطع البصري جعت مرة بالحرم 
عشرة أيام فوجدت ضعفا فحدثتني نفسى بالخروج 
فخرجت إلى الوادي ¿del‏ شيئا يسكن ضعفي فرأيت 
سلجمة مطروحة فأخذتها فوجدت في قلبي منها وحشة 
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وكأن قائلا يقول لي جعت عشرة أيام وآخره يكون حظك 
سلجمة متغيرة فرميت بها ودخلت المسجد وقعدت فاإذا أنا 
برجل أعجمي قد أقبل حتى جلس بين يدي ووضع قمطرة 
وقال هذه لك فقلت كيف خصصتني بها قال إعلم أنا كنا في 
البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفينة على الغرق فنذرت 
إن خلصني الله تعالى أن أتصدق بهذه على على أول من 
يقع عليه بصرى من المجاورين وأنت أول من لقيته فقلت 
افتحها ففتحتها فإذا فيها سميد مصري ولوز مقشور 
وسكر كعاب فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت رد 
الباقى إلى أصحابك هدية مني إليكم وقد قبلتها ثم قلت في 
نفسي رزقك يسير إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من 
الوادي. 

„a #‏ عن بنان الحمال قال كنت في طريق مكة أجيء 
من مصر ومعى زاد فجاءتني امرأة وقالت لي يا بنان أنت 
las‏ تحمل على ظهرك الزاد و تتوهم أنه لا يرزقك قال 
فرميت بزادي ثم أتى على ثلاث لم آكل فوجدت خلخالا في 
الطريق فقلت في نفسى أحمله حتى يجئ صاحبه فربما 
يعطينى Lind‏ فأرده عليه فاذا أنا بتلك المرأة فقالت لى أنت 
تاجر تقول عسى يجيئ صاحبه فآخذ منه شيئا ثم رمت لي 
شيئا من الدراهم وقالت أنفقها فاكتفيت بها إلى قريب مكة 
وحكى أن بنانا احتاج إلى جارية تخدمه فانبسط إلى 
إخوانه فجمعوا له ثمنها وقالوا هو ذا يجيئ النفير 
فنشترى ما يوافق فلما ورد النفير اجتمع رأيهم على 
واحدة وقالوا إنها تصلح له فقالوا لصاحبها بكم هذه فقال 
إنها ليست للبيع فألحوا عليه فقال إنها لبنان الحمال 
أهدتها إليه امرأة من سمرقند فحملت إلى بنان وذكرت له 
القصة. 
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@ قيل كان في الزمان الأول رجل في سفر ومعه قرص 
فقال إن أكلته مت فركل الله عز وجل به ملكا وقال إن أكله 
فارزقه وأن لم يأكله فلا تعطه غيره فلم يزل القرص معه 
إلى أن مات ولم يأكله وبقى القرص عنده . 

@ قال أبو سعيد الخراز دخلت البادية بغير زاد فأصابتني 
فاقة فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت ثم فكرت 
في نفسى أني سكنت واتكلت على غيره وآليت أن لا أدخل 
المرحلة إلا أن أحمل إليها فحفرت لنفسى في الرمل حفرة 
واريت جسدي فيها إلى صدرى فسمعت صوتا في نصف 
الليل عاليا يا اهل المرحله إن لله تعالى وليا حبس نفسه 
في هذا الرمل فألحقوه فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني 
إلى القرية. 

© روى أن رجلا لازم باب عمر رضي الله عنه فإذا هو 
بقائل يقول يا هذا هاجرت إلى عمر أو إلى الله تعالى اذهب 
فتعلم القرآن فإنه سيغنيك عن باب عمر فذهب الرجل 
وغاب حتى افتقده عمر فاذا هو قد اعتزل واشتغل بالعبادة 
فجاءه عمر فقال له إنى قد اشتقت شتقت إليك فما الذى شغلك 
عنى فقال إنى قرأت القرآن فأغناني عن ze‏ وآل عمر 
فقال عمر رحمك الله فماالذي cag Jag cag,‏ 
وفي السماء رزقكم وما توعدون فقلت رزقي في السماء 
وأنا أطلبه في الأرض فبكى عمر وقال صدقت فكان عمر 
بعد ذلك يأتيه ويجلس إليه. 

* قال أبو حمزة الخراساني حججت سنة من السنين فبينا 
أنا أمشى ذ في الطريق إذ وقعت في بئر فنازعتني نفسى أن 
أستغيث فقلت لا والله لا أستغيث فما استتممت جو ڪڪ 
حتى مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر تعالى حتى 
نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد فاتوا بقصب وبارية 
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وطموا رأس البئر فهممت أن أصيح فقلت في نفسى إلى 
من أصيح هو أقرب منهما وسكنت فبينا Li)‏ بعد ساعة إذ 
أنا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه 
يقول تعلق بي في همهمة له كنت أعرف ذلك فتعلقت به 
فأخرجني فإذا هو سبع فمر وهتف بي هاتف يا أبا حمزة 
أليس هذا أحسن نجيناك من التلف بالتلف فمشيت وأنا 
أقول نهانى حيائى منك أن أكشف الهوى وأغنيتني بالفهم 
غائبي واللطف يدرك باللطف تراءيت لى بالغيب حتى 
كأنما د تبشرنى بالغيب أنك في الكف أراك وبي من هيبتي 
لك وحشة فتؤنسني باللطف متك وبالعطف وتحيى محبا 
cull‏ في الحب حتفه وذا عجب كون الحياة مع الحتف. 

@ روى أن أبا تراب النخشبي نظر إلى صوفى مد يده إلى 
قشر بطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام فقال له لا يصلح لك 
التصوف إلزم السوق أى لا تصوف إلا مع التوكل ولا 
يصح التوكل إلا لمن يصبر عن الطعام أكثر من ثلاثة أيام. 

Jas @‏ جماعة على الجنيد فقال ماذا تطلبون قالوا نطلب 
الرزق فقال إن علمتم في أي موضع هو فاطلبوه قالوا 
نسأل الله قال إن علمتم أنه ينساكم فذكروه فقالوا ندخل 
البيت ونتوكل وننظر ما يكون فقال التوكل على التجربة 
شك قالوا فما الحيلة قال ترك الحيلة . 

$ قال أحمد بن عيسى الخراز كنت في البادية فنالنى جوع 
شديد فغلبتني نفسي أن أسأل الله تعالى طعاما فقلت ليس 
هذا من أفعال المتوكلين فطالبتنى أن أسأل الله صبرا فلما 
قريب وأنا لا نضيع من أتانا ويسألنا على الإقتار جهدا كأنا 
لا نراه ولا يرانا. 
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© سأل بعض الأكاسرة حكيما عن الأحمق المرزوق 
والعاقل المحروم فقال أراد الصالح أن يدل على نفسه إذ 
لو رزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل رزق 
صاحبه فلما رأوا خلافة علموا أن الرازق غيرهم ولا ثقة 
بالأسباب الظاهرة لهم قال الشاعر ولو كانت الأرزاق 
تجري على الحجا هلكن إذن من جهلهن البهائم. 

# روي عن بشر قال الحسين المغازلى من أصحابه كنت 
عنده ضحوة من النهار فدخل عليه رجل كهل أسمر خفيف 
العارضين فقام إليه بشر قال وما رأيته قام لأحد غيره قال 
ودفع إلي كفا من دراهم وقال اشتر لنا من أطيب ما تقدر 
عليه من الطعام الطيب وما قال لي قط مثل ذلك قال فجئت 
بالطعام فوضعته فأكل معه وما رأيته أكل مع غيره قال 
فأكلنا حاجتنا وبقى من الطعام شىء كثير فأخذه الرجل 
وجمعه في ثوبه وحمله معه وانصرف فعجبت من ذلك 
وكرهته له فقال لي بشر لعلك أنكرت فعله قلت نعم أخذ 
بقية الطعام من غير إذن فقال ذاك أخونا فتح الموصلى 
زارنا اليوم من الموصل فإنما أراد أن يعلمنا أن التوكل إذا 
صح لم يضر معه الادخار. 

# لما أهدى المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال خذها لا 
حاجة لي إليها قال لم قال يوسوس إلى العدو أن اللص 
يأخذها فكأنه احترز من أن يعصى السارق. 

# روى أن ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حتى أعيا ثم قال 
في سبيل الله تعالى فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين 
فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن ناقتك في مكان كذا 
فلبس نعله وقام ثم قال استغفر الله وجلس فقيل له ألا 
تذهب فتأخذها فقال إنى كنت قلت في سبيل الله. 
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e‏ قال بعض الشيوخ رأيت بعض إخواني في النوم بعد 
موته فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي وأدخلنى الجنة 
وعرض على منازلي فيها فرأيتها قال وهو مع ذلك كنيب 
حزين فقلت قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزين فتنفس 
الصعداء ثم قال نعم إنى لا أزال حزينا إلى يوم القيامة 
قلت ولم قال إنى لما رأيت منازلى في الجنة رفعت لي 
مقامات في عليين ما رأيت مثلها فيما رأيت ففرحت بها 
فلما هممت بدخولها نادى منادى من فوقها اصرفوه عنها 
فليست هذه له إنما هى لمن أمضى السبيل فقلت وما 
إمضاء السبيل فقيل لي كنت تقول للشىء إنه في سبيل الله 
ثم ترجع فيه فلو كنت أمضيت السبيل لأمضينا لك. 

© حكي عن بعض العباد بمكة أنه كان نائما إلى جنب 
رجل معه هميانه فانتبه الرجل ففقد هميانه فاتهمه به فقال 
له كم كان في هميانك فذكر له فحمله من البيت ووزنه 
من عنده ثم بعد ذلك أعلمه أصحابه أنهم كانوا أخذوا 
الهميان مزحا معه فجاء هو وأصحابه معه وردوا الذهب 
فأبى وقال خذه حلالا طيبا فما كنت لأعود في مال أخرجته 
في سبيل الله عز وجل فلم يقبل فألحوا عليه فدعا ابنه 
وجعل يصره صررا ويبعث به إلى الفقراء حتى لم يبق 
منه شىء. 

# حكي أن الربيع بن خثيم سرق فرس له وكان قيمته 
عشرين ألفا وكان قائما يصلى فلم يقطع صلاته ولم 
ينزعج لطلبه فجاءه قوم يعزونه فقال أما إنى قد كنت 
رأيته وهو يحله قيل وما منعك أن تزجره قال كنت فيما هو 
أحب إلى من ذلك يعنى الصلاة فجعلوا يدعون عليه فقال لا 
تفعلوا وقولوا خيرا فإنى قد جعلتها صدقة عليه . 
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@ قيل لبعضهم في شىء قد كان سرق له ألا تدعو على 
ظالمك قال ما أحب أن أكون عونا للشيطان عليه قيل 
أرأيت لو رد عليك قال لا آخذه ولا أنظر إليه لأنى كنت قد 
أحللته له »وقيل لآخر ادع الله على ظالمك فقال ماظلمنى 
أحد ثم قال إنما ظلم نفسه ألا يكفيه المسكين ظلم نفسه 


حتى أزيده شرا. 
@ أكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض السلف في ظلمه 
فقال لا تغرق في شتمه فإن الله تعالى ينتصف للحجاج 


فمن انتهك عرضه كما ينتصف منه لمن أخذ ماله ودمه. 

de‏ شكا بعض الناس إلى alle‏ أنه قطع عليه الطريق وأخذ 
ماله فقال إن لم يكن لك غم أنه قد صار في المسلمين من 
يستحل هذا أكثر من غمك بمالك فما نصحت للمسلمين . 

@ سرق من على بن الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت 
فرآه أبوه وهو يبكي ويحزن فقال أعلى الدنانير تبكى فقال 
لا والله ولكن على المسكين أن يسئل يوم القيامة ولا تكون 
له حجة »وقيل لبعضهم ادع على من ظلمك فقال إنى 
مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليه. 

© كان الربيع بن خثيم أصابه فالج فقيل له لو تداويت فقال 
قد هممت ثم ذكرت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا 
بين ذلك كثيرا وكان فيهم الأطباء فهلك المداوي والمداوى 
ولم تغن الرقي شيئا . 

@ قيل لسهل متى يصح للعبد التوكل قال إذا دخل عليه 
الضرر في جسمه والنقص في ماله فلم يلتفت إليه شغلا 
بحاله وينظر إلى قيام الله تعالى عليه. 

+ كان سهل يقول ترك التداوي وان ضعف عن الطاعات 
وقصر عن الفرائض أفضل من التداوي لأجل الطاعات 
وكانت به علة عظيمة فلم يكن يتداوى منها وكان يداوي 
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الناس منها وكان اذا رأى العبد يصلى من قعود ولا 
يستطيع اعمال البر من الامراض فيتداوى للقيام إلى 
الصلاة والنهوض إلى الطاعات يعجب من ذلك ويقول 
صلاته من قعود مع الرضا بحاله أفضل من التداوي للقوة 
والصلاة قائما وسئل عن شرب الدواء فقال كل من دخل 
في شىء من الدواء فانما هو سعة من الله تعالى لأهل 
الضعف ومن لم يدخل في شىء فهو افضل لانه ان اخذ 
شيئا من الدواء ولو كان هو الماء البارد يسئل عنه لم 
أخذه ومن لم يأخذ فلا سؤال عليه. 

@ روي أن عمار بن ياسر تزوج امرأة فلم تكن تمرض 
فطلقها. 

+ © روي عن الصحابه رضوان الله عليهم في قصة 
الطاعون فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية 
بلغهم الخبر أن به موتا عظيما ووباء ذريعا فافترق الناس 
فرقتين فقال بعضهم لا ندخل على الوباء فنلقى بأيدينا إلى 
التهلكة وقالت طائفة أخرى : بل ندخل ونتوكل ولا نهرب 
من قدر الله تعالى ولا نفر من الموت فنكون كمن قال الله 
تعالى فيهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت فرجعوا إلى عمر فسألوه عن رأيه فقال نرجع 
ولا ندخل على الوباء فقال له المخالفون في رأيه أنفر من 
قدر الله تعالى قال عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم 
ضرب لهم مثلا فقال أرأيتم لو كان لأحدكم غنم فهبط واديا 
له شعبتان : إحداهما مخصبة : والأخرى مجدبة أليس إن 
رعى المخصبة رعاها بقدر الله تعالى وإن رعى المجدبة 
رعاها بقدر الله تعالى فقالوا : نعم ثم طلب عبد الرحمن بن 
عوف ليسأله عن رأيه وكان Wile‏ فلما أصبحوا جاء عبد 
الرحمن فسأله عمر عن ذلك فقال : عندي فيه يا أمير 
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المؤمنين شىء سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عمر : الله أكبر فقال عبد الرحمن : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم بالوباء 
في أرض فلا تقدموا عليه واذا وقع في أرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا فرارا منه. 

@ روي عن طاوس ومجاهد أنهما قالا : يكتب على 
المريض أنينه في مرضه وكانوا يكرهون أنين المرض 
لأنه إظهار معنى يقتضي الشكوى حتى قيل ما أصاب 
إبليس لعنه الله من أيوب عليه السلام إلا أنينه في مرضه 
فجعل الأنين حظه منه. 

@ كان فضيل ووهيب وبشر اذا مرض أحدهم HE)‏ بابه 
فلم يدخل عليه أحد حتى يبرأ فيخرج إليهم . 

كمل كتاب التوحيد والتوكل بعون الله وحسن توفيقه والصلاة 

و السلام على سيدنا محمد وآله وصحبه و سلم 

OR 2F y‏ كز عد كز IS OS‏ كز OO OS‏ كز O OS OR‏ زد عرد مز عرد مز ميد كز ميد OS‏ مز ميد كز ميد ميد 

IS OO f FF f OE oR‏ كز كز OS O‏ مز كيد مز OI‏ كز زد OS‏ مز مزه OS‏ مزه ميد 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 
وهو الكتاب السادس من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم 
الدين 

U‏ يروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر قد نحلت 
أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال لهم: ما الذي بلغ بكم ما أرى 
فقالوا الخوف من النار فقال: حق على الله أن يؤمن 
الخائف ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشد نحولا 
وتغيرا فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا: الشوق إلى 
الجنة فقال حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ثم جاوزهم 
إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشد نحولا وتغيرا كان وجوههم 


327 


المرائي من النور فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى قالوا: 
نحب الله عز وجل فقال انتم المقربون انتم المقربون. 

Ol‏ أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام إن أود الأوداء 
إلى من عبدنى بغير نوال OSI‏ ليعطى الربوبية حقها »وفي 
الزبور من أظلم ممن عبدنى لجنة أونار لو لم أخلق جنة 
ولا نارا ألم أكن أهلا أن أطاع . 

Wi‏ مر us‏ عليه السلام على طائفة من العباد قد نحلوا 
فقالوا نخاف النار ونرجو الجنة فقال لهم مخلوقا خفتم 
ومخلوقا رجوتم ومر بقوم آخرين كذلك فقالوا نعبده حبا 
له وتعظيما لجلاله فقال أنتم أولياء الله حقا معكم أمرت أن 
أقيم . 

ll‏ رأى بعض الشيوخ بشر بن الحارث في النوم فقال ما 
فعل أبو نصر التمار وعبد الوهاب الوراق فقال تركتهما 
الساعة بين يدى الله تعالى يأكلان ويشربان قلت فأنت قال 
علم الله قلة رغبتى في الأكل والشرب فأعطانى النظر إليه 


8 عن على بن الموفق قال رأيت في النوم كأنى ادخلت 
الجنة فرأيت رجلا قاعدا على مائدة وملكان عن يمينه 
وشماله يلقمانه من جميع الطيبات وهو يأكل ورأيت رجلا 
قائما على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل بعضا 
ويرد بعضا قال ثم جاوزتهما إلى حديقة القدس فرأيت في 
سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر إلى الله 
تعالى لا يطرف فقلت لرضوان من هذا قال معروف 
الكرخى عبد الله لا خوفا من ناره ولا شوقا إلى جنته بل 
حبا له فأباحه النظر إليه إلى يوم القيامة . 
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## قال بعضهم إنى أقول يا رب يا الله فأجد ذلك على قلبي 
أثقل من الجبال لأن النداء يكون من وراء حجاب وهل 
رأيت جليسا ينادى جليسه وقال إذا بلغ الرجل في هذا 
العلم الغاية رماه الخلق بالحجارة أي يخرج كلامه عن حد 
عقولهم فيرون ما يقوله جنونا أو كفرا. 

18 كان إبراهيم بن أدهم من المشتاقين فقال قلت ذات يوم 
يارب إن أعطيت أحدا من المحبين لك ما يسكن به قلبه 
قبل لقائك فأعطنى ذلك فقد أضر بى القلق قال فرأيت في 
النوم أنه أوقفنى بين يديه وقال يا إبراهيم أما استحييت 
منى أن تسألنى أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائى 
وهل يسكن المشتاق قبل لقاء حبيبه فقلت يا رب تهت في 
حبك فلم أدر ما أقول فاغفر لي وعلمنى ما أقول فقال قل 
اللهم رضنى بقضائك وصبرنى على بلائك وأوزعنى شكر 
نعمائك. 

Es‏ روى عن بعض السلف أن الله تعالى أوحى إلى بعض 
الصديقين إن لى عبادا من عبادى يحبونى وأحبهم 
ويشتاقون إلى وأشتاق إليهم ويذكرونى وأذكرهم 
وينظرون إلى وأنظر إليهم فأن حذوت طريقهم أحببتك 
JE pga de Lay Aa ppt clas oly‏ 
يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه 
ويحنون إلى غروب الشمس كما يحن الطائر إلى وكره 

عند الغروب فاذا > جنهم الليل واختلط الظلام وفرشت 
الفرش ونصبت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلى 
أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وناجوني بكلامىي 
وتملقوا إلى بإنعاميفبين صارخ وباك وبين متاوه وشاك 
وبين قائم وقاعد وبين راكع وساجد بعينى ما يتحملون من 
أجلي وبسمعي ما يشتكون من حبي أول ما أعطيهم ثلاث 
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أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عنى كما أخبر عنهم 
والثانية لو كانت السموات والأرض وما فيها في 
فترى من أقبلت عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه. 

[## جاء في أخبار داود عليه السلام إن الله تعالى أوحى 
إليه يا داود إلى كم تذكر الجنة ولا تسألنى الشوق إلى قال 
يارب من المشتاقون إليك قال إن المشتاقين إلى الذين 
صفيتهم من كل كدر ونبهتهم بالحذر وخرقت من قلوبهم 
إلى خرقا ينظرون إلى وإنى لأحمل قلوبهم بيدى فاضعها 
على سمائى ثم أدعو نجباء ملائكتى فإذا اجتمعوا سجدوا 
لى فاقول إنى لم أدعكم لتسجدوا لى ولكنى دعوتكم 
لاعرض عليكم قلوب المشتافين إلى وأباهى بكم اهل 
الشوق إلى فإن قلوبهم لتضيء في سمائي لملائكتى كما 
تضيء الشمس JAY‏ الارض يا داود إنى خلقت قلوب 
المشتاقين من رضوانى ونعمتها بنور وجهى فاتخذتهم 
لنفسى محدثى وجعلت أبدانهم موضع نظرى إلى الأرض 
وقطعت من قلوبهم طريقا ينظرون به إلى يزدادون في كل 
يوم شوقا قال داود يا رب أرنى أهل محبتك فقال يا داود 
أنت جبل لبنان فإن فيه أربعة عشر نفسا فيهم شبان 
وفيهم شيوخ وفيهم كهول فإذا أتيتهم فاقرئهم منى السلام 
وقل لهم إن ربكم يقرئكم السلام ويقول لكم الا تسالون 
حاجه فإنكم أحبائى وأصفيائى وأوليائى افرح لفرحكم 
واسارع إلى محبتكم فأتاهم داود عليه السلام فوجدهم عند 
عين من العيون يتفكرون في عظمة الله عز وجل فلما 
نظروا إلى داود عليه السلام نهضوا ليتفرقوا عنه فقال 
داود إنى رسول الله إليكم جئتكم لأبلغكم رسالة ربكم 
فأقبلوا نحوه وألقوا أسماعهم نحو قوله وألقوا añ laz)‏ 
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إلى الارض فقال داود إنى رسول الله إليكم يقرئكم السلام 
ويقول لكم ألا تسألون حاجة ألا تنادونى أسمع صوتكم 
وكلامكم فإنكم أحبائنى وأصفيائى وأوليائى أفرح لفرحكم 
وأسارع إلى محبتكم وأنظر إليكم في كل ساعة نظر الوالدة 
الشفيقة الرفيقة قال فجرت الدموع على خدودهم فقال 
شيخهم سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فاغفر 
لنا ما قطع قلوبنا عن ذكرك فيما مضى من أعمارنا وقال 
AN)‏ سبحانك سبحانك نحن عبيدك ging‏ عبيدك فامنن 
علينا بحسن النظر فيما بيننا وبينك وقال الآخر سبحانك 
سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيد أفنجترىء على الدعاء 
ولد كلت انه ا حاحه ذا فى شن م من امور قاد E‏ 
لزوم الطريق إليك وأتمم بذلك المنة علينا وقال الآخر نحن 

مفصرون فى طلب رضاك فاغنا Lilo‏ بجودك وفال JA)‏ 
أفيجترىء على الكلام من هو مشتغل بعظمتك متفكر في 
جلالك وطلبتنا الدنو من نورك وقال الآخر كلت ألسنتنا 
عن دعائك لعظم شأنك وقربك من أوليائك وكشرة diia‏ 
فرغتنا للاشتغال بك فاغفر لنا تة تقصيرنا في شكرك وقال 
الآخر قد عرفت حاجتنا إنما هى النظر إلى وجهك وقال 
الآخر كيف يجترىء العبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء 
بجودك فهب لنا نورا نهتدى به في الظلمات من أطباق 
السموات وقال آخر ندعوك أن تقبل علينا وتديمه عندنا 
وقال الآخر نسألك تمام نعمتك فيما وهبت لنا وتفضلت به 
علينا وقال الآخر لا حاجة لنا في شيء من خلقك فامنن 
علينا بالنظر إلى جمال وجهك وقال الآخر أسألك من بينهم 
أن تعمى عينى عن النظر إلى الدنيا وأهلها وقلبى عن 
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الإشتغال بالآخرة وقال الآخر قد عرفت تباركت وتعاليت 
أنك تحب أولياءك فامنن علينا باشتغال القلب بك عن كل 
شيء دونك فأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قل لهم 
قد سمعت كلامكم وأجبتكم إلى ما أحببتم فليفارق كل واحد 
منكم صاحبه وليتخذ لنفسه سربا فإنى كاشف الحجاب فيما 
بينى وبينكم حتى تنظروا إلى نورى وجلالى فقال داود 
يارب بم نالوا هذا منك قال بحسن الظن والكف عن الدنيا 
وأهلها والخلوات بي ومناجاتهم لى وإن هذا منزل لا يناله 
إلى من رفض الدنيا وأهلها ولم يشتغل بشيء من ذكرها 
وفرغ قلبه لي واختارنى على جميع خلقى فعند ذلك أعطف 
عليه وأفرغ نفسه وأكشف الحجاب فيما بينى وبينه حتى 
ينظر إلى نظر الناظر بعينه إلى الشيء وأريه كرامتى في 
كل ساعة وأقربه من نور وجهى إن مرض مرضته كما 
تمرض الوالدة الشفيقة ولدها وإن عطش أرويته وأذيقه 
طعم ذكرى فإذا فعلت ذلك به يا داود عميت نفسه عن 
الدنيا وأهلها ولم أحببها إليه لا يفتر عن الاشتغال بي 
يستعجلنى القدوم Lilly‏ أكره أن أميته لأنه موضع نظرى 
من بين خلقي لا يرى غيرى ولا أرى غيره فلو رأيته يا 
داود وقد ذابت نفسه ونحل جسمه وتهشمت أعضاؤه 
وانخلع قلبه إذا سمع بذكرى أباهى به ملائكتى وأهل 
سمواتى يزداد خوفا وعبادة وعزتي وجلالى يا داود 
لأقعدنه في الفردوس ولأشفين صدره من النظر إلى حتى 
يرضى وفوق الرضا. 

8 قال بعض المريدين لأستاذه قد طولعت بشيء من 
المحبة فال .يا vy‏ هل ابتلاك بمحبوب سواء فآثرت عليه 
إياه قال لا قال فلا تطمع في المحبة فإنه لا يعطيها عبدا 
حتى يبلوه. 
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88 يروى أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألا ندعو 
الله فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال يارب 
إنى أقسمت عليك إذا لقيت العدو غدا فلقنى رجلا شديدا 
بأسه شديدا أقاتله فيك ويقاتلنى ثم يأخذنى فيجدع انفى 
وأذنى ويبقر بطنى فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله من جدع 
أنفك وأذنك فأقول فيك يارب وفي رسولك فتقول صدقت 
في خيط. 

8 كان الثورى وبشر الحافى يقولان لا يكره الموت إلا 
مريب لأن الحبيب على كل حال لا يكره لقاء حبيبه وقال 
البويطى لبعض الزهاد أتحب الموت فكأنه توقف فقال لو 
كنت صادقا لأحببته وتلا قوله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين فقال الرجل فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لا 
يتمنين أحدكم الموت فقال إنما قال لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب 
الفرار منه. 

WE‏ روي أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
لما زوج أخته فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش في 
ذلك وقالوا أنكحت عقيلة من عقائل قريش لمولى فقال 
والله لقد أنكحته إياها وإني لأعلم انه خير منها فكان قوله 
ذلك اشد عليهم من فعله فقالوا وكيف وهي أختك وهو 
مولاك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى 
سالم. 

E‏ روى أن زليخا لما آمنت وتزوج بها يوسف عليه 
السلام انفردت عنه وتخلت للعبادة وانقطعت الى الله تعالى 
فكان يدعوها الى فراشه نهارا فتدافعه الى الليل فإذا 
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دعاها ليلا سوفت به الى النهار وقالت: يا يوسف انما 
كنت احبك قبل ان اعرفه فأما اذ عرفته فما أبقت محبته 
محبة لسواه وما اريد به بدلا حتى قال لها إن الله جل ذكره 
أمرني بذلك وأخبرني أنه مخرج منك ولدين وجاعلهما 
نبيين فقالت: أما اذا كان الله تعالى امرك بذلك وجعلني 
طريقا اليه فطاعة لامر الله تعالى فعندها سكنت اليه. 

8# حكى عن بعض المريدين قال: كنت قد وجدت حلاوة 
المناجاة فى سن الارادة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا 
ثم لحقتني فترة فانقطعت عن التلاوة قال: فسمعت قائلا 
يقول في المنام ان كنت تزعم انك تحبني فلم جفوت كتابي 
اما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي قال: فانتبهت وقد 
اشرب في قلبي محبة القرآن فعاودت الى حالي . 

Er‏ جاء في قصة برخ وهو العبد الاسود الذي استسقى به 
موسى عليه السلام أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام 
إن برخا نعم العبد هو لي الا أن فيه عيبا قال يارب وما 
عيبه فقال يعجبه نسيم الاسحار فيسكن اليه ومن أحبني لم 
يسكن الى شيء . 

U‏ روى أن عابدا عبد الله تعالى في غيضة دهرا طويلا 
فنظر الى طائر وقد عشش في شجرة يأوى اليها ويصفر 
عندها فقال لو حولت مسجدي الى تلك الشجرة فكنت آنس 
بصوت هذا الطائر قال: ففعل فأوحى الله تعالى الى نبى 
ذلك الزمان قل لفلان العابد استأنست بمخلوق لاحطنك 
درجة لا تنالها بشيء من عملك ابدا. 

E‏ قيل لبعض المحبين وقد كان بذل نفسه وماله حتى لم 
يبق له شيء ما كان سبب حالك هذه في المحبة فقال 
سمعت يوما محبا وقد خلا بمحبوبه وهو يقول انا والله 
احبك بقلبي كله وانت معرض عني بوجهك كله فقال له 
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المحبوب ان كنت تحبني فايش تنفق علي قال يا سيدي 
املكك ما املك ثم انفق عليك روحي حتى تهلك فقلت هذا 
خلق لخلق وعبد لعبد فكيف بعبيد لمعبود. 

[# سمع إبراهيم بن أدهم قائلا يقول وهو في سياحة GUS y‏ 
على الجبل كل شيء منك مغفو ر سوى الإعراض Lis‏ قد 
وهبنا لك ما فات فهب لنا ما فات منا فاضطرب وغشى 
عليه فلم يفق يوما وليلة وطرأت عليه أحوال ثم قال 
سمعت النداء من الجبل يا إبراهيم كن عبدا فكنت عبدا 
واسترحت. 

@ روى في بعض الأخبار أن بعض الصديقين سأله بعض 
الأبدال أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرة من معرفته ففعل 
ذلك فهام في الجبال وحار عقله ووله قلبه وبقى شاخصا 
سبعة أيام لا ينتفع بشيء ولا ينتفع به شيء فسأل له 
الصديق ربه تعالى فقال يارب أنقصه من الذرة بعضها 
فأوحى الله تعالى إليه إنما أعطيناه جزءا من مائة ألف 
جزء من المعرفة وذلك أن مائة ألف عبد سألونى شيئا من 
المحبة في الوقت الذى سألنى هذا فأخرت إجابتهم إلى أن 
شفعت أنت لهذا فلما أجتبنك فيما سألت أعطيتهم كما 
أعطيته فقسمت ذرة من المعرفة بين مائة ألف عبد فهذا 
ما أصابه من ذلك فقال سبحانك يا أحكم الحاكمين أنقصه 
مما أعطيته فأذهب الله عنه جملة الجزء وبقى معه عشر 
معشاره وهو جزء من عشرة آلاف جزء من مائة ألف 
جزء من ذرة فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار 
كسائر العارفين. 

88 دخل ذو النون المصرى على بعض إخوانه ممن كان 
يذكر المحبة فرآه مبتلى ببلاء فقال لا يحبه من وجد ألم 
ضره فقال الرجل لكنى أقول لا يحبه من لم يتنعم بضره 
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فقال ذو النون ولكنى أقول لا يحبه من شهر نفسه بحبه 
فقال الرجل أستغفر الله وأتوب إليه. 

wf‏ حكى أن رجلا رأى من بعض المجانين ما أستجهله فيه 
فأخبر بذلك معروفا الكرخي رحمه الله فتبسم ثم قال يا 
أخي له محبون صغار وكبار وعقلاء ومجانين فهذا الذى 
رايته من مجانينهم. 

8# قال بعض الكاشفين من المحبين عبدت الله تعالى ثلاثين 
سنة بأعمال القلوب والجوارح على بذل المجهود 
واستفراغ الطاقة حتى ظننت أن لى عند الله شيئا فذكر 
أشياء من مكاشفات آيات السموات في قصة طويلة قال 
في آخرها فبلغت صفا من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله 
من شيء فقلت من أنتم فقالوا نحن المحبون لله عز وجل 
نعبده ههنا منذ ثلثمائة ألف سنة ما خطر على قلوبنا قط 
سواه ولا ذكرنا غيره قال فاستحييت من أعمالى فوهبتها 
لمن حق عليه الوعيد تخفيفا عنه في جهنم. 

ond‏ حكى عن الجنيد أنه قال مرض أستاذنا السرى رحمه 
الله فلم نعرف لعلته دواء ولا عرفنا لها سببا فوصف لنا 
طبيب حاذق فأخذ قارورة مائه فنظر إليها الطبيب وجعل 
ينظر إليه مليا شم قال لي أراه بول عاشق ق قال الجنيد 
فصعقت وغشى على ووقعت القارورة من يدى ثم رجعت 
إلى السرى فأخبرته فتبسم قال قاتله الله ما أبصره قلت يا 
أستاذ وتبين المحبة في البول قال نعم وقد قال السرى مرة 
لو د شئت أقول ما أيبس جلدى على عظمى ولا سل جسمى 
إلا حبه ثم غشى عليه وتدل الغشية على أنه أفصح في 
غلبة الوجد. 

88 قال الجنيد الناس في محبة الله تعالى عام وخاص 
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فلم يتمالكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل محبتهم وتكثر على 
قدر النعم والإحسان فأما الخاصة فنالوا المحبة بعظم القدر 
والقدرة والعلم والحكمة والتفرد بالملك ولما عرفوا صفاته 
الكاملة وأسماءه الحسنى لم يمتنعوا أن أحبوه إذ استحق 
عندهم المحبة بذلك لأنه أهل لها ولو أزال عنهم جميع 
النعم. 

88 حكى أن إبراهيم بن أدهم نزل من الجبل فقيل له من أين 
التوحش من غير الله. 

#5 قال عبد الواحد بن زيد مررت براهب فقلت له يا راهب 
لقد أعجبتك الوحدة فقال يا هذا لو ذقت حلاوة الوحدة 
لاستوحشت إليها من نفسك الوحدة رأس العبادة فقلت يا 
راهب ما أقل ما تجده في الوحدة قال الراحة من مداراة 
الناس والسلامة من شرهم قلت يا راهب متى يذوق العبد 
حلاوة الأنس بالله تعالى قال إذا صفا الود وخلصت 
المعاملة قلت ومتى يصفو الود قال إذا اجتمع الهم فصار 
هما واحد في الطاعة . 
فأوحى الله عز وجل إليه كيف استجيب لهم وقد أظلمت 
عليهم ذنوبهم سرائرهم خبيثة يدعوننى على غير يقين 
ويامنون مكرى ارجع إلى عبد من عبادى يقال له برخ 
السلام فلم يعرف فبينما موسى ذات يوم يمشى فى طريق 
إذا بعبد أسود قد استقبله بين عينيه تراب من أثر السجود 
فى شملة قد عقدها على عنقه فعرفه موسى عليه السلام 
بنور الله عز وجل فسلم عليه وقال له ما اسمك فقال 
اسمى برخ قال فأنت طلبتنا منذ حين أخرج فاستسق لنا 
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فخرج فقال فى كلامه ما هذا من فعالك ولا هذا من حلمك 
وما الذى بدالك أنقصت عليك عيونك أم عاندت الرياح عن 
طاعتك أم نفد ما عندك ام اشتد غضبك على المذنبين 
E‏ ب ع م ote‏ 
وأمرت بالعطف ام ترينا أنك ممتنع pl‏ 3 د تخشى الفوت فتجعل 
بالعقوبة قال فما برح حتى اخضلت بنو اسرائيل بالقطر 
وأنبت الله تعالى العشب فى نصف يوم حتى بلغ الركب قال 
فرجع برخ فاستقبله موسى عليه السلام فقال كيف رأيت 
حين خاصمت ربى كيف أنصفنى فهم موسى عليه السلام 
به فأوحى الله تعالى إليه إن برخا يضحكنى كل يوم ثلاث 
مرات. 

ا احترقت أخصاص بالبصرة فبقى فى وسطها خص لم 
يحترق وأبو موسى يومنذ أمير البصرة فأخبر بذلك فبعث 
إلى صاحب الخص قال فاتى بشيخ فقال يا شيخ ما بال 
خصك لم يحترق قال إنى أقسمت على ربى عز وجل أن لا 
يحرقه فقال أبو موسى رضى الله عنه إنى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون فى أمتى قوم شعثة 
رءوسهم دنسة ثيابهم لو أقسموا على الله لأبرهم 

“sell‏ كان أبو حفص يمشى ذات يوم فاستقبله رستاقى 
مدهوش فقال له أبو حفص ما أصابك فقال ضل حمارى 
ولا املك غيره قال فوقف أبو حفص وقال وعزتك لا أخطو 
خطوة ما لم ترد عليه حماره قال فظهر حماره في الوقت . 

8 روى أن موسى عليه السلام قال يارب دلنى على أمر 
فيه رضاك حتى أعمله فأوحى الله تعالى إليه إن رضاى 
في كرهك وأنت لا تصبر على ما تكره قال يارب دلنى 
عليه قال فإن رضاى في رضاك بقضائى وفى مناجاة 
موسى عليه السلام أى رب أي خلقك أحب إليك قال من إذا 
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أخذت منه المحبوب سالمنى قال فبأي خلقك أنت عليه 
ساخط قال من يستخيرنى في الأمر فإذا قضيت له سخط 
قضائى . 
#8 جاء في الأخبار السالفة أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله 
عز وجل الجوع والفقر والقمل عشر سنين فما أجيب إلى 
ما أراد ثم أوحى الله تعالى إليه كم تشكو هكذا كان بدؤك 
عندى في al‏ الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض 
وهكذا سبق لك منى وهكذا قضيت عليك قبل أن أخلق 
الدنيا أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك أم تريد أن أبدل 
ما قدرته عليك فيكون ما تحب فوق ما أحب ويكون ما 
تريد فوق ما أريد وعزتى وجلالى لئن تلجلج هذا في 
صدرك مرة أخرى لأمحونك من ديوان النبوة. 
Y‏ روى أن asl‏ عليه السلام كان بعض أولاده الصغار 
يصعدون على بدنه وينزلون يجعل أحدهم رجله على 
أضلاعه كهيئة الدرج فيصعد إلى رأسه من ينزل على 
أضلاعه كذلك وهو مطرق إلى الأرض لا ينطق ولا يرفع 
رأسه فقال له بعض ولده يا أبت أما ترى ما يصنع هذا بك 
لو نهيته عن هذا فقال يا بنى إنى رأيت ما لم تروا وعلمت 
مالم تعلموا إنى تحركت حركة واحدة فأهبطت من دار 
الكرامة إلى دار الهوان ومن دار النعيم إلى دار الشقاء 
فأخاف أن أتحرك أخرى فيصيبنى مالا أعلم . 
[# نظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع فقال إنى 
لأرحمك من هذه القرحة فقال إنى لأشكرها منذ خرجت إذ 
ee‏ | 
“gd‏ روى في الإسرائيليات أن عابدا عبد الله دهرا طويلا 
فأرى في المنام فلانة الراعية رفيقتك في الجنة فسأل 
عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها 
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فكان يبيت قائما وتبيت نائمة ويظل صائما وتظل مفطرة 
فقال Lal‏ لك عمل غير ما رأيت فقالت ماهو والله إلا ما 
رأيت لا أعرف غيره فلم يزل يقول تذكرى حتى قالت 
خصيلة واحدة هى في إن كنت في شدة لم أتمن أن أكون 
في رخاء وإن كنت في مرض لم أتمن أن أكون في صحة 
وإن كنت في الشمس لم أتمن ان أكون في الظل فوضع 
العابد يده على رأسه وقال أهذه خصيلة هذه والله خصلة 
عظيمة يعجز عنها العباد. 

8 كان سهل رحمه الله تعالى به علة يعالج غيره منها ولا 
يعالج نفسه فقيل له في ذلك فقال ضرب الحبيب لا يوجع. 

[## قال بشر بن الحارث مررت برجل وقد ضرب ألف سوط 
فى شرفيه بغداد ولم يتكلم ثم حمل الى الحبس فتبعته فقلت 
له لم ضربت فقال لأني عاشق فقلت له ولم سكت قال OY‏ 
المعشوق الأكبر قال فزعق 5 ABS‏ خر ميتا . . 

Wi‏ قال بشر قصدت عبادان فى بدايتي فاذا برجل أعمى 
مجذوم مجنون قد صرع والنمل يأكل لحمه فرفعت رأسه 
فوضعته فى حجري Ly‏ أردد الكلام فلما أفاق قال من هذا 
الفضولي الذى يدخل بيني وبين ربي لو قطعني اربا اربا 
ما ازددت له الا حبا قال بشر فما رأيت بعد ذلك نقمة بين 
عبد وبين ربه فانكرتها. 

8 يروى أن يونس عليه السلام قال لجبريل دلني على 
أعبد أهل الأرض فدله على رجل قد قطع الجذام يديه 
ورجليه ودهب ببصره فسمعه وهو يقول الهي متعتني 
بهما ما شئت أنت وسلبتني ما شئت أنت وأبقيت لي فيك 
الأمل يا بر يا وصول . 
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U‏ يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 
اشتكى له ابن فاشتد وجده عليه حتى قال بعض القوم لقد 
خشينا على هذا الشيخ ان حدث بهذا الغلام حدث فمات 
الغلام فخرج ابن عمر في جنازته وما رجل اشد سرورا 
أبدا منه فقيل له فى ذلك فقال ابن عمر إنما كان حزني 
رحمة له فلما وقع أمر الله رضينا به . 

58 كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك فالديك يوقظهم 
للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباء هم 
والكلب يحرسهم قال فجاء الثعلب فأخذ الديك فحزنوا له 
وكان الرجل صالحا فقال عسى أن يكون خيرا ثم جاء ذئب 
فخرق بطن الحمار فقتله فحزنوا عليه فقال الرجل عسى 
أن يكون خيرا ثم أصيب الكلب بعد ذلك فقال عسى أن 
يكون خيرا ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فاذا قد سبي من 
حولهم وبقوا هم قال وانما أخذوا أولئك لما كان عندهم من 
أصوات الكلاب والحمير والديكة فكانت الخيرة لهؤلاء في 
هلاك هذه الحيوانات كما قدره الله تعالى. 

8 يروى أن عيسى عليه السلام مر برجل أعمى أبرص 
مقعد مضروب الجنبين بفالج وقد تناثر لحمه من الجذام 
وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من 
خلقه فقال له عيسى يا هذا أي شيء من البلاء أراه 
مصروفا عنك فقال يا روح الله أنا خير ممن لم يجعل الله 
يدك فناوله يده فاذا هو أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة 
وقد أذهب الله عنه ما كان به فصحب عيسى عليه السلام 
وتعبد „Ara‏ 

i‏ قطع عروة بن الزبير رجله من ركبته من أكلة خرجت 
بها ثم قال الحمد لله الذي أخذ مني واحدة وليت لئن كنت 
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أخذت لقد أبقيت ولئن كنت ابتليت لقد عافيت ثم لم يدع 
ورده تلك الليلة . 

| كان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه فبقي ملقى 
على ظهره ثلاثين سنة لا يقوم ولا يقعد قد نقب له في 
سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته فدخل 
عليه مطرف وأخوه العلاء فجعل يبكي لما يراه من حاله 
فقال لم تبكي قال لاني أراك على هذه الحالة العظيمة قال 
لا تبك فان أحبه الي الله تعالى أحبه الى ثم قال أحدثك شيئا 
لعل الله أن ينفعك به وأكتم على حتى أموت إن الملائكة 
تزورني فآنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها فأعلم بذلك 
أن هذا البلاء ليس بعقوبة اذ هو سبب هذه النعمة 
الجسيمة فمن يشاهد هذا في بلائه كيف لا يكون راضيا 
4 

88 دخل مطرف وأخوه العلاء على سوبد بن متعبه نعوده 
فرأيناه ثوبا ملقى فما ظننا أن تحته شيئا حتى كشف فقالت 
له امرأته أهلي فداؤك ما نطعمك ما نسقيك فقال طالت 
الضجعة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضوا لا أطعم طعاما 
ولا أسيغ شرابا منذ كذا فذكر أياما وما يسرنى أنى نقصت 
من هذا قلامة ظفر. 

4 لما قدم سعد بن أبى وقاص إلى مكة وقد كان كف بصره 
جاءه الناس يهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعو له 
فيدعو لهذا ولهذا وكان مجاب الدعوة قاله عبد الله بن 
السائب فأتيته Lily‏ غلام فتعرفت إليه فعرفنى وقال أنت 
قارئ أهل مكة قلت نعم فذكر قصة قال في آخرها فقلت له 
يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك 
بصرك فتبسم وقال يا بنى قضاء الله سبحانه عندى أحسن 
من بصرى . 
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88 ضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام لم يعرف له 
خبر فقيل له لو سألت الله تعالى أن يرده عليك فقال 
اعتراضي عليه فيما قضى أشد على من ذهاب ولدى . 

8¥ قيل لعبد الواحد بن زيد ههنا رجل قد تعبد خمسين سنة 
فقصده فقال له يا حبيبى أخبرنى عنك هل قنعت به قال لا 
قال أنست به قال لا قال فهل رضيت عنه قال لا قال فإنما 
مزيدك منه الصوم والصلاة قال نعم قال لولا أنى أستحيى 
منك لأخبرتك بأن معاملتك خمسين سنة At gate‏ ومعناه 
أنك لم يفتح لك باب القلب فتترقى إلى درجات GA‏ 
بأعمال القلب وإنما أنت تعد في طبقات أصحاب اليمين لأن 
مزيدك منه في أعمال الجوارح التى هى مزيد أهل العموم. 

ا دخل جماعة من الناس على الشبلى رحمه الله تعالى في 
مارستان قد حبس فيه وقد جمع بين يديه حجارة فقال من 
أنتم فقالوا محبوك فأقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا 
فقال ما بالكم ادعيتم محبتى إن صدقتم فاصبروا على 
بلائى . 

8 قيل إنه وقع الحريق في السوق فقيل للسري احترق 
السوق وما احترق دكانك فقال الحمد لله ثم قال كيف قلت 
الحمد لله على سلامتى دون المسلمين فتاب من التجارة 
وترك الحانوت بقية عمره توبة واستغفارا من قوله الحمد 
A‏ 

8# قال ابن المبارك قد طفت الشرق والغرب فما رأيت بلدا 
شرا من بغداد قيل وكيف قال هو بلد تزدرى فيه نعمة الله 
وتستصغر فيه معصية الله ولما قدم خراسان قيل له كيف 
رأيت بغداد قال ما رأيت بها إلا شرطيا غضبان أو تاجرا 
لهفان أو قارئا حيران هذا ليس من الغيبة AY‏ لم يتعرض 
لشخص بعينه حتى يستضر ذلك الشخص به وإنما قصد 
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بذلك تحذير الناس وكان يخرج إلى مكة وقد كان مقامه 
ببغداد يرقب استعداد القافلة ستة عشر يوما فكان يتصدق 
بستة عشر دينار لكل يوم دينار كفارة لمقامه . 

afl‏ ذكر كعب الأحبار يوما العراق فقال فيه تسعة أعشار 
الشر وفيه الداء العضال وقد قيل قسم الخير عشرة أجزاء 
فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق وقسم الشر عشرة 

8 قال بعض أصحاب الحديث كنا يوما عند الفضيل بن 
عياض فجاءه صوفى متدرع بعباءة فأجلسه إلى جانبه 
وأقبل عليه ثم قال أين تسكن فقال بغداد فأعرض عنه 
وقال يأتينا أحدهم في زي الرهبان فإذا سألناه أين تسكن 
قال في عش الظلمة. 

Gf‏ اجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان الثورى 
ويوسف بن أسباط فقال الثورى كنت أكره موت الفجأة 
قبل اليوم واليوم وددت أنى مت فقال له يوسف لم قال لما 
أتخوف من الفتنة فقال يوسف لكنى لا أكره طول البقاء 
فقال سفيان لم قال لعلى أصادف يوما أتوب فيه وأعمل 
صالحا فقيل لوهيب إيش تقول أنت فقال أنا لا أختار شيئا 
أحب ذلك إلى أحبه إلى الله سبحانه وتعالى فقبله الثورى 
بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة. 

all‏ قيل لبعض العارفين إنك محب فقال لست محبا إنما أنا 
محبوب والمحب متعوب وقيل له أيضا الناس يقولون إنك 
واحد من السبعة فقال أنا كل السبعة وكان يقول إذا 
رأيتمونى فقد رأيتم أربعين بدلا قيل وكيف وأنت شخص 
واحد قال لأنى رأيت أربعين بدلا وأخذت من كل بدل خلقا 
من أخلاقه وقيل له بلغنا ALG)‏ ترى الخضر عليه السلام 
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فتبسم وقال ليس العجب ممن يرى الخضر ولكن العجب 
ممن يريد الخضر أن يراه فيحتجب عنه . 

U‏ يحكى عن يحيى بن معاذ أنه رأى أبا يزيد في بعض 
مشاهداته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزا 
على صدور قدميه رافعا أخمصيه مع عقبيه عن الأرض 
سجد عند السحر فأطاله ثم قعد فقال اللهم إن قوما طلبوك 
فأعطيتهم الشىء على الماء والمشى في الهواء فرضوا 
بذلك وإنى أعوذ بك من ذلك وإن قوما طلبوك فأعطيتهم 
طى الأرض فرضوا بذل وإنى أعوذ بك من ذلك وإن قوما 
طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإنى أعوذ 
بك من ذلك حتى عد نيفا وعشرين مقاما من كرامات 
الأولياء ثم التفت فرآنى فقال يحيى قلت نعم يا سيدى فقال 
حدثنى بشىء فقال أحدثك بما يصلح لك أدخلنى في الفلك 
الأسفل فدورنى في الملكوت السفلى وأرانى الأرضين وما 
تحتها إلى الثرى ثم أدخلنى في الفلك العلوى فطوف بي 
في السموات وأرانى ما فيها من الجنان إلى العرش 
أوقفنى بين يديه فقال سلنى أى شىء رأيت حتى أهبه لك 
فقلت يا سيدى ما رأيت شيئا استحسنته فأسألك إياه فقال 
أنت عبدى حقا تعبدنى لأجلى صدقا لأفعلن بك ولأفعلن 
فذكر أشياء قال يحيى فهالنى ذلك وامتلات به وعجبت منه 
فقلت ياسيدى لم لا سألته المعرفة به وقد قال لك ملك 
الملوك سلنى ما شئت قال فصاح بى صيحة وقال اسكت 
ويلك غرت عليه منى حتى لا أحب أن يعرفه سواه. 

88 حكى أن أبا تراب التخشبى كان معجبا ببعض المريدين 
فكان يدنيه ويقوم بمصالحة والمريد مشغول بعبادته 
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ومواجدته فقال له أبو تراب يوما لو رأيت أبا يزيد فقال 
إنى عنه مشغول فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو 
رأيت أبا يزيد هاج وجد المريد فقال ويحك ما أصنع بأبى 
يزيد قد رأيت الله تعالى فأغنانى عن أبى يزيد قال أبو 
تراب فهاج طبعى ولم أملك نفسى فقلت ويلك تغتر بالله 
عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من ان 
ترى الله سبعين مرة قال فبهت الفتى من قوله وأنكره فقال 
وكيف ذلك قال له ويلك أما ترى الله تعالى عندك فيظهر 
لك على مقدارك وترى أبا يزيد عند الله قد ظهر له على 
مقداره فعرف ما قلت فقال احملنى إليه فذكر قصة قال في 
آخرها فوقفنا على تل تنتظره ليخرج إلينا من الغيضة 
وكان يأوى إلى غيضة فيها سباع قال فمر بنا وقد قلب 
فروة على ظهره فقلت للفتى هذا أبو يزيد فانظر إليه فنظر 
إليه الفتى فصعق فحركناه فإذا هو ميت فتعاونا على دفنه 
فقلت لأبى يزيد يا سيدى نظره إليك قتله قال لا ولكن كان 
صاحبكم صادقا واستكن في قلبه سر لم ينكشف له بوصفه 
فلما رآنا انكشف له سر قلبه فضاق عن حمله لأنه فى 
مقام الضعفاء المريدين فقتله ذلك. j‏ 

eG‏ لما دخل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال 
اجتمع إلى سهل إخوانه فقالوا لو سألت الله تعالى دفعهم 
فسكت ثم قال إن لله عبادا في هذه البلدة لو دعوا على 
الظالمين لم يصبح على وجه الأرض ظالم إلا مات في ليلة 
واحدة ولكن لا يفعلون قيل لم قال لأنهم لا يحبون ما لا 
يحب ثم ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لا يستطاع ذكرها 
حتى قال ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها. 

8 قال بعض العارفين كوشفت بأربعين حوراء رأيتهن 
يتساعين في الهواء عليهن ثياب من ذهب وفضة وجوهر 
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يتخشخش ويتثنى معهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت 
أربعين يوما ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء فوقهن 
في الحسن والجمال وقيل لى انظر إليهن قال فسجدت 
وغمضت عينى في سجودى لئلا أنظر إليهن وقلت أعوذ 
بك مما سواك لا حاجة لى بهذا فلم أزل أتضرع حتى 
صرفهن الله عنى. 

8 روى أن ابن الكريبي وهو أستاذ الجنيد oles‏ رجل الى 
طعام ثلاث مرات ثم كان يرده ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد 
ذلك حتى أدخله في المرة الرابعة فسأله عن ذلك فقال قد 
رضت نفسي على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة 
الكلب يطرد فينطرد ثم يدعى فيرمى له عظم فيعود ولو 
رددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت die y‏ 
ايضا أنه قال نزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح فتشتت 
على قلبي فدخلت الحمام وعدلت الى ثياب فاخرة فسرقتها 
ولبستها ثم لبست مرقعتي فوقها وخرجت وجعلت أمشي 
قليلا قليلا فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذوا الثياب 
وصفعوني وأوجعوني ضربا فصرت بعد ذلك أعرف بلص 

wf‏ حكى أن شاهدا عظيم القدر من أعيان Jal‏ بسطام كان 
لا يفارق مجلس أبى يزيد فقال له يوما أنا منذ ثلاثين سنة 
من هذا العلم الذى تذكر شيئا وأنا أصدق به وأحبه فقال 
أبو يزيد ولو صمت ثلثمائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من 
هذا ذرة قال ولم قال لأنك محجوب بنفسك قال فلهذا دواء 
قال نعم قال قل لى حتى أعمله قال لا تقبله قال فاذكره لى 
حتى أعمل قال اذهب الساعة إلى المزين فاحلق رأسك 
ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق فى عنقك 
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مخلاة مملوءة جوزا واجمع الصبيان حولك وقل كل من 
صفعنى صفعة أعطيته جوزة وادخل السوق وطف 
الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على 
ذلك فقال الرجل سبحان الله تقول لى مثل هذا فقال أبو 
يزيد قولك سبحان الله شرك قال وكيف قال لأنك عظمت 
نفسك فسبحتها وما سبحت ربك فقال هذا لا أفعله ولكن 
دلنى على غيره فقال ابتدئ بهذا قبل كل شىء فقال لا 
أطيقه قال قد قلت لك أنك لا تقبل. 

af‏ قال عبد الله بن محمد سمعت امرأة من المتعبدات تقول 
وهى باكيه والدموع على خدها جاريه والله لقد سئمت من 
الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقا إلى الله 
تعالى وحبا للقائه قال فقلت لها فعلى ثقة أنت من عملك 
قالت لا ولكن لحبى إياه وحسن ظنى به أفتراه يعذبنى وأنا 
أحبه . 

a‏ لقى نبى من الأنبياء عابدا فقال له إنكم معاشر العباد 
تعملون على الخوف والرجاء ونحن نعمل على المحبة 
والشوق. | 

8 قال بعض المشايخ رأيت في جبل اللكام رجلا أسمر 
اللون ضعيف البدن وهو يقفز من حجر إلى حجر ويقول 
الشوق والهوى صيراني كما ترى. | 
تم كتاب المحبهوالشوق و الانس و الرضا بفضل الله dia‏ 
و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه 


وسلم 
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كتاب النية والإخلاص والصدق 
وهو الكتاب السابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم 
الدين 
E‏ روي في الإسرائيليات أن رجلا مر بكثبان من رمل في 
مجاعة فقال في نفسه لو كان هذا الرمل طعاما لقسمته 
بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم أن قل له إن الله 
تعالى قبل صدقتك وقد شكر حسن نيتك وأعطاك ثواب ما 
. لو كان طعاما فتصدقت Ag‏ 

كان بعض المريدين يطوف على العلماء يقول من 
يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى فإني لا أحب 
أن يأتي على ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من 
عمال الله فقيل له قد وجدت حاجتك فاعمل الخير ما 
استطعت فإذا فترت أو تركته فهم بعمله فإن الهام بعمل 
الخير كعامله. 
rt‏ كان علماء السلف رحمهم الله تعالى يتفقدون أحوال من 
يتردد إليهم فلو رأوا منه ت تقصيرا فى نفل من النوافل 
أنكروه وتركوا إكرامه وإذا رأوا منه فجورا واستحلال 
حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم وتركوا تكليمه فضلا 
عن تعليمه لعلمهم بأن من تعلم مسألة ولم يعمل بها 
وجاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلا آلة الشر وقد تعوذ 
جميع السلف بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة وما 
تعوذوا من الفاجر الجاهل. 
18 حكي عن بعض أصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله أنه 
كان يتردد إليه سنين شم اتفق أن أعرض عنه أحمد 
وهجره وصار لا يكلمه فلم يزل يسأله عن تغيره عليه 
وهو لا يذكره حتى قال بلغني أنك طينت حائط دارك من 
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جانب الشارع وقد أخذت قدر سمك الطين وهو أنملة من 
شارع المسلمين فلا تصلح لنقل العلم. 

5 قال بعض السلف كتبت US‏ وأردت أن أتربه من Lila‏ 
جار لى فتحرجت ثم قلت تراب وما تراب فتربته فهتف بي 
هاتف سيعلم من استخف بتراب جاره ما يلقى غدا من 
سوء الحساب وصلى رجل مع الثورى فرآه مقلوب الثوب 
فعرفه فمد يده ليصلحه ثم قبضها فلم يسوه فسأله عن ذلك 
فقال إنى لبسته لله تعالى ولا أريد أن أسويه لغير الله . 

Lila روي عن زكريا عليه السلام أنه كان يعمل في‎ E 
بالطين وكان أجيرا لقوم فقدموا له رغيفا إذ كان لا يأكل‎ 
من كسب يده فدخل عليه قوم فلم يدعهم إلى الطعام‎ Y) 
وزهده‎ Alis حتى فرغ فتعجبوا منه لما علموا من‎ 
وظنوا أن الخير في طلب المساعدة في الطعام فقال إنى‎ 
أعمل لقوم بالأجرة وقدموا إلى الرغيف لأتقوى به على‎ 
عملهم فلو أكلتم معى لم يكفكم ولم يكفنى وضعفت عن‎ 
عملهم.‎ 


m‏ قال بعضهم دخلت على سفيان وهو يأكل فما 
كلمنى حتى لعق أصابعه ثم قال لولا أنى أخذته بدين 
لأحببت أن تأكل منه. 

الا نادى بعضهم امرأته وكان يسرح شعره أن هات 
المدرى فقالت أجىء بالمرآة فسكت ساعة ثم قال نعم فقيل 
له في ذلك فقال كان لي في المدرى نية ولم تحضرنى في 
المرآة نية فتوقفت حتى هيأها الله تعالى . 

قآ كان طاوس لا يحدث إلا بنية وكان يسئل أن يحدث فلا 

يحدث ولا يسئل فيبتدئ فقيل له في ذلك قال أفتحبون أن 
أحدث بغير نية إذا حضرتنى نية فعلت وقيل له ادع لنا 

فقال حتى أجد له نية. 
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قآ حكى أن داود بن المحبر لما صنف كتاب العقل جاءه 
أحمد بن حنبل فطلبه منه فنظر فيه أحمد صفحا ورده فقال 
مالك قال فيه أسانيد ضعاف فقال له داود أنا لم أخرجه 
على الأسانيد فانظر فيه بعين الخبر إنما نظرت فيه بعين 
العمل فانتفعت قال أحمد فرده على حتى أنظر فيه بالعين 
التى نظرت فأخذه ومكث عنده طويلا ثم قال جزاك الله 
خيرا فقد انتفعت ¿Ay‏ 

15 حكي أن أحمد بن خضرويه رأى Au‏ عز وجل في 
المنام فقال له كل الناس يطلبون مني الجنة إلا أبا يزيد 
فإنه يطلبني ورأى أبو يزيد ربه في المنام فقال يارب 

كيف الطريق اليك فقال اترك نفسك وتعال إلي . 

= رؤي الشبلي بعد موته في المنام فقيل له ما فعل الله بك 
فقال لم يطالبني على الدعاوي بالبرهان إلا على قول واحد 
قلت يوما أي خسارة أعظم من خسران الجنة فقال أي 
خسارة أعظم من خسران لقائي. 

'm‏ جاء في الإسرائيليات أن عابدا كان ب يعبد الله دهرا طويلا 
فجاءه قوم فقالوا إن ههنا قوما يعبدون شجرة من دون 
الله تعالى فغضب لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد 
الشجرة ليقطعها فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال أين 
تريد رحمك الله قال أريد أن أقطع هذه الشجرة قال وما 
أنت وذاك تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغير 
ذلك فقال إن هذا من عبادتى قال فإنى لا أتركك أن تقطعها 
فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدره 
فقال له إبليس أطلقنى حتى أكلمك فقام عنه فقال إبليس يا 
هذا إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك وما 
تعبدها أنت وما عليك من غيرك وله تعالى أنبياء في أقاليم 
الأرض ولو شاء لبعثهم إلى أهلها وأمرهم بقطعها فقال 


351 


العابد لا بد لى من قطعها فنابذه للقتال فغلبه العابد 
وصرعه وقعد على صدره فعجز إبليس فقال له هل لك في 
أمر فصل بينى وبينك وهو خير لك وأنفع قال وما هو قال 
أطلقنى حتى أقول لك فأطلقه فقال إبليس أنت رجل فقير لا 
شىء لك إنما أنت كل على الناس يعولونك ولعلك تحب أن 
تتفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبع وتستغنى 
عن الناس قال نعم قال فارجع عن هذا الأمر ولك على أن 
أجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين إذا أصبحت أخذتهما 
فأنفقت على نفسك وعيالك وتصدقت على إخوانك فيكون 
ذلك أنفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التى يغرس 
مكانها ولا يضرهم قطعها Lind‏ ولا ينفع إخوانك المؤمنين 
قطعك إياها فتفكر العابد فيما قال وقال صدق الشيخ لست 
بنبى فيلزمنى قطع هذه الشجرة ولا أمرنى الله أن أقطعها 
فأكون عاصيا بتركها وما ذكره أكثر منفعة فعاهده على 
الوفاء بذلك وحلف له فرجع العابد إلى متعبده فبات فلما 
أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخذهما وكذلك الغد ثم 
اصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير شيئا فغضب وأخذ 
فأسه على عاتقه فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال له 
إلى أين قال أقطع تلك الشجرة فقال كذبت والله ما أنت 
بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها قال فتناوله العابد ليفعل 
به كما فعل أول مرة فقال هيهات فأخذه إبليس وصرعه 
فإذا هو كالعصفور بين رجليه وقعد إبليس على صدره 
وقال لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذبحنك فنظر العابد فإذا لا 
طاقة له به قال يا هذا غلبتنى فخل عنى وأخبرنى كيف 
غلبتك أولا وغلبتنى الآن فقال لأنك غضبت أول مرة لله 
وكانت نيتك الآخرة فسخرنى الله لك وهذه المرة غضبت 
لنفسك وللدنيا فصرعتك. 


352 


15 رؤي بعضهم في المنام فقيل له كيف وجدت أعمالك 
فقال كل شىء عملته لله وجدته حتى حبة رمان لقطتها من 
طريق وحتى هرة ماتت لنا رأيتها في كفة الحسنات وكان 
في قلنسوتى خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات وكان 
قد نفق حمار لى قيمته مائة دينار فما رأيت له ثوابا فقلت 
موت سنور في كفة الحسنات وموت حمار ليس فيها فقيل 
لى إنه قد وجهحيث بعثت به فإنه لما قيل لك قد مات قلت 
في لعنه الله فبطل أجرك فيه ولو قلت في سبيل الله لوجدته 
في حسناتك وفي رواية قال وكنت قد تصدقت بصدقة بين 
الناس فأعجبني نظرهم إلي فوجدت ذلك لا علي ولا لي 
قال سفيان لما سمع هذا ما أحسن حاله إذ لم يكن عليه 
فقد أحسن إليه. 

5 قيل كان رجل يخرج في زي النساء ويحضر كل موضع 
يجتمع فيه النساء من عرس أو ماتم فاتفق أن حضر La ga‏ 
موضعا فيه مجمع للنساء فسرقت درة فصاحوا أن أغلقوا 
الباب حتى نفتش فكانوا يفتشون واحدة واحدة حتى بلغت 
النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه فدعا الله تعالى 
بالإخلاص وقال إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى 
مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحواأن أطلقوا 
الحرة فقد وجدنا الدرة . 

5 قال بعض الصوفية كنت قائما مع أبي عبيد التستري 
وهو يحرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة فمر به بعض 
إخوانه من الأبدال فساره بشىء فقال أبو عبيد لا فمر 
كالسحاب يمسح الأرض حتى غاب عن عيني فقلت لأبي 
عبيد ما قال لك فقال سألني أن أحج معه قلت لا قلت فهلا 
فعلت قال ليس لي في الحج نية وقد نويت أن أتمم هذه 
الأرض العشية فأخاف إن حججت معه لأجله تعرضت 
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لمقت الله تعالى لأني أدخل في عمل الله شيئا غيره فيكون 
ما أنا فيه أعظم عندي من سبعين حجة. 

15 يروى عن بعضهم قال غزوت في البحر فعرض بعضنا 
مخلاة فقلت أشتريها فأنتفع بها في غزوي فإذا دخلت 
مدينة كذا بعتها فربحت فيها فان شتريتها فرأيت تلك الليلة 
في النوم OLS‏ شخصين قد نزلا من السماء فقال أحدهما 
لصاحبه اكتب الغزاة فأملي عليه خرج فلان متنزها وفلان 
مرائيا وفلان تاجرا وفلان في سبيل الله ثم نظر إلي وقال 
اكتب فلان خرج تاجرا فقلت الله الله في أمري ما خرجت 
أتجر وما معي تجارة أتجر فيها ما خرجت إلا للغزو فقال 
يا شيخ قد أذ es‏ الي E o‏ 
وقلت لا تكتبوني تاجرا فنظر إلى صاحبه وقال ما ترى 
فقال اكتب خرج فلان غازيا إلا أنه اشترى في طريقه 
مخلاة ليربح فيها حتى يحكم الله عز وجل فيه بما يرى 

8ا حكى عن بعضهم أنه قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت 
صليتها في المسجد في الصف الأول لأنى تأخرت يوما 
لعذر فصليت في الصف الثانى فاعترتني خجلة من الناس 
حيث رأونى في الصف الثانى فعرفت أن نظر الناس إلى 
في الصف الأول كان مسرتى وسبب استراحة قلبى من 
حيث لا أشعر. 

LL‏ حكى أن بعض الفقراء كان يخدم أبا سعيد الخراز 
وكيف في أعماله فتكلم أبو سعيد في الإخلاص يوما يريد 
إخلاص الحركات فأخذ الفقير يتفقد قلبه عند كل حركة 
ويطالبه بالإخلاص فتعذر عليه قضاء الحوائج واستضر 
الشيخ بذلك فسأله عن أمره فأخبره بمطالبته نفسه بحقيقة 
الإخلاص وأنه يعجز عنها في أكثر أعماله فيتركها فقال 
أبو سعيد لا تفعل إذ الإخلاص لا يقطع المعاملة فواظب 
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على العمل واجتهد في تحصيل الإخلاص فما قلت لك اترك 
العمل وإنما قلت لك أخلص العمل . 

= صاح رجل في مجلس الشبلي ورمى نفسه في 
دجلة فقال الشبلي (إن كان صادقا فالله تعالى ينجيه كما 
نجى موسى عليه السلام وإن كان كاذبا فالله تعالى يغرقه 
كما أغرق فرعون). 

1 قال وهب بن منبه (وجدت على حاشية التوراة 
اثنين وعشرين حرفا كان صلحاء بني إسرائيل يجتمعون 
فيقرءونها ويتدارسونها لا كنز أنفع من العلم ولا مال 
أربح من الحلم ولا حسب أوضع من الغضب ولا قرين 
ازين من العمل ولا رفيق أشين من الجهل ولا شرف أعز 
من التقوى ولا كرم أوفى من ترك الهوى ولا عمل أفضل 
من الفكر ولا حسنة أعلى من الصبر ولا سيئة أخزى من 
الكبر ولا دواء ألين من الرفق ولا داء أوجع من الخرق 
ولا رسول أعدل من الحق ولا دليل أنصح من الصدق ولا 
فقر أذل من الطمع ولا غنى أشقى من الجمع ولا حياة 
أطيب من الصحة ولا معيشة أهنأ من العفة ولا عبادة 
أحسن من الخشوع ولا زهد خير من القنوع ولا حارس 
أحفظ من الصمت ولا غائب أقرب من الموت). 

= حكي عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو 
في داره فقال لزوجته خطي بأصبعك دائرة وضعي الأصبع 
على الدائرة وقولي ليس هو ههنا واحترز بذلك عن الكذب 
ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدق وأفهم الظالم أنه 
ليس في الدار. 

تم كتاب الصدق والإخلاص بفضل الله و منه و الصلاة 

والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله و صحبه و 


سلم 
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ا 2 كد كد كد OOO‏ كد كرد كد كد كاد كد كرد كرد كد كد كيد كد 2F‏ كرد كد كد كد زد كد كرد كد كيد كيد كرد كد كد كد د 
SO OOO ODO‏ كد كد كد كد كد كرد كرد كد كد كاد كد كد كرد كد كيد كيد كرد كد كرد كد كيد كيد كرد كد كد كد كز 
OE OR‏ كد OS‏ كز كز 2F‏ كد OS OR‏ زد OS‏ كرد كد كد كرد زد كد كرد كد عد عد كد كد كد BES IS‏ 


كات Atl yall‏ الحا 
وهو الكتاب الثامن من ربع المنجيات من US‏ إحياء علوم 
الدين 

+ حكى أنه كان لبعض المشايخ من هذه الطائفة تلميذ شاب 
وكان يكرمه ويقدمه فقال له بعض أصحابه كيف تكرم هذا 
وهو شاب ونحن شيوخ فدعا بعدة طيور وناول كل واحد 
منهم طائرا وسكينا وقال ليذبح كل واحد منكم طائره في 
موصضع لا يراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما 
قال لهم فرجع كل واحد بطائره مذبوحا ورجع الشاب 
والطائر حي في يده فقال ما لك لم تذبح كما ذبح أصحابك 
فقال لم أجد موضعا لا يرانى فيه أحد إذ الله مطلع على فى 
كل مكان فاستحسنوا منه هذه المراقبة وقالوا حق لك أن 
pS‏ 

+ حكى أن زليخا لما همت بيوسف عليه السلام قامت فغطت 
وجه صنم كان لها فقال يوسف مالك أتستحيين من مراقبة 
جماد ولا أستحيى من مراقبة الملك الجبار . 

+ حكى عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها فقالت 
له ألا تستحيى فقال ممن أستحيى وما يرانا إلا الكواكب 
قالت فأين مكوكبها . 

+ قال رجل للجنيد بم أستعين على غض البصر فقال بعلمك 
أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه 
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وقال الجنيد إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت 
حظه من ربه عز وجل . | 

+ سئل بعضهم عن قوله تعالى رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك لمن خشى ربه فقال معناه ذلك لمن راقب ربه عز 
وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده . 

+ قال عبد الله بن دينار خرجت مع عمر ابن الخطاب رضى 
الله عنه إلى مكة فعرسنا في بعض الطريق فانحدر عليه 
راع من الجبل فقال له يا راعى بعنى شاة من هذه الغنم 
فقال إنى مملوك فقال قل لسيدك أكلها الذئب قال فأين الله 
قال فبكى عمر رضى الله عنه ثم غدا إلى المملوك فاشتراه 
من مولاه وأعتقه وقال أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة 
وأرجو أن تعتقك في الآخرة. 

+ قيل لعبد الواحد ابن زيد هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد 
اشتغل بحاله عن الخلق فقال ما أعرف إلا رجلا سيدخل 
عليكم الساعة فما كان إلا سريعا حتى دخل عتبه الغلام 
فقال له عبد الواحد بن زيد من أين جنت يا عتبه فقال من 
موضع كذا وكان طريقه على السوق فقال من لقيت في 
الطريق فقال ما رأيت أحدا . 

+ يروى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه مر بامرأة 
فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له لم فعلت هذا فقال ما 
ظننتها إلا جدارا . 

+ حكى عن بعضهم أنه قال مررت بجماعة يترامون وواحد 
جالس بعيدا منهم فتقدمت إليه فأردت أن أكلمه فقال ذكر 
من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له فقلت أين الطريق 
فأشار نحو السماء وقام ومشى وقال أكثر خلقك شاغل 
‚As‏ 
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+ دخل الشبلى على أبي الحسين النووي وهو معتكف فوجده 
ساكنا حسن الاجتماع لا يتحرك من ظاهرة شيء فقال له 
من أين أخذت هذه المراقبة والسكون فقال من سنور كانت 
لنا فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الحجر لا تتحرك 
لهاشعرة. .. 0 

+ قال أبو عبد الله بن خفيف خرجت من مصر أريد الرملة 
للقاء أبي على الروذبارى فقال لي عيسى بن يونس 
المصري المعروف بالزاهد أن في صور شابا وكهلا قد 
اجتمعا على حال المراقبة فلو نظرت إليهما نظرة لعلك 
تستفيد منهما فدخلت صورا وأنا جائع عطشان وفي 
وسطى خرقة وليس على كتفي شيء فدخلت المسجد فإذا 
بشخصين قاعدين مستقبلى القبلة فسلمت عليهما فما 
أجابانى فسلمت ثانية وثالثة فلم أسمع الجواب فقلت 
نشدتكما بالله إلا رددتما على السلام فرفع الشاب رأسه 
من مرقعته فنظر إلى وقال يا ابن خفيف الدنيا قليل 
ومابقى من القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثير يا ابن 
خفيف ما أقل شغلك حتى تتفرغ إلى لقائنا قال فأخذ بكليتي 
ثم طأطأ رأسه في المكان فبقيت عندهما حتى صلينا الظهر 
والعصر فذهب جوعي وعطشي وعنائي فلما كان وقت 
العصر قلت عظنى فرفع رأسه إلى وقال يا ابن خفيف نحن 
أصحاب المصائب ليس لنا لسان العظة فبقيت عندهما 
ثلاثة أيام لا آكل ولا أشرب ولا أنام ولا رأيتهما أكلا شيئا 
ولا شربا فلما كان اليوم الثالث قلت في سري أحلفهما أن 
يعظاني لعلى أن أنتفع اضطرها فرفع الشاب رأسه وقال 
لي يا ابن خفيف عليك بصحبة من يذكرك الله رؤيته وتقع 
هيبته على قلبك يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله 
والسلام قم عنا. 
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۾ قال الحسن كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة نظر 
وتثب” تثبت فان كان لله أمضاه »وقال رحمه الله تعالى عبدا 
ly‏ عند همه فن كان لله مضى oly‏ كان لخيرة ls‏ 

+ روي أن ابن سلام حمل حزمة من حطب فقيل له يا أبا 
أردت أن أجرب نفسي هل تنكره . 

+ حكى صاحب للأحنف ابن قيس قال كنت أصحبه فكان 
عامة صلاته بالليل الدعاء وكان يجئ إلى المصباح فيضع 
أصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه ياحنيف ما 
حملك على ما صنعت يوم كذا ما حملك على ما صنعت يوم 
„las‏ 

+ نقل عن توبه ابن الصمة وكان بالرقة وكان محاسبا 
لنفسه فحسب يوما فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامها 
فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم فصرخ 
وقال يا ويلتي ألقى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب فكيف 
وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب ثم خر مغشيا عليه فإذا هو 
ميت فسمعوا قائلا يقول يا لك ركضة إلى الفردوس 
الأعلى. 

+ روى أنه كان في بني إسرائيل رجل يتعبد في صومعته 
فمكث كذلك زمانا طويلا فأشرف ذات يوم فإذا هو بامرأة 
فافتتن بها وهم بها فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله 
بسابقه فقال ما هذا الذي أريد أن أصنع فرجعت إليه نفسه 
وعصمه الله تعالى فندم فلما أراد أن يعيد رجله إلى 
الصومعة قال هيهات هيهات رجل خرجت تريد أن تعصى 
الله تعود في صومعتي لا يكون والله له ذلك أبدا فتركها 
معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلج 
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والشمس حتى تقطعت فسقطت فشكر الله له ذلك وأنزل في 
بعض كتبه ذكره . 

+ يحكى عن الجنيد قال سمعت ابن الكريبي يقول أصابتني 
ليلة جنابة فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت 
في نفسي تأخرا وتقصيرا فحدثتني نفسي بالتأخير حتى 
اصبح واسخن الماء أو ادخل الحمام ولا اعنى على نفسي 
فقلت واعجبا أنا أعامل الله في طول عمري فيجب له على 
حق فلا أجد في المسارعة وأجد الوقوف والتأخر آليت أن 
لا أغتسل إلا في مرقعتي هذه وآليت أن لا أنزعها ولا 
أعصرها ولا أجففها في الشمس . 

+ يحكى أن غزوان وأبا موسى كانا في بعض مغازيهما 
فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه 
حتى بقرت وقال إنك للحاظة إلى ما يضرك . 

+ يحكى أن حسان بن أبي سنان مر بغرفة فقال متى بنيت 
هذه ثم أقبل على نفسه فقال تسألين عما لا يعنيك لأعاقبنك 

+ قال مالك بن ضيغم جاء رباح القيسي يسأل عن أبي بعد 
العصر فقلنا إنه نائم فقال أنوم هذه الساعة هذا وقت نوم 
ثم ولى منصرفا فأتبعناه رسولا وقلنا له ألا نوقظه لك 
فجاء الرسول وقال هو أشغل من أن يفهم عني شيئا 
أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه ويقول أقلت 
وقت نوم هذه الساعة أفكان هذا عليك ينام الرجل متى 
شاء وما يدريك أن هذا ليس وقت نوم تتكلمين بما لا 
تعلمين أما إن لله على عهدا لا أنقضه أبدا لا أوسدك 
الأرض agil‏ حولا إلا لمرض حائل أو لعقل زائل سوأة لك 
أما تستحين كم توبخين وعن غيك لا تنتهين قال وجعل 


360 


يبكى وهو لا يشعر بمكاني فلما رأيت ذلك انصرفت 
AGS jig‏ . | 

م يحكى عن تميم الداري أنه نام ليله لم يقم فيها يتهجد فقام 
سنه لم ينم فيها عقوبه للدي صنع . 

+ دخل ابن السماك على داود الطائي حين مات وهو في بيته 
على التراب فقال: يا داود سجنت نفسك قبل أن تسجن 
وعذبت نفسك قبل أن تعذب فاليوم ترى ثواب من كنت 
تغل AL‏ 


+ عن وهب بن منبه: أن رجلا تعبد زمانا ثم بدت له إلى الله 
تعالى حاجة فقام سبعين سبتا يأكل في كل سبت إحدى 
عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه 
وقال منك أتيت لو كان فيك خير لأعطيت حاجتك فنزل إليه 
ملك وقال يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي 
مضت وقد قضى الله حاجتك . 

+ قال عبد الله بن قيس كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصيح 
في الناس فقاموا إلى المصاف في يوم شديد الريح وإذا 
رجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول أي نفسي ألم أشهد 
مشهد كذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت ألم 
أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك 
ورجعت والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك 
فقلت لأرمقنه اليوم فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان 
في أوائلهم ثم أن العدو حمل على الناس فانكشفوا فكان 
في موضعه حتى انكشفوا مرات وهو ثابت يقاتل فوالله ما 
زال ذاك دأبه حتى رأيته صريعا فعددت به وبدابته ستين 
أو أكثر من ستين طعنة. 
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م عن مجمع أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على 
امرأة فجعل على نفسه أن لا يرفع رأسه إلى السماء ما 
دام في الدنيا. 

+ رأى محمد بن بشر داود الطائى وهو يأكل عند إفطاره 
خبزا بغير ملح فقال له لو اكلته بملح فقال أن نفسى 
لتدعوني الى الملح منذ سنة ولا ذاق دواد ملحا ما دام في 
الدنيا . 

a‏ عا عبر ين ii‏ الله عنه نفسه حين فاتته 
صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرض كانت له 
قيمتها مائتا ألف درهم. 

+ كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته صلاة في جماعة 
أحيا تلك الليلة وأخر ليلة صلاة المغرب حتى طلع كوكبان 
فأعتق رقبتين. 

4 فات ابن أبى ربيعة ركعتا الفجر فاعتق رقبة وكان 
بعضهم يجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ما شيا أو 
التصدق بجميع ماله. 

+ يحكى أن قوما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه 
في مرضه واذا فيهم شاب ناحل الجسم فقال عمر له يا 
فتى ما الذى بلغ بك ما أرى فقال يا أمير المؤمنين اسقام 
وأمراض فقال سألتك بالله الا صدقتنى فقال يا أمير 
المؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة وصغر عندى 
زهرتها وحلاوتها واستوى عند ذهبها وحجرها وكأنى 
أنظر إلى عرش ربى والناس يساقون إلى الجنة والنار 
فأظمأت لذلك نهارى وأسهرت ليلى وقليل حقير كل ما إنا 
فيه في جنب ثواب الله وعقابه . 

4 + قال أبو نعيم كان داود الطائى يشرب الفتيت ولا يأكل 
الخبز فقيل له في ذلك فقال بين مضغ الخبز وشرب الفتيت 
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قراءة خمسين آية ودخل رجل عليه يوما فقال ان في 
سقف بيتك جذعا مكسورا فقال يا ابن أخى ان لى في 
البيت منذ عشرين سنة ما نظرت الى السقف. 

م قال محمد بن عبد العزيز جلسنا إلى أحمد بن رزين من 
غدوة إلى العصر فما التفت يمنه ولا يسرة فقيل له في ذلك 
فقال ان الله عز وجل خلق العينين لينظر بهما العبد الى 
عظمة الله تعالى فكل من نظر بغير اعتبار كتبت عليه 
م قالت امرأة مسروق ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه 
منتفختان من طول الصلاة وقالت والله ان كنت لاجلس 
خلفه فابكى رحمة له . 

+ كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة ويصوم فى الحر 
حتى يخضر جسده ويصفر فكان علقمة بن قيس يقول له 
لم تعذب نفسك فيقول كرامتها اريد وكان يصوم حتى 
يخضر جسده ويصلى حتى يسقط فدخل عليه أنس بن 
مالك والحسن فقالا له إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا 
فقال Lai)‏ أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا الا 
جئت به . 

+ كان بعض المجتهدين يصلى كل يوم الف ركعة حتى أقعد 
من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة فإذا صلى العصر 
احتبى ثم قال عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلا منك 
استنارت قلوبها بذكر سواك. 

+ قال الحارث بن سعد مر قوم براهب فرأوا ما يصنع بنفسه 
من شدة اجتهاده فكلموه في ذلك فقال وما هذا عند ما يراد 
بالخلق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد اعتكفوا على 
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حظوظ أنفسهم ونسوا حظهم الأكبر من ربهم فبكى القوم 
عن اخرهم . 

م عن أبى محمد المغازلى قال جاور أبو محمد الجريرى 
بمكة سنة فلم ينم ولم يتكلم ولم يستند إلى عمود ولا الى 
حائط ولم يمد رجليه فعبر عليه أبو بكر الكتانى فسلم عليه 
وقال له يا أبا محمد بم قدرت على اعتكافك هذا فقال علم 
صدق باطنى فأعاننى على ظاهرى فاطرق الكتاني ومشى 
مفكرا. 

م عن بعضهم قال دخلت على فتح الموصلى فرأيته قد مد 
كفيه يبكى حتى رأيت الدموع تنحدر من بين أصابعه 
فدنوت منه فإذا دموعه قد خالطها صفرة فقلت ولم بالله يا 
فتح بكيت الدم فقال لولا أنك أحلفتنى بالله ما أخبرتك نعم 
بكيت دما فقلت له على ماذا بكيت الدموع فقال على تخلفى 
عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم على الدموع لئلا 
يكون ما صحت لى الدموع قال فرأيته بعد موته في المنام 
فقلت ما صنع الله بك قال غفر لى فقلت له فماذا صنع في 
دموعك فقال قربنى ربى عز وجل وقال لى يا فتح الدمع 
على ماذا قلت يارب على تخلفى عن واجب حقك فقال 
والدم على ماذا فقلت على دموعى أن لا تصح لى فقال لى 
يا فتح ما أردت بهذا كله وعزتى وجلالى لقد صعد حافظاك 
أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة . 

قيل إن قوما أرادوا سفرا فحادوا عن الطريق فانتهوا إلى 
راهب منفرد عن الناس فنادوه فأشرف عليهم من 
صومعته فقالوا يا راهب إنا قد أخطأنا الطريق فكيف 
الطريق فأومأ برأسه إلى السماء فعلم القوم ما أراد فقالوا 
يا راهب إنا سائلوك فهل أنت مجيبنا فقال سلوا ولا تكثروا 
فإن النهار لن يرجع والعمر لا يعود والطالب حثيث فعجب 
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القوم من كلامه فقالوا ياراهب علام الخلق غدا عند 
مليكهم فقال على نياتهم فقالوا أوصنا فقال تزودوا على 
قدر سفركم فإن خير الزاد ما بلغ البغية ثم أرشدهم إلى 
الطريق وأدخل رأسه في صومعته. 

+ قال عبد الواحد بن زيد مررت بصومعة راهب من رهبان 
الصين فناديته يا راهب فلم يجبنى فناديته الثانية فلم 
يجبنى فناديته الثالثة فأشرف على وقال يا هذا ما أنا 
براهب إنما الراهب من رهب الله في سمائه وعظمه في 
كبريائه وصبر على بلائه ورضى بقضائه وحمده على 
الائه وشكره على نعمائه وتواضع لعظمته وذل لعزته 
واستسلم لقدرته وخضع لمهابته وفكر في حسابه وعقابه 
فنهاره صائم وليله قائم قد أسهره ذكر النار ومسألة 
الجبار فذلك هو الراهب وأما أنا فكلب عقور حسبت نفسى 
فى هذه الصومعة عن الناس لئلا أعقرهم فقلت يا راهب 
فما الذى قطع الخلق عن الله تعالى بعد أن عرفوه فقال يا 
أخى لم يقطع الخلق عن الله تعالى إلا حب الدنيا وزينتها 
لأنها محل المعاصى والذنوب والعاقل من رمى بها عن 
قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وأقبل على ما يقربه من 
ربه . 

+ كانت ابنة الربيع بن خثيم تقول له يا أبت مالى أرى الناس 
ينامون وأنت لا تنام فيقول يا ابنتاه إن أباك يخاف البيات . 

+ لما رأت al‏ الربيع ما يلقى الربيع من البكاء والسهر نادته 
يا بنى لعلك قتلت قتيلا قال نعم يا أماه قالت فمن هو حتى 
نطلب أهله فيعفو عنك فوالله لو يعلمون ما أنت فيه 
لرحموك وعفوا عنك فيقول يا أماه هى نفسى . 

+ عن عمر ابن أخت بشر بن الحارث قال سمعت خالى بشر 
بن الحارث يقول لأمى يا أختى جوفي وخواصرى تضرب 
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على فقالت له أمى يا أخى أتأذن لى حتى أصلح لك قليل 
حساء بكف دقيق عندى تتحساه يرم جوفك فقال لها ويحك 
أخاف أن يقول أين لك هذا الدقيق فلا أدرى إيش أقول له 
فبكت أمى وبكى معهما وبكيت معهم قال عمر ورأت أمى 
ما ببشر من شدة الجوع وجعل يتنفس نفسا ضعيفا فقالت 
له أمى يا أخى ليت أمك لم تلدنى فقد والله تقطعت كبدى 
مما أرى بك فسمعته يقول لها وأنا فليت أمى لم تلدنى وإذ 
ولدتنى لم يدر ثديها على قال عمر وكانت أمى تبكى عليه 
الليل والنهار. 

+ قال الربيع أتيت أويسا فوجدته جالسا حتى صلى الفجر ثم 
جلس فجلست فقلت لا أشغله عن التسبيح فمكث مكانه 
حتى صلى الظهر ثم قام إلى الصلاة حتى صلى العصر ثم 
ia hi ga (yale‏ صر pá a all‏ حت AS‏ كدي grua‏ 
العشاء ثم ثبت مكانه حتى صلى الصبح ثم جلس فغلبته 
عيناه فقال اللهم إنى أعوذ بك من عين نوامة ومن بطن لا 
تشبع فقلت حسبى هذا منه ثم رجعت ونظر رجل إلى 
أويس فقال يا أبا عبد الله ما لى أراك كأنك مريض فقال 
وما لأويس أن لا يكون مريضا يطعم المريض وأويس 
غير طاعم وينام المريض وأويس غير نائم . 

+ قال رجل من النساك أتيت تيت إبراهيم ابن أدهم فوجدته قد 
صلى العشاء فقعدت أرقبه فلف نفسه بعباءة ثم رمى 
بنفسه فلم ينقلب من جنب إلى جنب الليل كله حتى طلع 
الفجر وأذن المؤذن فوثب إلى الصلاة ولم يحدث وضوءا 
فحاك ذلك في صدرى فقلت له رحمك الله قد نمت الليل كله 
مضطجعا ثم لم تجدد الوضوء فقال كنت الليل كله جائلا 
في رياض الجنة أحيانا وفي أودية النار أحيانا فهل في 
ذلك نوم. ٠‏ 
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+ كان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت رجل أصيب 
بمصيبة منكسر الطرف منخفض الصوت رطب العينين إن 
حركته جاءت عيناه بأربع ولقد قالت له أمه ما هذا الذى 
تصنع بنفسك تبكى الليل عامته لا تسكت لعلك يا بنى 
أصبت نفسا لعلك قتلت قتيلا فيقول يا أمه أنا أعلم بما 

+ يروى عن رجل من أصحاب على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه أنه قال صليت خلف على رضى الله تعالى عنه 
ال ET Se‏ ل RTT‏ 

طلعت الشمس ثم قلب يده وقال والله لقد رأيت أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى اليوم شينا يشبههم 
كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا لله سجدا وقياما 
يتلون كتاب الله يراوحون بين أقدامهم وجباههم وكانوا إذا 
ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت 
أعينهم حتى تبل ثيابهم وكأن القوم باتوا غافلين يعنى من 
كان Alga‏ « وقال على بن أبى طالب کرم الله وجهه سيما 
الصالحين صفرة الألوان من السهر وعمش العيون من 
البكاء وذبول الشفاه من الصوم عليهم غبرة الخاشعين. 
يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومى فوالله لأزحفن بك 
زحفا حتى يكون الكلل منك لا منى فإذا دخلت الفترة تناول 
سوطه وضرب به ساقه ويقول أنت أولى بالضرب من 
دابتى وكان يقول أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمهم عليه 
زحاما حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا . 

+ كان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام وبلغ 
من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدا ما da y‏ متزايدا 


367 


وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضر به البرد 
وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحر فلا 
ينام وانه مات وهو ساجد وانه كان يقول اللهم إني أحب 
لقاءك فأحب لقائي. 

+ قال محمد بن إسحاق لما ورد علينا عبد الرحمن ابن 
الأسود حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام يصلى على قدم 
واحدة حتى صلى الصبح بوضوء العشاء .قال بعضهم ما 
أخاف من الموت إلا من حيث يحول بينى وبين قيام الليل. 
م قال جعفر بن محمد كان عتبة الغلام يقطع الليل بثلاث 
صيحات كان إذا صلى العتمة وضع رأسه بين ركبتيه 
يتفكر فإذا مضى ثلث الليل صاح صيحة ثم وضع رأسه 
بين ركبتيه يتفكر فإذا مضى الثلث الثانى صاح صيحة ثم 
وضع رأسه بين ركبتيه يتفكر فإذا كان السحر صاح 
صيحة قال جعفر بن محمد فحدثت به بعض البصريين 
فقال لا تنظر إلى صياحه ولكن انظر إلى ما كان فيه بين 
الصيحتين حتى صاح . . 

+ كان زمعه نازلا عندنا بالمحصب وكان له Jal‏ وبنات وكان 
يقوم فيصلى ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى 
صوته أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلا 
تقومون فترحلون فيتواثبون فيسمع من ههنا باك ومن 
ههنا داع من ههنا قارئ ومن ههنا متوضئ فإذا طلع 
الفجر نادى باعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى 


+ قال بعض الصالحين بينما أنا أسير في بعض جبال بيت 
المقدس إذ هبطت إلى واد هناك فإذا آنا بصوت قد علا 
وإذا تلك الجبال تجيبه لها دوى عال فاتبعت الصوت فإذا 
Lil‏ بروضة عليها شجر ملتف y‏ )13 أنا برجل قائم فيها يردد 
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هذه الآية يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا إلى 
قوله ويحذركم الله نفسه قال فجلست خلفه أسمع كلامه 
وهو يردد هذه الآية إذ صاح صيحة خر مغشيا عليه فقلت 
وا أسفاه هذا لشقائى ثم انتظرت إفاقته فأفاق بعد ساعة 
فسمعته وهو يقول أعوذ بك من مقام الكذابين أعوذ بك 
من أعمال البطالين أعوذ بك من إعراض الغافلين ثم قال 
لك خشعت قلوب الخائفين وإليك فزعت آمال المقصرين 
ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ثم نفض يده فقال مالى 
وللدنيا وما للدنيا وما لى عليك يا دنيا بأبناء جنسك وألاف 
نعيمك إلى محبيك فاذهبى وإياهم فاخدعى ثم قال أين 
القرون الماضية وأهل الدهور السالفة في التراب يبلون 
وعلى الزمان يفنون فناديته يا عبد الله أنا منذ اليوم خلفك 
أنتظر فراغك فقال وكيف يفرغ من يبادر الأوقات وتبادره 
يخاف سبقها بالموت إلى نفسه أم كيف يفرغ من ذهبت 
أيامه وبقيت آثامه ثم قال أنت لها ولكل شدة أتوقع نزولها 
ثم لها عنى ساعة وقرأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون ثم صاح صيحة أخرى أشد من الأولى وخر 
مغشيا عليه فقلت قد خرجت روحه فدنوت منه فإذا هو 
يضطرب ثم أفاق وهو يقول من أنا ما خطرى هب لى 
إساءتى من فضلك وجللنى بسترك واعف عن ذنوبى بكرم 
وجهك إذا وقفت بين يديك فقلت له بالذى ترجوه لنفسك 
وتثق به إلا كلمتنى فقال عليك بكلام من ينفعك كلامه ودع 
كلام من أو بقته ذنوبه إنى لفى هذا الموضع مذ شاء الله 
أجاهد إبليس ويجاهدنى فلم يجد عونا على ليخرجنى مما 
أنا فيه غيرك فإليك عنى يا مخدوع فقد عطلت على لسانى 
وميلت إلى حديثك شعبة من قلبى وأنا أعوذ بالله من شرك 
ثم أرجو أن يعيذنى من سخطه ويتفضل على برحمته قال 
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فقلت هذا ولى الله أخاف أن أشغله فأعاقب فى موضعى 
هذا فانصرفت وتركته. 

+ قال بعض الصالحين بينما آنا أسير في مسير لي Y‏ ملت 
إلى شجرة لأستريح تحتها فإذا أنا بشيخ قد أشرف على 
فقال لي يا هذا قم فإن الموت لم يمت ثم هام على وجه 
فاتبعته فسمعته وهو يقول كل نفس ذائقة الموت اللهم 
بارك لى في الموت فقلت وفيما بعد الموت فقال من أيقن 
بما بعد الموت شمر مئزر الحذر ولم يكن له في الدنيا 
مستقر ثم قال يا من لوجهه عنت الوجوه بيض وجهي 
بالنظر إليك واملأ قلبى من المحبة لك وأجرني من ذلك 
التوبيخ غدا عندك فقد آن لى الحياء منك وحان لى 
الرجوع عن الإعراض عنك قم قال لولا حلمك لم يسعني 
أجلي ولولا عفوك لم ينبسط فيما عندك أملي ثم مضى 
وتركني. 

+ كان كرز بن وبرة يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات 
ويجاهد نفسه فى العبادات غاية المجاهدة فقيل له قد 
أجهدت نفسك فقال كم عمر الدنيا فقيل سبعة آلاف سنة 
فقال كم مقدار يوم القيامة فقيل خمسون ألف سنة فقال 
كيف يعجز أحدكم أن يعمل سبع يوم حتى يأمن ذلك اليوم 
يعنى أنك لو عشت عمر الدنيا واجتهدت سبعة آلاف سنة 
وتخلصت من يوم واحد كان مقداره خمسين ألف سنة 
لكان ربحك كثيرا وكنت بالرغبة فيه جديرا فكيف وعمرك 
قصير والآخرة لا غاية لها. 

+ روي عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا صلت العتمة قامت 
على سطح لها وشدت عليها درعها وخمارها ثم قالت 
إلهى قد غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك 
أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه وهذا مقامى بين يديك ثم 
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تقبل على صلاتها فإذا طلع الفجر قالت إلهى هذا الليل قد 
أدبر وهذا النهار 3 قد أسفر فليت شعرى أقبلت منى ليلتى 
فأهنا أم رددتها على فأعزى وعزتك لهذا دأبى ودأبك ما 
أبقيتنى وعزتك لو انتهرتنى عن بابك ما برحت لما وقع 
في نفسى من جودك وكرمك . 

4 يروى عن عجزة أنها كانت تحيى الليل وكانت مكفوفة 
البصر فإذا كان في السحر نادت بصوت لها محزون إليك 
قطع العابدون دجى الليالى يستبقون إلى رحمتك وفضل 
مغفرتك فبك يا إلهى أسألك لا بغيرك أن تجعلنى في أول 
زمرة السابقين وأن ترفعنى لديك في عليين في درجة 
المقربين وان تلحقنى بعبادك الصالحين فأنت أرحم 
الرحماء وأعظم العظماء وأكرم الكرماء يا كريم ثم تخر 
ساجدة فيسمع لها وجبة ثم لا تزال تدعو وتبكى إلى الفجر 


قال يحيى بن بسطام كنت أشهد مجلس شعوانة فكنت أرى 
ما تصنع من النياحة والبكاء فقلت لصاحب لى لو أتيناها 
إذا خلت فأمرناها بالرفق بنفسها فقال أنت وذاك قال فأتينا 
A‏ لك ص وال Se‏ موصت 
لوددت أنى أبكى حتى تنفد دموعى ثم أبكى دما حتى لا 
تبقى قطرة من دم في جارحة من جوارحى وأنى لى 
بالبكاء وأنى لى بالبكاء فلم تزل تردد وأنى لى بالبكاء 
حتى غشى عليها ءوكانت شعوانة تقول في دعائها إلهى 
ما أشوقنى E ITNT TE‏ 
الذى لا يخيب لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شو 

المشتاقين إلهى إن كان دنا أجلى ولم يقربنى منك عمل 
فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عللى فإن عفوت فمن 
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أولى منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك إلهى قد 
جرت على نفسى في النظر لها وبقى لها حسن نظرك 
فالويل لها إن لم تسعدها إلهى إنك لم تزل بى برا أيام 
حياتى فلا تقطع عنى برك بعد مماتى ولقد رجوت ممن 
تولانى في حياتى بإحسانه أن يسعفنى عند مماتى بغفرانه 
إلهى كيف أيأس من حسن نظرك بعد مماتى ولم تولنى إلا 
الجميل في حياتى إلهى إن كانت ذنوبى قد أخافتنى فإن 
بفضلك على من غره جهله إلهى لو أردت إهانتى لما 
هديتنى ولو أردت فضيحتى لم تسترنى فمتعنى Lay‏ له 
هديتنى وأدم لى ما به سترتنى إلهى ما أظنك تردنى في 
حاجة أفنيت فيها عمرى إلهى لولا ما قارفت من الذنوب 
ماخفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت 
ثوابك. 

قال محمد بن معاذ حدثتنى امرأة من المتعبدات قالت رأيت 
في منامى كأنى أدخلت الجنة فإذا أهل الجنة قيام على 
أبوابهم فقلت ما شأن أهل الجنة قيام فقال لى قائل خرجوا 
ينظرون إلى هذه المرأة التى زخرفت الجنان لقدومها 
فقلت ومن هذه المرأة فقيل أمة سوداء من أهل الأيكة يقال 
لها شعوانة قالت فقلت أختى والله قالت فبينما أنا كذلك إذ 
أقبل بها على نجيبة تطير بها في الهواء فلما رأيتها ناديت 
يا أختى أما ترين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك 
احفظى عنى اثنتين ألزمى الحزن قلبك وقدمى محبة الله 
على هواك ولا يضرك متى مت. 

قال عبد الله بن الحسن كانت لى جارية رومية وكنت بها 
معجبا فكانت في بعض الليالى نائمة إلى جنبى فانتبهت 


372 


فالتمستها فلم أجدها فقمت أطلبها فإذا هى ساجدة وهي 
تقول بحبك لي الا ما غفرت لي ذنوبي فقلت لها لا تقولي 
بحبك لي ولكن قولي بحبى لك فقالت يا مولاي بحبه لي 
أخرجني من الشرك إلى الاسلام وبحبه لي أيقظ عيني 
وكثير من خلقه نيام . a‏ 

+ قال أبو هاشم القرشي قدمت علينا امرأة من أهل اليمن 
يقال لها سرية فنزلت في بعض ديارنا قال فكنت أسمع لها 
من الليل أنينا وشهيقا فقلت يوما لخادم لي أشرف على 
هذه المرأة ماذا تصنع قال فأشرف عليها فما رآها تصنع 
شيئيا غير أنها لا ترد طرفها عن السماء وهي مستقبلة 
القبلة تقول خلقت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى 
حال وكل أحوالك لها حسنة وكل ADL‏ عندها جميل وهي 
مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثب على معاصيك فلتة بعد 
فلتة أتراها تظن أنك لا ترى فعالها وأنت عليم خبير وأنت 
على كل شيء قدير . 

+ قال ذو النون المصري خرجت ليلة من وادي كنعان فلما 
علوت الوادي إذا سواد مقبل على وهو يقول وبدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون ويبكي فلما قرب مني السواد 
اذا هي امرأة عليها جبة صوف وبيدها ركوة فقالت لي من 
أنت غير فزعة مني فقلت رجل غريب فقالت يا هذا وهل 
يوجد مع الله غربة قال فبكيت لقولها فقالت ما الذي أبكاك 
فقلت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع في نجاحه 
قالت فإن كنت صادقا فلم بكيت قلت يرحمك الله والصادق 
لا يبكي قالت لا قلت ولم ذاك قالت GY‏ البكاء راحة القلب 
فسكت متعجبا من قولها. 

+ قال أحمد بن علي استأذنا على عفيرة فحجبتنا فلازمنا 
الباب فلما علمت ذلك قامت لتفتح الباب لنا فسمعتها وهي 
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تقول اللهم إني أعوذ بك ممن جاء يشغلني عن ذكرك ثم 
فتحت الباب ودخلنا عليها فقلنا لها يا أمة الله ادعي لنا 
فقالت جعل الله قراءكم في بيتى المغفرة ثم قالت لنا مكث 
عطاء السلمى أربعين سنة فكان لا ينظر إلى السماء 
فحانت منه نظرة فخر مغشيا عليه فأصابه فتق في بطنه 
فيا ليت عفيرة إذا رفعت رأسها لم تعص وياليتها إذا 
+ قال بعض الصالحين خرجت يوما إلى السوق ومعى جارية 
حبشية فاحتبستها في موضع بناحية السوق وذهبت في 
بعض حوائجى وقلت لا تبرحى حتى أنصرف إليك قال 
فانصرفت فلم أجدها في الموضع فانصرفت إلى منزلى 
Ly‏ شديد الغضب عليها فلما رأتنى عرفت الغضب في 
وجهى فقالت يا مولاى لا تعجل على إنك أجلستنى في 
موضع لم أر فيه ذاكرا لله تعالى فخفت أن يخسف بذلك 
الموضع فعجبت لقولها وقلت لها أنت حرة فقالت ما 
صنعت كنت أخدمك فيكون لى أجران وأما الآن فقد ذهب 
عنى احدهما . 

۾ قال ابن العلاء السعدى كانت لى ابنة عم يقال لها بريرة 
تعبدت وكانت كثيرة القراءة في المصحف فكلما أتت على 
آية فيها ذكر النار بكت فلم تزل تبكى حتى ذهبت عيناها 
من البكاء فقال بنو عمها انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى 
نعدلها في كثرة البكاء قال فدخلنا عليها فقلنا يا بريرة 
كيف أصبحت قالت أصبحنا أضيافا منيخين بأرض غربة 
ننتظر متى ندعى فنجيب فقلنا لها ما هذا البكاء قد ذهبت 
عيناك منه فقالت إن يكن لعينى عند الله خير فما يضرهما 
ماذهب منهما في الدنيا وإن كان لهما عند الله شر 
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فسيزيدهما بكاء أطول من هذا ثم أعرضت قال فقال القوم 
قوموا بنا فهى والله في شىء غير ما نحن فيه. 

+ قال الخواص دخلنا على رحلة العابدة وكانت قد صامت 
حتى اسودت وبكت حتى عميت وصلت حتى أقعدت وكانت 
تصلى قاعدة فسلمنا عليها ثم ذكرناها شيئا من العفو 
ليهون عليها الأمر قال فشهقت ثم قالت علمى بنفسى قرح 
فوادى وكلم كبدى alg‏ لوددت أن الله لم يخلقنى ولم اك 
شيئا مذكورا ثم أقبلت على صلاتها. 

تم كتاب المحاسبة والمراقبة يتلوه كتاب التفكر إن شاء الله 

تعالى والحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله 

وصحبه وسلامه 

OS RK 2F‏ كز IS OS‏ عرد OS‏ كرد كز IS OO OS‏ كرد مز عرد مز عد OI OS‏ عرد مز عرد مز ميد مز عد OS‏ مز كيد مز ميد ميد 

RK OS‏ كز عد كز كز OS‏ كز OO OS‏ كز كرد O OS‏ زد عرد مز OI‏ مز ميد E‏ مز ميد ميد 

2f 2F‏ كز 2f‏ كز OR IS OO‏ عد OS‏ زد OI IS‏ مزه مز ميد مز عد OS‏ مز ميد of OS‏ ميد 
كتاب التفکر 
وهو الكتاب التاسع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم 
الدين 

al عن محمد بن واسع أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى‎ u 
ذر بعد موت أبى ذر فسألها عن عبادة أبى ذر فقالت كان‎ 
. نهاره أجمع في ناحية البيت يتفكر‎ 

هم حكي أن امرأة كانت تسكن البادية قريبا من مكة أنها قالت 
لو تطالعت قلوب المتقين بفكرها إلى ما قد ادخر لها في 

حجب الغيب من خير الآخرة لم يصف لهم في الدنيا عيش 
ولم تقر لهم في الدنيا عين . 

m‏ بينما أبو شريح يمشى إذ جلس فتقنع بكسائه فجعل يبكى 
فقيل له ما يبكيك قال تفكرت في ذهاب عمرى وقلة عملى 
واقتراب أجلى . 
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م قال إسحاق بن خلف كان داود الطائى رحمه الله تعالى 
على سطح في ليلة قمراء فتفكر في ملكوت السموات 
والارض وهو ينظر إلى السماء ويبكى حتى وقع في دار 
جار له قال فوثب صاحب الدار من فراشه عريانا وبيده 
سيف وظن أنه لص فلما نظر إلى داود رجع ووضع 
السيف وقال من ذا الذى طرحك من السطح قال ما شعرت 

تم كتاب التفكر بحمد الله تعالى وكرمه والحمد لله وحده 

وصلواته على محمد واله وسلامه 

2F 2F‏ عد كز عد IS OS ES‏ كز OI O OO OS‏ عرد مز عرد مز OS‏ مز عد OS‏ مز ميد مز ميد ميد 

RK OS‏ كز عد OI OS ES‏ كز OO OO OS‏ عرد عد عرد مز عرد OS IS‏ مز عد OS‏ مز كيد مز ميد ميد 

KS‏ كز OO FF‏ كز كيد كز OS‏ عرد مز OI‏ مز عد مز مد مز OS‏ ميد ميد 
كتاب ذكر الموت وما بعده 

وهو الكتاب العاشر من ربع المنجيات وبه اختتام كتاب إحياء 

علوم الدين 

o‏ روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب 
جاء على فاقة Y‏ أفلح من ندم اللهم إن كنت تعلم أن الفقر 
أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلى من الصحة والموت 
احب إلى من العيش فسهل على الموت حتى ألقاك. 

4 قال كعب من عرف الموت هانت عليه مصائب 
الدنيا وهمومها . 

© قيل أن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة 
قلبها فقالت اكثري ذكر الموت يرق قلبك ففعلت فرق قلبها 
فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها . 

© قال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء عظني فقال 
لست أول خليفة تموت قال زدني قال ليس من آبائك أحد 
إلى آدم إلا ذاق الموت وقد جاءت نويتك فبكى عمر لذلك 
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Jg:‏ لعنبسة اكثر ذكر الموت فإن كنت واسع العيش 
ضيقه عليك وإن كنت ضيق العيش وسعه عليك. 

2 نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها ثم 
بكى فقال والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما 
نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا ثم بكى 
بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. 

© قيل بينما عيسى عليه السلام جالس وشيخ يعمل 
بمسحاة يثير بها الأرض فقال عيسى اللهم أنزع منه الأمل 
فوضع الشيخ المسحاة واضطجع فلبث ساعة فقال عيسى 
اللهم اردد إليه الأمل فقام فجعل يعمل فسأله عيسى عن 
ذلك فقال بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل 
وأنت شيخ كبير فألقيت المسحاة واضطجعت ثم قالت لي 
نفسي والله لا بد لك من عيش ما بقيت فقمت إلى 
مسحاتي. 

„a GE‏ أنه جاء شقيق البلخى إلى أستاذ له يقال له أبو 
هاشم الرمانى وفي طرف كسائه شيء مصرور فقال له 
استاذه إيش هذا معك فقال لوزات دفعها إلى أخ لي وقال 
أحب أن تفطر عليها فقال يا شقيق وأنت تحدث نفسك أنك 
تبقى إلى الليل لا كلمتك أبدا قال فأغلق في وجهي الباب 
ودخل. 

كتب رجل إلى أخ له أما بعد فإن الدنيا حلم والآخرة 
يقظة والمتوسط بينهما الموت ونحن في أضغات أحلام 
والسلام وكتب آخر إلى أخ له إن الحزن على الدنيا طويل 
والموت من الإنسان قريب وللنقص في كل يوم منه نصيب 
وللبلاء في جسمه دبيب فبادر قبل أن تنادى بالرحيل 
والسلام . 
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لطبا 
ur‏ 


قال عبد الله بن سميط سمعت أبي يقول أيها المغتر 
بطول صحته أما رأيت ميتا قط من غير سقم أيها المغتر 
بطول المهلة أما رأيت مأخوذا قط من غير عدة إنك لو 
فكرت في طول عمرك لنسيت ما قد تقدم من لذاتك 
أبالصحة تغترون أم بطول العافية تمرحون أم الموت 
تأمنون al‏ على ملك الموت تجترئون إن ملك الموت إذا 
جاء لا يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة احتشادك أما علمت 
أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط 
ثم يقال aay‏ الله عبدا عمل لما بعد الموت رحم الله عبدا 

نظر لنفسه قبل نزول الموت. 

O‏ قال أبو زكريا التيمي بينما سليمان بن عبد الملك في 
المسجد الحرام إذ أتى بحجر منقور فطلب من يقرؤه فأتى 
بوهب بن منبه فإذا فيه ابن آدم إنك لو رأيت قرب ما بقى 
من أجلك لزهدت في طول أملك ولرغبت في الزيادة من 
عملك ولقصرت من حرصك وحيلك وإنما يلقاك غدا ندمك 
لو قد زلت بك قدمك وأسلمك أهلك وحشمك وفارقك الوالد 
والقريب ورفضك الولد والنسيب فلا أنت إلى دنياك عائد 
ولا في حسناتك زائد فاعمل ليوم القيامة قبل الحسرة 
والندامة فبكى سليمان بكاء شديدا . 

5 قال بعضهم رأيت كتابا من محمد بن يوسف إلى عبد 

الرحمن بن يوسف سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا 

إله إلا هو أما بعد فإني أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى 
دار إقامتك وجزاء أعمالك فتصير في قرار باطن الأرض 
بعد ظاهرها فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهرانك فإن 
يكن الله معك فلا يأس ولا وحشة ولا فاقة وإن يكن غير 
ذلك فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع ثم 
تبلغك صيحة الحشر ونفخ الصور وقيام الجبار لفصل 
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قضاء الخلائق وخلاء الأرض من أهلها والسماوات من 
سكانها فباحت الأسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين 
وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد 
لله رب العالمين فكم من مفتضح ومستور وكم من هالك 
وناج وكم من معذب ومرحوم فيا ليت شعري مالى وحالك 
يومئذ ففي هذا ما هدم اللذات وأسلى عن الشهوات وقصر 
عن الأمل وأيقظ النائمين وحذر الغافلين أعاننا الله وإياكم 
على هذا الخطر العظيم وأوقع الدنيا والآخرة من قلبي 
وقلبك موقعهما من قلوب المتقين فإنما نحن به وله 
والسلام. 

4 خطب عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وقال 
أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى وإن لكم 
معادا يجمعكم الله فيه للحكم والفضل فيما بينكم فخاب 
وشقى غدا عبد أخرجه الله من رحمته التي وسعت كل 
شيء وجنته التي عرضها السموات والأرض وإنما يكون 
الأمان غدا لمن خاف واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق 
وشقوة بسعادة ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين 
وسيخلف بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون 
غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه وانقطع أمله 
فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد 
قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب وايم الله 
إني لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الذنوب 
فيها بطاعته وأنهى فيها عن معصيته واستغفر الله ووضع 
كمه على وجهه وجعل يبكي حتى بلت دموعه لحيته وما 
عاد إلى مجلسه حتى مات. 
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4 قال الثوري رأيت شيخا في مسجد الكوفة يقول أنا في 
هذا المسجد منذ ثلاثين سنة لو أنتظر الموت أن ينزل بي 
ولو Zul‏ ما أمرته بشيء ولا نهيته عن شيء ولا لى 
على احد شيء ولا لاحد عندي شيء . 

2 قال gil‏ محمد بن علي الزاهد خرجنا في جنازة بالكوفة 
وخرج فيها داود الطائي فانتبذ فقعد ناحية وهي تدفن 
Grins‏ فقعدت قريبا منه فتكلم فقال من خاف الوعيد قصر 
عليه البعيد ومن طال أمله ضعف عمله وكل ما هو آت 
قريب واعلم يا أخي أن كل شيء يشغلك عن ربك فهو 
عليك مشؤم واعلم أن dal‏ الدنيا جميعا من أهل القبور 
إنما يندمون على ما يخلفون ويفرحون بما يقدمون فما 
ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتلون وفيه 
يتنافسون وعليه عند القضاة يختصمون . 

u‏ روى أن معروفا الكرخى رحمه الله تعالى أقام الصلاة 
قال محمد بن أبي توبة فقال لي تقدم فقلت إني إن صليت 
بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها فقال معروف وأنت 
تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى نعوذ بالله من طول 
الأمل فإنه يمنع من خير العمل. 

2 نقل عن الأسود وهو حبشي أنه كان يصلي ليلا ويلتفت 
يمينا وشمالا فقال له قائل ما هذا قال أنظر ملك الموت من 
أي جهة يأتينى. 

2 قال سحيم مولى بني تميم جلست إلى عامر بن عبد الله 
وهو يصلي فأوجز في صلاته ثم أقبل على فقال أرحني 
بحاجتك فإني أبادر قلت وما تبادر قال ملك الموت رحمك 
الله قال فقمت عنه وقام إلى صلاته . 

2 اجتهد أبو موسى الأشعري قبل diga‏ اجتهادا شديدا 
فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق فقال إن 
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الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما 
عندها والذي بقي من أجلى أقل من ذلك قال فلم يزل على 
ذلك حتى مات وكان يقول لامرأته شدي رحلك فليس على 
جهنم معبرة. 

“4 قال أبو عبيدة الباجي دخلنا على الحسن في مرضه 
الذي مات فيه فقال مرحبا بكم وأهلا حياكم الله بالسلام 
وأحلنا وإياكم دار المقام هذه علانية حسنة إن صبرتم 
وصدقتم واتقيتم فلا يكن حظكم من هذا الخبر رحمكم الله 
أن تسمعوه بهذه الأذن وتخرجوه من هذه الأذن فان من 
رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا ورائحا لم 
يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له 
علم فشمر إليه الوحا الوحا النجا النجا علام تعرجون اتیتم 
ورب dxdt!‏ كانكم والامر معا aay‏ الله عبدا جعل العيش 
عيشا واحدا فأكل كسرة ولبس خلقا ولزق بالأرض 
واجتهد في العبادة وبكى على الخطيئة وهرب من العقوبة 
وابتغى الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك. 

© روى أن نفرا من إسرائيل مروا بمقبرة فقال بعضهم 
لبعض لو دعوتم الله تعالى ان يخرج لكم من هده المقبرة 
ميتا تسألونه فدعوا الله تعالى فإذا هم برجل قد قام وبين 
عينيه أثر السجود قد خرج من قبر من القبور فقال يا قوم 
ما أردتم مني لقد ذقت الموت منذ خمسين سنة ما سكنت 
مرارة الموت من قلبي . ا 

© عن بعضهم أنه كان يسال كتثيرا من المرضى كيف 
تجدون الموت فلما مرض قيل له فأنت كيف تجده فقال 
كأن السموات مطبقة على الأرض وكأن نفسي يخرج من 
ثقب إبرة. 
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لطبا 
يلا 


روى أن إبراهيم عليه السلام لما مات قال الله تعالى له 
كيف وجدت الموت يا خليلي قال كسفود جعل في صوف 
رطب ثم جذب فقال أما إنا قد هونا عليك وروى عن 
موسى عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله تعالى 
قال له ربه يا موسى كيف وجدت الموت قال وجدت نفسي 
كالعصفور حين يقلى على المقلى لا يموت فيستريح ولا 
ينجو فيطير وروى عنه أنه قال وجدت نفسي كشاة حية 
تسلخ بيد القصاب وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان عنده قدح من ماء عند الموت فجعل يدخل يده في 
الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول اللهم هون علي سكرات 

الموت. 

4# روى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لملك 
الموت هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها 
روح الفاجر قال لا تطيق ذلك قال بلى قال فأعرض عنى 
فأعرض عنه ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر 
منتن الريح أسود الثياب يخرج من فيه ومناخيره لهيب 
النار والدخان فغشى على إبراهيم عليه السلام ثم أفاق 
وقد عاد ملك الموت إلى صورته الأولى فقال ملك الموت 
لو لم يلق الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان 
حسبه. 

u‏ روى أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا وكان إذا 
خرج أغلق الأبواب فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت 
امرأته فإذا هي برجل في الدار فقالت من أدخل هذا الرجل 
لئن sla‏ داود ليلقين slic día‏ فجاء داود فرآه فقال من 
أنت فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنع مني الحجاب 
فقال فأنت والله إذن ملك الموت وزمل داود عليه السلام 
rete‏ 
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لطبا 
يلا 


روى أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة فضربها 
برجله فقال تكلمي بإذن الله فقالت يا روح الله أنا ملك 
زمان كذا وكذا بينا أنا جالس في ملكي على تاجي وحولي 
جنودي وحشمي على سرير ملكي إذ بدا لي ملك الموت 
فزال مني كل عضو على حياله ثم خرجت نفسي إليه فيا 
ليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة وياليت ما كان من 
ذلك الأنس كان وحشة. 


clus ©‏ إبراهيم عليه السلام كان رجلا غيورا وكان له 
بيت يتعبد فيه فإذا خرج أغلقه فرجع ذات يوم فإذا برجل 
في جوف البيت فقال من أدخلك داري فقال أدخلنيها ربها 
فقال أنا ربها فقال أدخلنيها من هو أملك بها مني ومنك 
فقال من أنت من الملائكة قال أنا ملك الموت قال هل 
تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض فيها روح المؤمن 
قال نعم فأعرض عني فاعرض ثم التفت فإذا هو بشاب 
فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه فقال يا 
ملك الموت لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان 
حسبه. 
© دخل مروان على أبي هريرة فقال مروان اللهم خفف 
عنه فقال ابو هريرة اللهم اشدد ثم بكى ابو هريرة وقال 
والله ما أبكى حزنا على الدنيا ولا جزعا من فراقكم ولكن 
انتظر إحدى البشريين من ربى بجنة أم بنار. . 
8 دخل Ally‏ بن الأسقع على مريض لقال اخبرني كيف 
ولكني saul‏ رحمة ربي فكبر Aly‏ وكبر أهل البيت 
بتكبيره وقال الله us)‏ سمعت رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم يقول يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن 
بي ماشاء. 

2 قال ثابت البناني كان شاب به حدة وكان له أم تعظه 
كثيرا وتقول له يا بني إن لك يوما فاذكر يومك فلما نزل به 
أمر الله تعالى أكبت عليه أمه وجعلت 3 تقول له يا بني قد 

كنت أحذرك مصرعك هذا وأقول إن لك يوما فقال يا أمه 
إن لي ربا كثير المعروف وإني لأرجو أن لا يعدمني اليوم 
بعض معروفه قال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه بربه . 

4 قال جابر بن وداعة كان شاب به رهق فاحتضر فقالت 
له أمه يا بني توصي بشيء قال نعم خاتمى لا تسلبينيه 
فان فيه ذكر الله تعالى فلعل الله يرحمني فلما دفن رؤى 
في المنام فقال أخبروا أمي أن الكلمة قد نفعتني وأن الله 
قد غفر لي . 

SF‏ مرض اعرابي فقيل له إنك تموت فقال أين يذهب بي 
قالوا إلى الله قال فما كراهتي أن أذهب إلى من لا يرى 
الخير إلا منه . 

4 قال أبو المعتمر بن سليمان قال أبي لما حضرته الوفاة 
يا معتمر حدثني بالرخص لعلى ألقى الله عز وجل وأنا 
حسن الظن به وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد محاسن 
عمله عند موته لكى يحسن ظنه بربه. 

22 قال أشعث بن أسلم سأل إبراهيم عليه السلام ملك 
الموت وأسمه عزرائيل وله عينان عين في وجهه وعين 
في قفاه فقال يا ملك الموت ما تصنع إذا كان نفس 
بالمشرق ونفس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتقى 
الزحفان كيف تصنع قال أدعوا الأرواح بإذن الله فتكون 
بين اصبعي هاتين وقال قد دحيت له الأرض فتركت مثل 
الطشت بين يديه يتناول منها ما يشاء . 
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لطبا 
يلا 


قال وهب بن منبه كان ملك من الملوك أراد أن يركب 
إلى أرض فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها 
حتى لبس ما أعجبه بعد مرات وكذلك طلب دابة فأتى بها 
فلم تعجبه حتى أتى بدواب فركب أحسنها فجاء إبليس 
فنفخ في منخره نفخة فملأه كبرا ثم سار وسارت das‏ 
الخيول وهو لا ينظر إلى الناس كبرا فجاءه رجل رث 
الهيئة فسلم فلم يرد عليه السلام فأخذ بلجام دابته فقال 
أرسل اللجام فقد تعاطيت أمر عظيما قال إن لي إليك حاجة 
قال اصبر حتى أنزل قال لا الآن فقهره على لجام دابته 
فقال أذكرها قال هو سر فأدنى له رأسه فساره وقال أنا 
ملك الموت فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثم قال 
دعني حتى أرجع إلى أهلي وأقضي حاجتي وأودعهم قال 
لا والله لا ترى أهلك وثقلك أبدا فقبض روحه فخر كأنه 
خشبة ثم مضى فلقي عبدا مؤمنا في تلك الحال فسلم عليه 
فرد السلام فقال إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال 
هات فساره وقال أنا ملك الموت فقال Mal‏ ومرحبا بمن 
طالت غيبته على فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلى 
أن ألقاه منك فقال ملك الموت اقض حاجتك التي خرجت 
لها فقال مالي حاجة أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله 
تعالى قال فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك فقال 
تقدر على ذلك قال نعم إني أمرت بذلك قال فدعني حتى 
اتوضأ وأصلي ثم اقبض روحي وأنا ساجد فقبض روحه 
وهو ساجد. 
© جمع رجل من بني إسرائيل مالا فلما أشرف على الموت 
قال لبنيه أروني أصناف أموالي فأتى بشيء كثير من 
الخيل والإبل والرقيق وغيره فلما نظر إليه بكي تحسرا 
عليه فرآه ملك الموت وهو يبكى فقال له ما يبكيك فوالذي 
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خولك ما أنا بخارج من منزلك حتى أفرق بين روحك 
وبدنك قال فالمهلة حتى أفرقه قال هيهات انقطعت عنك 
المهلة فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك فقبض روحه. 
© روى أن رجلا جمع مالا فأوعى ولم يدع صنفا من المال 
إلا اتخذه وابتنى قصرا وجعل عليه بابين وثيقين وجمع 
عليه حرسا من غلمانه ثم جمع أهله وصنع لهم طعاما 
وقعد على سريره ورفع إحدى رجليه على الأخرى وهم 
يأكلون فلما فرغوا قال يا نفس أنعمي لسنين فقد جمعت 
لك ما يكفيك فلم يفرغ من كلامه حتى أقبل إليه ملك الموت 
في هيئة رجل عليه خلقان من الثياب وفي عنقه مخلاة 
يتشبه بالمساكين فقرع الباب بشدة عظيمة قرعا أفزعه 
وهو على فراشه فوثب إليه الغلمان وقالوا ما شأنك فقال 
أدعوا إلى مولاكم فقالوا وإلى مثلك يخرج مولانا قال نعم 
فأخبروه بذلك فقال هلا فعلتم به وفعلتم فقرع الباب قرعة 
أشد من الأولى فوثب إليه الحرس فقال أخبروه أني ملك 
الموت فلما سمعوه ألقى عليهم الرعب ووقع على مولاهم 
الذل والتخشع فقال قولوا له قولا لينا وقولوا هل تأخذ به 
أحدا فدخل عليه وقال اصنع في مالك ما أنت صانع فإني 
لست بخارج منها حتى أخرج روحك فأمر بماله حتى 
وضع بين يديه فقال حين راه لعنك الله من مال أنت 
شغلتني عن عبادة ربي ومنعتني أن أتخلى لربي فأنطق 
الله المال فقال لم تسبني وقد كنت تدخل على السلاطين بي 
ويرد المتقي عن بابهم وكنت تنكح المتنعمات بي وتجلس 
مجالس الملوك بي وتنفقني في سبيل الشر فلا امتنع منك 
ولو أنفقتنى ي في سبيل الخير نفعتك خلقت يا بن آدم من 
تراب فمنطلق ببر ومنطلق بإثم ثم قبض ملك الموت روحه 
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لطبا 
يلا 


قال وهب بن منبه قبض ملك الموت روح جبار من 
الجبابرة ما في الأرض مثله ثم عرج إلى السماء فقالت 
الملائكة لمن كنت أشد رحمة ممن قبضت روحه قال أمرت 
بقبض نفس امرأة في فلاة من الأرض فأتيتها وقد ولدت 
مولودا فرحمتها لغربتها ورحمت ولدها لصغره وكونه في 
فلاة Y‏ متعهد له بها فقالت الملائكة الجبار الذي قبضت 
الآن روحه هو ذلك المولود الذي رحمته فقال ملك الموت 
سبحان اللطيف لما يشاء. 

قال يزيد الرقاشى بينما جبار من الجبابرة من بني 
إسرائيل جالس في منزله قد خلا ببعض أهله إذ نظر إلى 
شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مغضبا فقال 
له من أنت ومن أدخلك على داري فقال أما الذي أدخلني 
الدار فربها وأما أنا فالذي لا يمنع من الحجاب ولا استأذن 
على الملوك ولا أخاف صولة المتسلطين ولا يمتنع مني 
كل جبار عنيد ولا شيطان مريد قال فسقط في يد al‏ 
وارتعد حتى سقط منكبا على وجهه ثم رفع رأسه إليه 
مستجديا متذللا له فقال له أنت إذن ملك الموت قال أنا هو 
قال فهل أنت ممهل حتى أحدث عهدا قال هيهات انقطعت 
مدتك وانقضت أنفاسك ونفدت ساعاتك فليس إلى تأخيرك 
سبيل قال فإلى أين تذهب بي قال إلى عملك الذي قدمته 
وإلى بيتك الذي مهدته قال فإني لم اقدم عملا صالحا ولم 
أمهد بيتا حسنا قال فإلى لظى نزاعة للشوى ثم قبض 
روحه فسقط ميتا بين أهله فمن بين صارخ وباك قال يزيد 
الرقاشى لو يعلمون سوء المنقلب كان العويل على ذلك 
اكثر. 

دخل ملك الموت على سليمان بن داود عليه السلام 
فجعل ينظر إلى Jay‏ من جلسائه يديم النظر إليه فلما 
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خرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال لقد رايته 
ينظر إلى كأنه يريدني قال فماذا تريد قال أريد أن تخلصني 
منه فتأمر الريح حتى تحملني إلى أقصى الهند ففعلت 
الريح ذلك ثم قال سليمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانيا 
رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي قال نعم كنت 
أتعجب منه لأني كنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند في 
ساعة قريبة وكان عندك فعجبت من ذلك. 

4# لما احتضر أبو بكر رضي الله تعالى dis‏ جاءت عائشة 
رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت لعمرك ما يغنى الثراء 
عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف عن 
وجهه وقال ليس كذا ولكن قولي وجاءت سكرة الموت 
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد انظروا ثوبي هذين 
فاغسلوهما وكفنوني فيهما فإن الحي إلى الجديد أحوج 
من الميت. 

GE‏ قال سعيد بن المسيب لما احتضر أبو بكر رضي الله 
عنه أتاه ناس من الصحابة فقالوا يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زودنا فإنا نراك لما بك فقالوا أبو بكر 
من قال هؤلاء الكلمات ثم مات جعل الله روحه في الأفق 
المبين قالوا وما الأفق المبين قال قاع بين يديالعرش فيه 
رياض الله وأنهار وأشجار يغشاه كل يوم مائة رحمة فمن 
قال هذا القول جعل الله روحه في هذا المكان اللهم إنك 
ابتدأت الخلق من غير dala‏ بك إليهم ثم جعلتهم فريقين 
فريقا للنعيم وفريقا للسعير فاجعلني للنعيم ولا تجعلني 
للسعير اللهم إنك خلقت الخلق فرقا وميزتهم قبل أن 
تخلقهم فجعلت منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا فلا 
تشقني بمعاصيك اللهم إنك علمت ما تكسب كل نفس قبل 
أن تخلقها فلا محيص لها مما علمت فاجعلني ممن 
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تستعمله بطاعتك اللهم إن أحدا لا يشاء حتى تشاء فاجعل 
مشيئتك أن أشاء ما يقربني إليك اللهم إنك قد قدرت 
حركات العباد فلا يتحرك شيء إلا بإذنك فاجعل حركاتي 
في تقواك اللهم إنك خلقت الخير والشر وجعلت لكل واحد 
منهما عاملا يعمل به فاجعلني من خير القسمين اللهم إنك 
خلقت الجنة والنار وجعلت لكل واحدة منهما أهلا فاجعلني 
من سكان جنتك جنتك اللهم إنك أردت بقوم الضلال وضيقت به 
صدورهم فاشرح صدري للإيمان وزينه في قلبي اللهم إنك 
دبرت الأمور وجعلت مصيرها إليك فأحيني بعد الموت 
حياة طيبة وقربني إليك زلفى اللهم من أصبح وأمسى ثقته 
ورجاؤه غيرك فأنت ثقتي ورجائي ولا حول ولا قوة إلا 
بالله قال أبو بكر هذا كله في GUS‏ الله عز وجل. 

4 عن ابن عباس قال وضع عمر على سريره فتكنفه 
الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني 
إلا رجل قد أخذ بمنكبي فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحد أحب 
إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن 
ليجعلنك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا أسمع النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر 
وخرجت انا وابو بكر وعمر ودخلت انا وابو بكر وعمر. 

9 قال عبد الله بن سلام اتيت أخي عثمان لأسلم عليه وهو 
محصور فدخلت عليه فقال مرحبا يا أخي رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الليلة في هذه الخوخة وهي خوخة 
في البيت فقال يا عثمان حصروك قلت نعم قال عطشوك 
قلت نعم فأدلى إلى دلوا فيه ماء فشربت حتى رويت حتى 
اني لاجد برده بين ثديي وبين كتفي وقال لي إن شئت 
نصرت عليهم Oly‏ شئت شئت أفطرت عندنا فاخترت أن أفطر 


389 


عنده فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه وقال عبد الله بن سلام 
لمن حضر تشحط عثمان في الموت حين جرح ماذا قال 
عثمان وهو يتشحط قالوا سمعناه يقول اللهم اجمع dal‏ 
محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال والذي نفسي بيده لو 
دعا الله أن لا يجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة. 
قال الأصبغ الحنظلي لما كانت الليلة التي أصيب فيها 
علي كرم الله وجهه اتاه ابن التياح حين طلع الفجر يؤذنه 
بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم 
عاد الثالثة فقام علي يمشي وهو يقول اشدد حيازيمك 
للموت فإن الموت لافيكا ولا تجزع من الموت إذا حل 
ار RT ORE‏ 
مالي ولصلاة Baal‏ فتل زوجي أمير المؤمئين صلاة الغداة 
وقتل أبي صلاة الغداة وعن شيخ من قريش أن عليا كرم 
الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال فزت ورب الكعبة وعن 
محمد بن على أنه لما ضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا 
بلا إله إلا الله حتى قبض . 
© لما ثقل الحسن بن علي رضي الله عنهما دخل عليه 
الحسين رضي الله عنه فقال يا أخي لأي شيء تجزع تقدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي 
طالب وهما أبواك وعلى خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
A‏ 
2 لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة نء نظر إلى Jué‏ 
بجائب ad‏ مشق يلوي ثوبا بيده ثم يضرب به المغسلة فقال 
عبد الملك ليتني كنت غسالا JS)‏ من كسب يدي يوما بيوم 
ولم أل من أمر الدنيا شيئا فبلغ ذلك أبا حازم فقال الحمد 


a’ 
er 
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لله الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتمنون ما نحن فيه 
وإذا حضرنا الموت لم نتمن ما هم فيه .قيل لعبد الملك بن 
مروان في مرضه الذي مات فيه كيف تجدك يا أمير 
المؤمنين قال أجدني كما قال الله تعالى ولقد جنتمونا 
فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم الآية ومات . 

2 قالت فاطمة بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بن 
عبد العزيز كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه 
يقول اللهم أخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار فلما 
كان اليوم الذي فبك فيه حرجت من عنذه ula‏ في 

بيت آخر بيني وبينه باب وهو في قبة له فسمعته يقول 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ذ في الأرض 
ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثم هدا فجعلت لا أسمع حركة 
ولا كلاما فقلت لوصيف له انظر أنائم هو فلما دخل صاح 
فوثبت فإذا هو ميت وقيل له لما حضره الموت أعهد يا 
أمير المؤمنين قال احذركم مثل مصرعي هذا فإنه لا بد لكم 
منه. 

2 روي أنه لما ثقل عمر بن عبد العزيز دعى له طبيب 
فلما نظر إليه قال أرى الرجل قد سقى السم ولا آمن عليه 
الموت فرفع عمر بصره وقال ولا تأمن الموت أيضا على 
من لم يسق السم قال الطبيب هل أحسست بذلك يا أمير 
المؤمنين قال نعم قد عرفت ذلك حين وقع في بطني قال 
فتعالج يا أمير المؤمنين فإني أخاف أن تذهب نفسك قال 
ربي خير مذهوب إليه والله لو علمت أن شفائي عند 
شحمة أذنى ما رفعت يدي إلى أذنى فتناولته اللهم خر 
لعمر في لقائك فلم يلبث إلا أياما حتى مات وقيل لما 
حضرته الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك يا أمير المؤمنين 
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أبشر فقد أحيا الله بك سننا وأظهر بك عدلا فبكى ثم قال 
أليس أوقف فأسئل عن أمر هذا الخلق فوالله لو عدلت 
فيهم لخفت على نفسي أن لا تقوم بحجتها بين يدي الله إلا 
أن يلقنها الله حجتها فكيف بكثير مما ضيعنا وفاضت عيناه 
فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات ولما قرب وقت موته قال 
أجلسوني فأجلسوه فقال أنا الذي امرتني فقصرت ونهيتني 
فعصيت ثلاث مرات ولكن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه فأحد 
النظر فقيل له في ذلك فقال إني لأرى خضرة ما هم بإنس 
ولا جن ثم قبض رحمه الله. . | 

© حكي عن هارون الرشيد أنه انتقى أكفانه بيده عند 
الموت وكان ينظر إليها ويقول ما أغنى عني ماليه هلك 
عني سلطانيه وفرش المأمون رمادا واضطجع عليه وكان 
يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه . 

E‏ قال عطاء بن يسار تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال 
له نجوت فقال ما آمنك بعد وبكى بعضهم عند الموت فقيل 
له ما يبكيك آية في كتاب الله تعالى قوله عز وجل إنما 
يتقبل الله من المتقين . 

© قال الجريري كنت عند الجنيد في حال نزعه وكان يوم 
الجمعة ويوم النيروز وهو يقرأ القرآن فختم فقلت له في 
الحالة يا أبا القاسم فقال ومن أولى بذلك مني وهو ذا 
تطوى صحيفتي. 

© قال رويم حضرت وفاة أبي سعيد الخراز وهو يقول 
حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت المناجاة 
للسر أديرت كؤوس للمنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا 
كإغفاء ذي الشكر همومهم جوالة بمعسكر به أهل ود الله 
كالأنجم الزهر فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه وأرواحهم 
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في الحجب نحو العلا تسري فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم 
وما عرجوا من مس بؤس ولا ضر. 

= قال بعضهم كنت عند ممشاد الدينوري فقدم فقيرا وقال 
السلام عليكم هل هنا موضع نظيف يمكن الإنسان أن 
يموت فيه قال فأشاروا إليه بمكان وكان ثم عين ماء فجدد 
الفقير الوضوء وركع ما شاء الله ومضى إلى ذلك المكان 
ومد رجليه ومات. 
قرب أجل أبي علي الروذباري وكان رأسه في حجري فتح 
عينيه وقال هذه أبواب السماء قد فتحت وهذه الجنان قد 
زينت وهذا قائل يقول يا أبا علي قد بلغناك الرتبة القصوى 
وإن لم تردها ثم أنشا يقول وحقك لا نظرت إلى سواكا 
بعين مودة حتى أراكا أراك معذبي بفتور لحظ وبالخد 
المورد من حياكا. 

4 سأل جعفر بن نصير بكران أن الدينوري خادم الشبلي 
ما الذي رأيت منه فقال قال على درهم مظلمة وتصدقت 
عن صاحبه بألوف فما على قلبي شغل أعظم منه ثم قال 
وضئني للصلاة ففعلت فنسيت تخليل لحيته وقد أمسك 
على لسانه فقبض على يدي وأدخلها في لحيته ثم مات 
فبكى جعفر وقال ما تقولون في رجل لم يفته في آخر 
عمره أدب من آداب الشريعة. 

© احتضر بعضهم فبكت امرأته فقال لها ما يبكيك فقالت 
عليك أبكي فقال إن كنت باكية فابكي على نفسك فلقد بكيت 
لهذا اليوم أربعين سنة . 

Jl 3‏ الجنيد CUBS‏ على سري: السقطى 02564 فی aya‏ 
موته فقلت كيف تجدك فأنشأ يقول كيف أشكو إلى طبيبي 
ما بي والذي بي أصابني من طبيبي فأخذت المروحة 
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لاروحه فقال كيف ريح المروحة يجد من جوفه يحترق ثم 

أنشأ يقول القلب محترق والدمع مستبق والكرب مجتمع 

والصبر مفترق كيف القرار على من لا رار له مما جنا 
الهوى والشوق والقلق يا رب إن يك شيء فيه لي فرج 

فامنن على به ما دام بي رمق. 
حكى أن قوما من أصحاب الشبلي دخلوا عليه وهو في 

الموت فقالوا له قل لا إله إلا الله فأنشأ يقول إن بيتا أنت 

ساكنه غير محتاج إلى السرج وجهك المأمول حجتنا يوم 
يأتي الناس بالحجج لا أتاح الله لي فرجا يوم أدعو منك 

CAL 

as‏ حكى أن أبا العباس بن عطاء دخل على الجنيد في وقت 
نزعه فسلم عليه فلم يجبه ثم أجاب بعد ساعة وقال 
أعذرني فإني كنت في وردى ثم ولى وجهه إلى القبلة 
وكبر ومات . 

9 حكى عن المعتمر فال كنت فيمن حضر الحكم بن عبد 
الملك حين جاءه الحق فقلت اللهم هون عليه سكرات 
الموت فإنه كان وكان فذكرت محاسنه فأفاق فقال من 
المتكلم فقلت أنا فقال إن ملك الموت عليه السلام يقول لي 


لجنا 
ب 


چ لما حضرت يوسف بن أسباط الوفاة شهده حذيفة 
فوجده قلقا فقال يا أبا محمد هذا أوان القلق والجزع فقال 
يا أبا عبد الله وكيف لا أقلق ولا أجزع وإني لا أعلم أني 
صدقت الله في شيء من عملي فقال حذيفة واعجباه لهذا 
الرجل الصالح يخلف عند موته أنه لا يعلم أنه صدق الله 
في شيء من عمله. 
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4 عن المغازلي قال دخلت على شيخ لي من أصحاب هذه 
الصفة وهو عليل وهو يقول يمكنك أن تعمل ما تريد 
فارفق بي . 

2 دخل بعض المشايخ على ممشاد الدينوري في وقت 
وفاته فقال له فعل الله تعالى وصنع من باب الدعاء 
فضحك ثم قال منذ ثلاثين سنة تعرض على الجنة بما فيها 
فما أعرتها طرفي . 

4 دخل المزني على الشافعي رحمة الله عليهما في مرضه 
الذي توفي فيه فقال له كيف أصبحت يا أبا عبد الله فقال 
أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي 
ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله تعالى واردا ولا 
أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها al‏ إلى النار 
فأعزيها ثم أنشأ يقول ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 
جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته 
بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب 
لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما ولولاك لم يغوي بإبليس 
عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما. 

© لما حضرت أحمد بن خضروية الوفاة سئل عن مسئلة 
فدمعت عيناه وقال يا بني باب كنت أدقه خمسا وتسعين 
سنة هو ذا يفتح الساعة لي لا أدري أيفتح بالسعادة أو 
الشقاوة فآن لي أوان الجواب. 

© لما مات اخو مالك بن دينار خرج مالك في جنازته يبكي 
ويقول والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى ماذا صرت إليه 
ولا أعلم ما دمت حيا. 

© روى عن عمر بن ذر أنه مات واحد من جيرانه وكان 
مسرفا على نفسه فتجافى كثير من الناس عن جنازته 
فحضرها هو وصلى عليها فلما دلى في قبره وقف على 
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قبره وقال يرحمك الله يا أبا فلان فلقد صحبت عمرك 
بالتوحيد وعفرت وجهك بالسجود Gly‏ قالوا مذنب وذو 
خطايا فمن منا غير مذنب وغير ذي خطايا. 
© يحكى أن رجلا من المنهمكين ذ في الفساد مات في بعض 
نواحي البصرة فلم تجد امرأته من يعينها على مل جنازته 
إذ لم يدر بها أحد من جيرانه لكثرة فسقه فاستأجرت 
حمالين وحملتها إلى المصلى فما صلى عليه أحد فحملتها 
إلى الصحراء للدفن فكان على جبل قريب من الموضع 
زاهد من الزهاد الك ل للجنازة ثم قصد أن 
يصلي عليها فانتشر الخبر في البلد بأن الزاهد نزل ليصلي 
على فلان فخرج أهل البلد فصلى الزاهد وصلوا عليه 
وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه فقال قيل لي في 
المنام انزل إلى موضع فلان ترى فيه جنازة ليس معها 
أحد إلا امرأة فصل عليه فانه مغفور له فزاد تعجب الناس 
فاستدعى الزاهد امرأته وسألها عن حاله وأنه كيف كانت 
سيرته قالت كما عرف كان طول نهاره في الماخور 
مشغولا بشرب الخمر فقال انظري هل تعرفين منه شيئا 
من أعمال الخير قالت نعم ثلاثة أشياء كان كل يوم يفيق 
من سكره وقت الصبح يبدل ثيابه ويتوضأ ويصلي الصبح 
في جماعة ثم يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسق والثاني 
انه كان ابدا لا يخلو بيته من يتيم او يتيمين وكان إحسانه 
إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لهم 
والثالث أنه كان يفيق في أثناء سكره في ظلام الليل فيبكي 
ويقول يا رب أي زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملأها 
بهذا الخبيث يعني نفسه فانصرف الزاهد وقد ارتفع 
إشكاله من أمر. 
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E‏ كان عطاء السلمي إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة 
ثم يقول يا أهل القبور متم فواموتاه وعاينتم أعمالكم 
فواعملاه ثم يقول غدا عطاء في القبور فلا يزال ذلك دأبه 

© كان الربيع بن خينم فد حفر في داره قبرا فكان إذا وجد 
في قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع ومكث ما شاء الله ثم 
يقول رب إرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت يرددها ثم 
يرد على نفسه يا ربيع قد رجعتك فاعمل . 

E‏ قال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز 
إلى المقبرة فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل على فقال يا 
ميمون هذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل 
الدنيا في لذاتهم وعيشهم أما تراهم صرعى قد حلت بهم 
المثلات واستحكم فيهم البلى وأصابت الهوام مقيلا في 
أبدانهم ثم بكى وقال La ably‏ أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى 
هذه القبور وقد أمن من عذاب الله 

© يروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجها 
الحسن بن الحسن فغطت وجهها وقالت وكانوا رجاء ثم 
أمسوا رزية لقد عظمت تلك الرزايا وجلت وقيل إنها 
ضربت على قبره فسطاطا واعتكفت عليه سنة فلما مضت 
السنة قلعوا الفسطاط ودخلت المدينة فسمعوا صوتا من 
جانب البقيع هل وجدوا ما فقدوا فسمعوا من الجانب الآخر 
بل يئسوا فانقلبوا . 

© قال أبو موسى التميمي توفيت امرأة الفرزدق فخرج في 
جنازتها وجوه البصرة وفيهم الحسن فقال له الحسن يا أبا 
فراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لا إله إلا الله 
منذ ستين سنة فلما دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال 
أخاف وراء القبر إن لم تعافني أشد من القبر التهابا 
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وأضيقا إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق 
الفرزدقا لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول 
القلادة أزرقا. 

© مر داود الطائي على امرأة تبكي على قبر وهي تقول 
عدمت الحياة ولا نلتها إذا كنت في القبر قد ألحدوكا فكيف 
وأين أذوق لطعم الكرى وأنت بيمناك قد وسدوكا ثم قالت 
يا ابناه بأي خديك بدأ الدود فصعق داود مكانه وخر مغشيا 


8 قال مالك بن دينار مررت بالمقبرة فأنشأت أقول أتيت 
القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر وأين المدل 
بسلطانه وأين المزكى إذا ما أفتخر قال فنوديت من بينها 
أسمع صوتا ولا أرى شخصا وهو يقول تفانوا جميعا فما 
مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو بنات الثرى 
فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلى عن أناس مضوا أما 
لك فيما ترى معتبر قال فرجعت وأنا باك. 

E‏ قال ابن السماك مررت على المقابر فإذا على قبر 
مكتوب يمر أقاربي جنبات قبرى كأن أقاربي لم يعرفوني 
ذوو الميراث يقتسمون مالي وما يالون أن جححدوا 
ديوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيالله أسرع ما نسوني 
ووجد على قبر مكتوبا إن الحبيب من الأحباب مختلس لا 
يمنع الموت بواب ولا حرس فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا 
من يعد عليه اللفظ والنفس أصبحت يا غافلا في النقص 
منغمسا وأنت دهرك في اللذات منغمس لا يرحم الموت ذا 
جهل لغرته ولا الذي كان منه العلم يقتبس كم أخرس 
الموت في قبر وقفت به عن الجواب لسنا ما به خرس قد 
كان قصرك معمورا له شرف فقبرك اليوم في الأجداث 
مندرس. 
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2 وقف محمد بن سليمان على قبر ولده فقال اللهم إني 
أصبحت أرجوك له وأخافك عليه فحقق رجائي وامن 
خوفي . 

© وقف أبو سنان على قبر ولده فقال اللهم إني قد غفرت 
له ما وجب لي عليه فاغفر له ما وجب لك عليه فإنك 
أجود وأكرم ووقف أعرابي على قبر ابنه فقال اللهم إني 
قد وهبت له ما قصر فيه من بري فهب له ما قصر فيه من 
طاعتك . 

E‏ لما مات ذر بن عمر بن ذر قام أبوه عمر بن ذر بعد 
وضعه في لحده فقال يا ذر لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن 
عليك فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك ثم قال اللهم أن 
هذا ذر متعتني به ما متعتني ووفيته أجله ورزقه ولم 
تظلمه اللهم وقد كنت ألزمته طاعتك وطاعتي اللهم ما 
وعدتني عليه من الأجر في مصيبتي فقد وهبت له ذلك 
فهب لي عذابه ولا تعذبه فأبكى الناس ثم قال عند 
انصرافه ما علينا بعدك من خصاصة يا ذر وما بنا إلى 
إنسان مع الله حاجة فلقد مضينا وتركناك ولو أقمنا ما 

SF‏ نظر رجل إلى امرأة في البصرة فقال ما رأيت مثل هذه 
النضارة وما ذاك إلا من قلة الحزن فقالت يا عبد الله أني 
لفي حزن ما يشركني فيه أحد قال فكيف قالت أن زوجي 
ذبح شاة في يوم عيد الأضحى وكان لي صبيان مليحان 
يلعبان فقال أكبرهما للآخر أتريد أن أريك كيف ذبح أبي 
الشاة قال نعم فأخذه وذبحه وما شعرنا به إلا متشطحا في 
دمه فلما ارتفع الصراخ هرب الغلام فلجأ إلى جبل فرهقه 
ذئب فأكله فخرج أبوه يطلبه فمات عطشا من شدة الحر 
قالت فأرداني الدهر كما ترى. 
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2 عن جعفر بن محمد عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلى 
الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة في الأيام 
فتصلي (Siig‏ عنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من 
زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا 
حديث من زار قبر ابويه أو أحدهما في كل جمعه غفر له 
وكتب برا. 

& قال da,‏ من آل عاصم الجحدري رأيت عاصما في 
منامي بعد موته بسنتين فقلت أليس قد مت قال بلى فقلت 
ee‏ 
من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر 
ابن عبد الله المزني فنتلاقى أخباركم. فلت أحسامكه al‏ 
أرواحكم قال هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح 
قال قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم قال نعم تعلم بها عشية 
الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس 
قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة 
وعظمه . 

9 قال بشر ابن منصور لما كان زمن الطاعون كان day‏ 
يختلف إلى الجبانة فيشهد الصلاة على الجنائز فإذا أمسى 
وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم 
غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم لا يزيد 
على هذه الكلمات قال الرجل فأمسيت ذات ليلة فانصرفت 
إلى أهلى ولم آت إلى المقابر فأدعو كما كنت أدعو فبينما 
أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءونى فقلت ما أنتم وما 
حاجتكم قالوا : نحن أهل المقابر قلت ما جاء بكم قالوا إنك 
قد عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك قلت وما هي 
قالوا الدعوات التي كنت تدعو لنا بها قلت فإني أعود لذلك 
فما تركتها بعد ذلك 
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© قال سعيد بن عبد الله الأزدى شهدت أبا أمامة الباهلى 
وهو في النزع فقال يا سعيد إذا مت فاصنعوا بى كما أمرنا 
رسول صلى الله عليه وسلم الله فقال إذا مات أحدكم 
فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول 
يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا 2 د يجيب ثم ليقل يا فلان ابن 
فلانة الثانية فإنه يستوى قاعدا ثم ليقل يا فلان ابن فلانة 
الثالثة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون 
فيقول له اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن 
إماما فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول 
انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لقن حجته ويكون الله عز 
وجل حجيجه دونهما فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف 
اسم أمه قال فلي فلينسبه إلى حواء. 

© روى عن على بن موسى الحداد قال كنت مع أحمد بن 
حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهرى معنا فلما دفن 
الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا 
إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال 
محمد بن قدامة لأحمد يا ابا عبد الله ما تقول في مبشر بن 
إسماعيل الحلبي قال ثقه قال هل كتبت dis‏ شيئا قال نعم 
قال أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء 
بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه 
فاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصى AL‏ 
فقال له أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ. 

Ge‏ قال أبو قلابة أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت 
الخندق فتطهرت وصليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي 
على قبر فنمت ثم تنبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني يقول 
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لقد آذيتني منذ الليلة ثم قال إنكم لا تعلمون ونحن نعلم ولا 
نقدر على العمل ثم قال للركعتان اللتان ركعتهما خير من 
الدنيا وما فيها ثم قال جزى الله عنا أهل الدنيا خيرا أقرئهم 
السلام فإنه قد يدخل علينا من دعائهم نورا مثل الجبال. 

4 روى عن مطرف بن أبي بكر الهذلي قال كانت عجوز 
في عبد القيس متعبدة فكان إذا جاء الليل تحزمت ثم قامت 
إلى المحراب وإذا جاء النهار خرجت إلى القبور فبلغني 
أنها عوتبت في كثرة إتيانها المقابر فقالت إن القلب 
القاسي إذا جفا لم د يلينه إلا رسوم البلى وإني AY‏ القبور 
فكأني انظر وقد خرجوا من بين أطباقها وكأني انظر إلى 
تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك 
الأجفان الدسمة فيا لها من نظرة لو أشربها العباد قلوبهم 
ما أنكل مرارتها للأنفس وأشد تلفها للأبدان . 

2 ذكر أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه فقيه فتعجب من 
تغير صورته لكثرة الجهاد والعبادة فقال له يا فلان لو 
رأيتني بعد ثلاث وقد أدخلت قبريى وقد خرجت الحدقتان 
فسالتا على الخدين وتقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج 
الصديد من الفم وانفتح الفم ونتأ البطن فعلا الصدر وخرج 
الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من المناخر لرأيت 
أعجب مما تراه الان. 

22 قال يعلى بن الوليد كنت أمشي يوما مع أبي الدرداء 
فقلت له ما تحب لمن تحب قال الموت قلت فإن لم يمت قال 
يقل ماله وولده وإنما أحب الموت لأنه لا يحبه إلا المؤمن 
والموت إطلاق المؤمن من السجن وإنما أحب قلة المال 
والولد AY‏ فتنة وسبب للأنس بالدنيا والأنس بمن Y‏ بد 
من فراقه غاية الشقاء فكل ما سوى الله وذكره والأنس به 
فلا بد من فراقه عند الموت لا محالة . 
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E‏ قال gi‏ الدرداء اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا 
أخزى به عند عبد الله بن رواحة وكان قد مات وهو خاله 


E‏ قال عبد الواحد بن زيد خرجت lala‏ فصحبني Jay‏ كان 
لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن إلا صلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال أخبرك عن ذلك 
خرجت أول مرة إلى مكة ومعي أبي فلما انصرفنا نمت في 
بعض المنازل فبينما أنا نائم إذ أتاني آت فقال لي قم فقد 
أمات الله أباك وسود وجهه قال فقمت مذعورا فكشفت 
الثوب عن وجهه فإذا هو ميت أسود الوجه فداخلني من 
ذلك رعب فبينما أنا في ذلك الغم إذ غلبتني عيني فنمت 
فإذا على رأس أبي أربعة سودان معهم أعمدة حديد إد 
day del‏ حسن الوجه بين ثوبين أخضرين فقال لهم 
تنحوا فمسح وجهه بيده ثم أتاني فقال قم فقد بيض الله 
وجه أبيك فقلت له من أنت بأبي أنت وأمي فقال أنا محمد 
قال فقمت فكشفت الثوب عن وجه أبي فإذا هو أبيض فما 
تركت الصلاة بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه 


و . 

© استيقظ ابن عباس رضي الله عنهما bye‏ من نومه 
فاسترجع وقال قتل الحسين والله وكان ذلك قبل قتله 
فأنكره أصحابه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه زجاجة من دم فقال ألا تعلم ما صنعت أمتي بعدي 
قتلوا د بني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إلى الله 
تعالى فجاء الخبر بعد أربعة وعشرين يوما بقتله في اليوم 
الذي رآه . 
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© رؤى الصديق رضي الله عنه فقيل له إنك كنت تقول 
أبدا في لسانك هذا أوردني الموارد فماذا فعل الله بك قال 
قلت به لا إله إلا الله فأوردني الجنة. 

© قال بعض المشايخ رأيت متمما الدورقي في المنام فقلت 
يا سيدي ما فعل الله بك فقال دير بي في الجنان فقيل لي يا 
متمم هل استحسنت فيها شيئا قلت لا يا سيدي فقال لو 
استحسنت منها شيئا لوكلتك إليه ولم أوصلك إلي . 

4 عن منصور بن إسماعيل قال رأيت عبد الله بن البزار 
في النوم فقلت ما فعل الله بك قال أوقفني بين يديه فغفر 
لي كل ذنب أقررت به إلا ذنبا واحدا فإني استحييت أن أقر 
به فاوقفني في العرق حتى سقط لحم وجهي فقلت ما كان 
ذلك لذنب قال نظرت إلى DE‏ جميل فاستحسنته 
فاستحييت من الله أن أذكره . 

قال أبو جعفر الصيدلاني رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في النوم وحوله جماعة من الفقراء فبينما 
نحن كذلك إذ انشقت السماء فنزل ملكان أحدهما بيده 
طشت وبيد الآخر إبريق فوضع الطشت بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فغسل يده ثم أمر حتى غسلوا ثم 
وضع الطشت بين يدي فقال أحدهما للآخر لا تصب على 
يده فإنه ليس منهم فقلت يا رسول الله أليس قد روى عنك 
أنك قلت المرء مع من أحب قال بلى قلت يا رسول الله 
فإني أحبك وأحب هؤلاء الفقراء فقال صلى الله عليه وسلم 
صب على يده فإنه منهم . 

9 قال الجنيد رأيت في المنام كأني أتكلم على الناس فوقف 

علي ملك فقال أقرب ما تقرب به المتقربون إلى الله تعالى 

ماذا فقلت عمل خفي بميزان وفي قولي الملك وهو يقول 

كلام موفق والله. 
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> رؤي مجمع في النوم فقيل له كيف رأيت الأمر فقال 
رأيت الزاهدين في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا والآخرة . 

:2 قال day‏ من Jal‏ الشام ل رأيتك في النوم 
كأنك في الجنة فنزل عن مجلسه وأقبل عليه ثم قال لعل 
الشيطان أراد أمرا فعصمت منه فأشخص رجلا يقتلني . 

4 قال ابن عيينة رأيت أخي في المنام فقلت يا أخي ما فعل 
الله بك فقال كل ذنب استغفرت منه غفر لي وما لم استغفر 
منه لم يغفر لي . 


© قال على الطلحي رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء 
الدنيا فقلت من أنت فقالت حوراء فقلت زوجيني نفسك 
قالت اخطبني إلى سيدي وأمهرني قلت وما مهرك قالت 
حبس نفسك عن آفاتها . 

چ قال sadly!‏ بن Gaul‏ الحربي رأيت زبيدة في المنام 
فقلت ما فعل الله بك قالت غفر لي فقلت لها بما أنفقت في 
طريق مكة قالت أما النفقات التي أنفقتها رجعت أجورها 
إلى أربابها وغفر لي ببنتي»ورؤيت زبيدة في المنام فقيل 
لها ما فعل الله بك قالت غفر لي بهذه الكلمات الأربع لا إله 
إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله 
إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي عز 
وجل. 

ES‏ لمامات سفيان الثوري رؤى في المنام فقيل له ما فعل 
بك قال وضعت أول قدمي على الصراط والثاني في الجنة . 

4 قال أحمد بن أبي الحواري رأيت فيما يرى النائم جارية 
ما رأيت أحسن منها وكان يتلألأ وجهها نورا فقلت لها 
مماذا ضوء وجهك قالت تذكر تلك الليلة التي بكيت فيها 
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قلت نعم قالت أخذت دمعك فمسحت به وجهي فمن ثم 
ضوء وجهي كما ترى. . 

2 قال الكتاني رأيت الجنيد في المنام فقلت له ما فعل الله 
بك فال طاحت تلك الإشارات وذهبت تلك العبارات وما 
حصلنا إلا على ركعتين US‏ نصليهما في الليل. . . 

4 قال أبو بكر الكتاني رأيت في النوم شابا لم أر أحسن 
منه فقلت له من أنت قال التقوى قلت فأين تسكن قال كل 
قلب حزين ثم التفت فإذا امرأة سوداء فقلت من أنت قالت 
أنا السقم قلت فأين تسكنين قالت كل قلب فرح مرح قال 
فانتبهت وتعاهدت أن لا أضحك إلا غلبة . 

© قال أبو سعيد الخراز رأيت في المنام كأن إبليس وثب 
على فأخذت العصا لأضربه فلم يفزع منها فهتف بي هاتف 
إن هذا لا يخاف من هذه وإنما يخاف من نور يكون في 
القلب وقال المسوحى رأيت إبليس في النوم يمشى عريانا 
فقلت ألا تستحي من الناس فقال بالله هؤلاء ناس لو كانوا 
من الناس ما كنت ألعب بهم طرفي النهار كما يتلاعب 
الصبيان بالكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا 
ly pon‏ بيده إلى cal‏ العو 1د 

SE‏ قال أبو سعيد الخراز كنت في دمشق فرأيت في المنام 
كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني متكئا على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما فجاء فوقف على وأنا أقول Lind‏ 
من الأصوات وأدق في صدري فقال شر هذا أكثر من 
خيره . 

4 عن ابن dine‏ قال رأيت سفيان الثوري في agil‏ كأنه 
في الجنة يطير من شجرة إلى شجرة يقول لمثل هذا 
فليعمل العاملون فقلت له أوصني قال أقلل من معرفة 


مړ **۾ e‏ 


الناس وروى أبو حاتم الرازي عن قبيصة بن عقبة قال 
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رأيت سفيان الثوري فقلت ما فعل الله بك فقال نظرت إلى 
ربي كفاحا فقال لي هنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد فقد 
كنت قواما إذا أظلم الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فإني منك غير say‏ 

2 رؤي الشبلي بعد موته بثلاثة أيام فقيل له ما فعل الله 
بك قال ناقشني حتى أيست فلما oly‏ يأسي تغمدني 
برحمته ورؤى بني عامر بعد موته في المنام فقيل له ما 
فعل الله بك قال غفر لي وجعلني حجة على المحبين . 

4# رؤي مالك بن أنس فقيل ما فعل الله بك قال غفر لي 
بكلمة كان يقولها عثمان بن عفان رضي الله عنه عند 
رؤية الجنازة سبحان الحي الذي لا يموت . 

4 رأى الجنيد إبليس في المنام عريانا Já‏ ألا تستحي من 
الناس فقال وهؤلاء ناس الناس أقوام في مسجد 
الشونيزيه قد أضنوا جسدي وأحرقوا كبدي قال الجنيد 
فلما انتبهت غدوت إلى المسجد فرأيت جماعة قد وضعوا 
رءوسهم على ركبهم يتفكرون فلما رأوني قالوا لا يغرنك 
حديث الخبيث. 

u‏ رأى عتبة الغلام حوراء في المنام على صورة حسنة 
فقالت يا عتبة أنا لك عاشقة فانظر لا تعمل من الأعمال 
شيئا فيحال بيني وبينك فقال عتبة طلقت الدنيا ثلاثا لا 
رجعة لي عليها حتى ألقاك . 

© قيل aol oly‏ السختياني جنازة عاص فدخل الدهليز 
كيلا يصلي عليها فرأى الميت بعضهم في المنام فقيل له 
ما فعل الله بك قال غفر لي وقال قل لأيوب قل لو أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق . 
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2 قال بعضهم رأيت في الليلة التي مات فيها داود الطائي 
نورا وملائكة نزولا وملائكة صعودا فقلت أي ليلة هذه 
فقالوا ليلة مات فيها داود الطائي وقد زخرفت الجنة لقدوم 
روحه . 

4# قال gi‏ سعيد الشحام رأيت سهلا الصعلوكي في المنام 
فقلت أيها الشيخ قال دع التشييخ قلت تلك الأحوال التي 
شاهدتها فقال لم تغن عنا فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي 
بمسائل كان يسأل عنها العجز. 

4 قال ابن راشد رأيت ابن المبارك في agil‏ بعد موته 
فقلت أليس قد مت قال بلى قلت فما صنع الله بك قال غفر 
لي مغفرة أحاطت بكل ذنب قلت فسفيان الثوري قال بخ بخ 
ذاك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الآية 


4 قال الربيع بن سليمان رأيت الشافعي رحمة الله عليه 
بعد وفاته في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما صنع الله بك 
قال أجلسني على كرسي من ذهب ونثر على اللؤلؤ الرطب 


© رأى رجل من أصحاب الحسن البصري ليلة مات 
الحسن كأن مناديا ينادي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم diy‏ عمران على العالمين واصطفى الحسن 
البصري على أهل زمانه . 

4 قال أبو يعقوب القاري الدقيقي رأيت في منامي رجلا 
آدم طوالا والناس يتبعونه فقلت من هذا قالوا أويس 
القرني فأتيته فقلت أوصني رحمك الله فكلح في وجهي 
فقلت مسترشدا فأرشدني أرشدك الله فأقبل على وقال اتبع 
رحمة ربك عند محبته واحذر نقمته عند معصيته ولا 
تقطع رجاءك منه في خلال ذلك ثم ولى وتركني . 
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2 قال يزيد بن نعامة هلكت جارية في الطاعون الجارف 
فرآها أبوها في المنام فقال لها يا بنية أخبريني عن 
الآخرة قالت يا أبت قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل 
وتعملون ولا تعلمون ally‏ لتسبيحه أو تسبيحتان أو ركعة 
أو ركعتان في فسحة عمل أحب إلى من الدنيا وما فيها . 

4 قال بعض أصحاب عتبة الغلام رأيت عتبة في المنام 
فقلت ما صنع الله بك قال دخلت الجنة بتلك الدعوة 
المكتوبة في بيتك قال فلما أصبحت جنت إلى بيتي فإذا خط 
عتبة الغلام في حائط البيت يا هادي المضلين ويا راحم 
المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر 
العظيم والمسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأحياء 
المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين امين يا رب العالمين . 

© قال موسى بن حماد رأيت سفيان الثوري في الجنة 
يطير من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة فقلت يا أبا 
عبد الله بم نلت هذا فقال بالورع قلت فما بال على بن 
عاصم قال ذاك لا يكاد يرى إلا كما يرى الكوكب . 

4# قال الشافعي رحمة الله عليه دهمني في هذه الأيام أمر 
أمضني والمني ولم يطلع عليه غير الله je‏ وجل فلما كان 
البارحة أتاني آت في منامي فقال لي يا محمد بن إدريس 
قل اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورا ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا 
اتقي إلا ما وقيتني اللهم فوفقني لما تحب وترضى من 
القول والعمل في عافية فلما أصبحت أعدت ذلك فلما ترحل 
النهار أعطاني الله عز وجل طلبتي وسهل لي الخلاص مما 
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لطبا 
يلا 


قال جرير بن عبد الله نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت 
شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه فقلت للغلام انطلق بهذا 
النطع فاظله فانطلق فأظله فلما استيقظ فإذا هو سلمان 
فأتيته أسلم عليه فقال يا جرير تواضع لله فإن من تواضع 
لله فى الدنيا رفعه الله يوم القيامة هل تدرى ما الظلمات 
يوم القيامة قلت لا أدرى قال ظلم الناس بعضهم بعضا ثم 
أخذ عویدا لا أكاد اراه من صغره فقال يا جرير لو طلبت 
مثل هذا فى الجنة لم تجده قلت يا أبا عبد الله فأين النخل 
والشجر قال أصولها اللؤلوْ والذهب وأعلاها الثمر. 

© يروى أن أعرابيا سمع ابن عباس يقرأ وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها فقال الأعرابي فوالله ما انقذكم 
منها وهو يريد أن يوقعكم فيها فقال ابن عباس خذوها من 


تم كتاب ذكر الموت و ما بعده و هو خاتمة ربع المنجيات من 
كتاب إحياء علوم الدين و لله الحمد والمنة و الصلاة و 
السلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا و نبينا و 
حبيبنا و شفيعنا و على آله و صحبه و سلم اللهم وفق و 

اغفر لمن كتبه و نشره و ساعد في ذلك 
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